كتابا فى مساعدة 
الدات 


من تاليف حكماء العصور السالمّة والخبراء المعاصرين 


ماركوس أوريليوس ٠‏ ديل كارنيجى ٠‏ ديباك تشوبرا » ستيفن كوفى 
الدالاى لاما ى بنيامين فرانكلين »© جون جراى © سوزان جيفرز 
5-5 فيل ماكجرو ٠‏ إم.سكوت بيك ٠‏ أنتونى روبينز 
لاو نسو ه ماريان ويليامسون 


5 نو - يانئلر يا و 21 


قيل أن تشنترى أى كتاب جديد للساعدة الذات» اقرأ 
منخص اهم المؤلفات فى مجال مساعدة الذات. 

ألفت آلاف الكتب التى تقدم "أسرار" التطوير الذاتى. 
والشهور بالرضا الناتج عن الإنجاز. والسعادة مثل: 
كيف تسير فى الطريق الذى لم يسافر فيه الكثيرون 
قبلك. وكيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. 
وأيقظ العملاق بداخلك. ولكن أى هذه الكتب ذو قيمة 
داكمة.. أيها بمقدوره أن يغير حياتك6 
لقد تبحر "توم باتئر ‏ ياودون " فى عدد هائل من كتب 
مساعدة الذات ليقدم لك الأفكار والأساليب المهمة فى 
مجال "التأليف عن القدرات الإنسانية". ولخص من 
خلال خمسين عملاً كلا سيكيًا ‏ ينتمى مؤلفوها إلى كل 
الأديان. والثمقافات. والفلسمات. والقرون وكل الأفكار 
الاساسية مدى جدوى كل عمل متها للقارىٌ المعأاضر 
الذى لا يجد متسعاأً من الوقت للقراءة. 
وتقدم الأعمال الخمسون الكلاسيكية التى يحتويها هذا 
الكتاب التعاليم القديمة ل "لاو تسو" وغيره من 
الحكماء الشرفيين. بالإضافة إلى كتابات ''ينيامين 
فراتكلين” التى تهمل على بناء الششفخصية: و" صاموثيل 
سمايئز" وصولاً إلى الكتب المعاصرة التى حققت أعلى 
المبييعات مثل "الذكاء العاطفى". و"التفاؤل المبنى على 
المعرفة". و"العادات السبع للثاس الأكثر فعالية  '‏ وهى 
الكتب التى نمثل افضل ما كتب فى المجال الذي بدا 
يشتهر فى بدايات القرن العشرين ياسم"'مساعدة 
الذات"'. 
والكتاب الذى بين يديك هوالمقدمة الأولى 
و"الموجزة" للأعمال الكلاسيكية التى تستهدف تغيير 
الحياةللأفضل. وهومرشد فريد لكل من يتوق إلى 
حياأة ناجحة هادفة,. ويراعى فى الوقت نمسه أن لكل 
إنسان فلسفات وأفكاراً تلهمه أكثر من غيرها. 
وقد لخص “توم باتكر ‏ باودون" بعض أفضل الأفكار 
ولابد ان اضيف أنها افكار تمتاز بالحكمة - التى تثير 
عمقل القارئىٌ وتوجهه لفهم حقيقة الطييعة الإنسانية. 
ونأمل أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب الكلاسيكى 
الحادى والخمسين على قائمة الكتب الكلاسيكية . 
- "وارين بينز" : مؤلف كناب : كيف تصيح قائد 
الكتاب الكلاسيكي. وهو أستاذ شهير لإدارة 
الأعمال فى جامعة كاليفورنيا الجنوبية. 
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للتعرف على فروعنا 2 
المملكة المربية السعودية - قطر - الكويت - الإمارات العربية المتحدة 
نرجوزيارة موقعمنا على الإنترنت 0151©. ©1107 00 ط 3210[ بباينييا 
للمزدد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على: 1)51+0176.©01013 2100[ © كذزه تاه أطيم 5ل 


تحديد مسثولية / إخلاء مسئولية من أي ضمان 
هذه ترجمة عربية لطبمة اللفة الإنجليزية. لقد بذلا قفصارى جهدنا في ترجمة هذا الكتاب. ولكن يسيب 
الفيود المتأصلة في طبيمة الترجمة. والناتجة عن تعقيد لت اللفة. واحتمال وجود عدد من الترجمات 
والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات معينة. فإننا نملن وبكل وضوح أ. آنا لا نتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسدوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمئية متملقة يملاءمة الكتاب لأغراض شرائه المادية أوملاءمته 
لفرض ممين. كما أ'نا لن نتحمّل أي مسئولية من آي خسائر في الأرباح أو أي حسائر تجارية أخرى. بما 
في ذلك على سبيل المثال لا المصر. الخسائر العرضية. أو المترتية. أو غيرها من الخسائر. 


الطبعة الأولى ٠١١١‏ 
حقوق الترجمةه العربية والتشر واللوزيع محفوظة للكنية جرير 


3 صمل يمع لان 8 ره © ألاوضصورووومن 
كلح كه «وطاانتة عطا؟ كس 1640 1ا مم10 ع6 10 نمل م3 -رء لات 8 تن1 01 غخطوك مط 
1ق عن ولعع2 ,ذا وتتزمه) م005 لناتينا 53060330 0ق مع عكوح معهطا كهجذا عاحجوييب 

1988 ععق كحاأجعمووم 


50015108 18815 بزط مع الكأاطنام م1860ل© ١309012396‏ 6آققدم 

لعمصهع5ع؟: كغااوة الث .2011 © عطاوكحرزومةه 

م0 +0 لأع5050 أوباعاعم 2 أ لعم5 رلعمنلنجوم عا بأهحم >كأمه0 كات 07 أيهم منا 
, 200110 , 70 وتام , لص هلك عنجوتععك ومانتعنها كمهع 7ق بات +0 حتمن] يريت كنا 
لعريفق ةد د ق5 0 ٠ززر‏ »ا 


جع00 بارت هابا عن أعن 166 80 هايا امهنا كنحن 06 وونان نكنل 50ت و5ألجمامن روصتامدو5 
.لقوه ١١!‏ كا كدرقعم 


نم0 .كأقاءع امهم معو مص 07 بق(ام 80الاأمعتهع عن وز ع اقح لتمقم عغوم 00 عموهام 
اقع مم3 كذ كالاوك 6:5 7لكااتانام 300 05للانات 56 0 ابمومنده 


رجاء عدم اللشاركة نفى سرقة المواد المحمية بموجب حفوق النشر والتأليف أو التشجيع على ذلك. نقدر 
١ 0‏ ام المألة ن والناث ٠.‏ 


المملكة الصريية الصحعودية س+ب-1 715 الرياض١17١١‏ - تليفون +57371311755١‏ - فاكس1767557 لكؤي 
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المن جيه. لانجر 


ريمشارد كوش ألين دى بوتو: 
ويليام بريدجر الابيد 
بدير نيلهار دى شاردين فنرى ديفيد ثور 
واين داير 
ستيف اندرياس :8 وتشارلز فوكقز 
ماركوس أوريليوس الدالاى لاما : هيوارد سي. كتلر 
ميهالى سيكسينتميهالي 
لاونسو 
ماكسويل مالتيز 
أنتونى روبيئز توماس مور 
باولو كويلهو 
مارثئا بيك 
كارول إس. بيرسون 
نورمان فينسنت بيل 
كتاب الدهامابادا 
ستيفن كوفى 
كناب بهاجافاد جينا شاكتى جوين 
رالف والدو إمرسون فلورنس سكوفيل شين 
جيمس ألن دائنيال جوكان 
| 1 : ْمَل 4 بوسنيوس 
أبراهام ماسلو ديفيد دى بيرنز 
روبرت بلاى فيكنور فرانكل ديباك تشويرا 
فيليب سي. ماكجرو جوزيف ميرفى 
أم. سكوت بيك 
كااريسأ بينكو! أسديز 
لويز هاى مارتن سيليجمان 
جوزيف كاميل مع بيل مويرز 
جيمس هيلمان ف 
صامونيل ععايلز 
ريتشارد كلرلسون ماريان ويليامسون 
أيان راند 
ديل كارنيجى 
سوزان جيفرزر جون جراي 
بنيامين فر انكلين 
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شكر ونصدير 
المقدمة 


جيمس ألن عندما يفكر الإنسان ١6١7‏ 

"ستيف أندرياس”"”؛ و"تشارلز فوكنر”": (الفريق المتكامل للبرمجة اللفوية 
العصبية) البرمجة اللفوية العصبية: التكتولوجيا الجديدة للإنجاز 91ؤ١ا‏ 
ماركوس أوريليوس. التأملات القرن الثانى ا ميلادى 

"مارثا بيك" إيجاد وجهتك: كيف تحيا الحياة ا مقد رلك أن تحياها ٠١-١١‏ 
كتاب بهاجافاد ‏ جيتا 

الكتب المقدسة 

"رويرت بالاى " جون الحديدى ١55١‏ 

"بويتيوس" تمزية الفلسفة القرن السادس ا ميلادى 

"ألآن دى . بوتون" كين يستطي ع" براوست" أن يفير حياتك ١11917‏ 
"ويليام بريدجز" الراحل الانتقالية فى العمر: إدراك حقيقة التغيرات فى 
الحياة ١54١‏ 

"ديفيد دي. بيرنز "5< الشعور بالرضا: علاج الحالة ا مزاجية الجديدة ١54١‏ 
"جوزيف كامبل", و"بيل مويرز" قوة الأسطورة ١541‏ 

"ريتشارد كارلسون" ‏ لا تبتئس بسبب التوافه. فكل شىء تافه ١91‏ 

"ديل كارنيجى" كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء ١4571‏ 
"ديباك تشوبر١"‏ القوانين الروحية السبعة للنجاح ١95514‏ 

"باولو كويلهو" السيميائى ١557‏ 

"ستيفن كوفى" العادات السبع للناس الأكثر فعالية ١944‏ 

"ميهالى تسيكسينتميهالى " التدفق: علم نفس الخبرات ١55١‏ 

الدالاى لاماء و'هيوارد سى. كاتئر 0 فن السعادة: دليل للحياة ١518‏ 
تعاليم الفلسفات الشرقية دهامابادا 

"واين داير" ‏ السحر الحقيقى: إيجاد ا ملعجزات فى الحياة اليومية ١5197‏ 
"رائف والدو إمرسون" الاعتماد على الذات ١8141١‏ 

"كلاريسا بينكولا إستيز" النساء اللاتى هربن مع الذئاب ١157‏ 

"فيكتور فراتكل " الإنسان والبحث عن ا لعفى ١165‏ 
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المحتويات 


بنيامين فرانكلين السيرة الذاتية لبنيامين فرائكلس ١7/95١‏ 

"شاكتى جوين " التصور الابداعى 8لا5١‏ 

"دائيال جومان" الذكاء العاطفى: ولاذا ه وأهم من الذكاء العقلى ١596‏ 
"جون جراى " الرجال من ال مريخ والنساء من الزهرة 957ذا 

"تويز هاى " بمقدورك أن تعالح حياتك ١51414‏ 

"جيمس هيلمان" شقرة الروح: بحثا عن الشخصية والفرض من الحياة ١١97‏ 
"سوزان جيفرز " استشعمر الخوف ثم دعه يمر /ا94١‏ 

"ريتشارد كوش " مبدأ :٠١/4-‏ سر إنجاز ا مزيد بجهد أقل ١514‏ 

"إلين جيه. لانج ر" اليقظة: الاختيار والسيطرة على مجريات الحياة اليومية 
١ 43‏ 

"لاو تسو" تاوتى تشينج ما بين القرنين الخامس والثالث قبل اميلاد 
"ماكسويل مالتز" الحركية النفسية ١51.‏ 

"آبراهام ماسلو ٠‏ التحفيز والشخصية ١5606‏ 

"فيليب سى. ماكجرو " إستراتيجيات الحياة: فعل ما هوناجح وما هر مهم 
| 

"توهاس مور " الاهتمام بالروح: دليل لزيادة عمق الحياة البومية وأهميتها ١597‏ 
"جوزيف ميرفى"' قوة عقلك الباطن ١577‏ 

"نتورمان فينسنت بيل" قوة التفكير الايجابى ١507‏ 

"كارول إس. بيرسون" البطل الداخلى: الأنماط الستة للشخصية التى نعيش 
حياتنا وَفَعًا (ها ىوا 

'إم. سكوت بيك" الطريق الأقل طرقا ١910/8‏ 

"أيان رائد"' نفضة الأطلسى ١561‏ 

"أنتونى روبينز" أيقظ العملاق بداخلك ١وؤذا‏ 

"فلورنس سكوفيل شين" لعبة الحياة وكيف تلعبها ١9765‏ 

"مارتين سيليجمان" التفاؤل القائم على ا ممرقة ١55١‏ 

"صاموئيل سمايلز " مساعدة الذات ١40609‏ 

"بيير تيلهار دى شاردين" الانسان كظاهرة ١9866‏ 

"هنرى ديفيد ثورو" والدن ١861‏ 

"ماريان ويليامسون" عودة للحب ١5514‏ 


قائمة يخعسين كتانا كلاسيكا أخرى: 
المراجع 
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أشكر كل الكتاب الذين عرضت لهم فى هذا الكتاب على كتاباتهمٍ لتلك الأعمال الكلا سيكية. وعلى 
إسهامهم المتقرد فى مجال تطوير الذات؛ فقد قضيت وفنا طويلا فى قراءة كتبهم والترويج لها 
بين الناس. 

وأشكر القاشر على التزامه بالنشر فى مجال لم يُنظر اليه حتى الآن بانتباه جدى رغم كل ما 
يتمتع به من شعبية. بل وآمل أن يزيد هذا الكتاب من عدد القراء الذينيقرأون فى مجال تطوير 
الذات. 


والى زوحت "تاعلدا لوكاس" أقول إننى أهدى لك هذ! الكتاب: واشكرلف على ها منحته لى من 
حب وإلهام . وعلى سهرك الليالى على كتابة مخطوطته على الحاسوبي. 5 
وأقول لوالدتى "ماريون باتثر - باودون". أشكرك بقدر سئوات عمرى على ترويجك الهائل 
الجتاحه ْ 
: وأقول ل"نوح". و" يياتريس لوكاس". أشكركما على ذعمكما المتواصل لى. واهتمامكما بما أعمله. 
وأقول ل 'نيكولاس بيرلى" فى دار النشر. أشكرك على أفكارك الملهمة. وحماسك. واهتمامك 
البالغ بالكتاب. وأشكر محررتى "سالى لاندسيل". و"انجى تانيش". و"تيرى ويلش" الماملين 
بالدعاية والترويج فى دار النشر. 
وأشكر آخرين ممن قدموا آراءهم. أو تشجيعهم لى. أو منحونى رؤية جيدة سواء فى الآونة 
الأخيرة .أو عير الستوات. وهم: "اندرو أرسيتيان". و"أندرو تشانج". و"جون ميلفيل". و" جيسيل 
روزاريو". وأشكر أشقائى: "كارولين". و"تيريزا". و"تشارلز". و"إدوارد". و"بايرز". وأزواجهم: 
"تشارلز". و"ويل". و”فاليرى". و"كيت". و"تامى". و"روس" على التوالى. وأبناءهم وبناتهم: 
"سيليست". و"كاليب". و"جايكوب". و"توبى". و"كونراد". وأشكر أفغراد عائلة "بولوك": "جوى". 
و"نورمان". و"جين". و"كاثى". و"أدريان". و"روجر". وأشكر هراد . عائلة يي "موريس". 
و"بابرا"' .و "هيوار د".و"جيسيكا". وأشكر أفراد عائلة "ميزاك": "سونيا". و"ألبرت": و"ناتان". 
و"رافائيل". وأشكر "سارة رافينسكروفت". و"هيمضرى باتثر - باودون» .و"بول جوز". و"فيتزورى 
0 . و"ريتشارد كوش". و"رونى جراماتسيو", و"فريزر كيركمان". و"بريا ميترا". و"أيان 
هانئتر". و"نيك مارفورد". و"توم ماجارى". و"ديقيد ميجان". و"إيفيت". و"روزمارئ' 
و"كارين". و"!يزوبيل" فى مؤسسة .)00). ولم يكن هذا الكتاب ليخرج للنور لولا الإسهام الذى 
استمددته من والدى "أنتونى ويليام باكر - باودون" (1937 ,.)5009١-‏ 
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المقدمة 


" أعظم ما توصل إليه جيلنا من اكتشافات هو اكتشاقه أن الإنسان يستطيع تغيير نوعية 
حياته إذا غير من توجهاته" . 
- "ويليام جيمس" مال كت 5 


"ليس من ا محقم أن تكون عادات التفكير أبدية. ومن أعظم ما توصل إليه علم النفس على مدار 
العشرين عامًا الأخيرة هو اكتشاقه أن الإنسان يستطيع تغيير طريقة تفكيره" . 
-"مارتن سيليجمان مؤلف كتاب كتمص ص0 م1 

اعلك سمعت كثيرًا جملة ”يمكنك تغيير حياتك من خلال تفيير أفكازك وعاداتك الذهنية". ولكن 
عل سبق لك أن تمعنت فى معناها5 يقدم الكتاب الذى بين يديك بعض الأفكار الأكثر فائدة. 
وهوما استقيناه من الكتابات المهتمة بإحداث التغيير الجدرى فى حياة الإنسان ‏ من داخله إلى 
خارجه. . . 

ولقد اعتبرت أن هذا الكتاب يشمل "الكتب الكلاسيكية فى مساعدة الذات". -ولعلك تعمزرف 
ما هى مساعدة الذات, ولكن تلك المعرفة ينيغى أن تتممق من خلال قراءتك للمؤلفين والكتب 
النى تتضمنهاأ صفحات الكتاب الدذى بين يديك. واذ! كان ثمة خيط يربط بين هذه الكتب. فهو 
رهضها لقبول أعتيار أن "التعاسة العامة لدى الناس". أو "الاكتئاب الصامت" نصيب الإنسانية 
وهدرها المحتوم. وهذه الكتب تسلم بصعوبات الحياة وانتكاساتهاء ولكنها تقول إن هذه الصعويات 
والانتكاسات لا ينيغى أن تشكل طبيعة حياتنا. وأيّا كانت قسوة الموقف الذى نواجهه: فإتنا نستطيع 
دائما تحديد معنى ذلك الموقف بالنسبة لنأ. وهو التدرس الذى نتعلمه من كتابين يفطيهما هذا 
الكتاب انذى بين يديك. وهمأ: "الإنسان والبحث عن المعتى" لمؤلفه "فيكتور فرانكل". و"تمزية 
الفلسفة" لمؤلفه بويتيوس. إن الأساس الذى يقوم عليه توجه مساعدة الذات هو أننا نستطيع 
التحديد الواعى ما نفكر فيه وعدم السماح لجيناتنا الوراثية. أو بيثتنا. أو الظروف التى تمر بنا 
أن تحجدد سيران الحيأة. 

والزؤية التقليدية لكتب مساعدة الذات هى أنها تتعامل مع المشاكل. ومع ذلك فممظم الكتب 
الكلا سيكية فى المجال نتعامل مع الإمكانات والقدرات . ومن شأنها أن تساعدك على اختيار مسيرك 
المتفرد فى الحياة. وأن تقئل الفجوة بين إحساسك بالخوف وشمورك بالسمادة. أو حتى إلهامك 
عتى تكون شخصًا أفضل. لقد ألف "صاموئيل سمايئز" كتابه المرجمى (مساعدة الذات -/[ع5 
ازكء11) عام 6. وكان يخشى أن يعتبر الناس كتابه دعوة للأنانية. والحق أن "سمايلز" دعا إلى 
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الاعتماد على الذات. والسعى الدائم لتحقيق الأهداف. وعدم انتظار المساعدة من الحكومة أومن 
غيرها. وكان "سمايلز” مصلاحًا سياسيًا بالأساس. لكنه أدرك أن الثورات الحقيقية تحدث بداخل 
رعوس الناس. واعتنق أعظم فكرة فى عصره. وهى فكرة "التقدم" وطبقها على حياته. ومن خلال 
كلامه عن حياة عدد من مشاهير عصره. فقد اوضح أن كل شىء ممكن مم المحاولة. 

واسم "أيراهام لينكولن" يتردد أحيانا فى بعض كتابات مساعدة الذات؛ وذلك لأن شخصيته 
تذكرنا بالتفكير "اللامحدود". ورغم أن أفكاره لم يطبقها على نفسه - فقد كان يعتير نفسه 
مكتثيًا اكتثابًا لا شفاء منه - فقد كان يرى إمكانات فى كل موقف يواجهه ([حيث أنقن الاتحاد 
الأمريكى. وحرر العبيد ). ولم تكن رؤية "لينكولن" متباهية. حيث كان يحيا من أجل هدف أكبر. 

وليست مساعدة الذات خيالات ل "الأنا” . بل هى طريقة لتحديد مشروع. أوهدف. أو مثال. أو 

يقة ليضع المرء نفسه فى موضع يستطيع من خلاله إحداث أثر حقيقى كبير. وبفعل هذا يحدث 
تغيير. بل وتحول فى جزء من العالم - وفى شخص من يُحدث ذلك التحول. 


ظاهرة مساعدة الذات 
د .. تتجلى بوادر القدرات الهائلة فى الأمور التافهة” 8 
- " فيليب كى. ديك فاليس' 


كان كتاب ( مساعدة الذات) ل "صاموئيل سمايلز" واحدا من أعظم قصص النجاح فى القرن 
العشرين. وإنه من المستحيل إحصاء عدد النسخ التى بيعت منه. ومع ذلك فإن هذه التشكيلة من 
الخمسين كتايًا كلاسيكيًا فى مساعدة الذات التى نعرضها هنأ باعت فى مجموعها أكثر من مائة 
وخمسين مليون نسخة. وإذا وضعنا فى اعتبارنا الكتب الأخرى فى المجالء: فسنجد أن ما بيع من 
نسخ لكتب فى مجال مساعدة الذات يربو على نصصبف مليار كتاب. 

وليست شكرة ساعن اققاف غنينًا جديداء لكنها لم تصبح ظاهرة جماهيرية إلا فى القرن 
العشرين. نقد كان من اشترى كتبًا مثل ( كتب تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. 1955) , 
و(قوة التفكير الإيجابى 7)أناسًا عاديين يتوقون لتحسين حياتهم . وتديهم الاستعداد للاعتقاد 
بأن أسرار النجاح من الممكن أن يحتويها كتاب بين دفتيه. وربما أثر على زيادة الكتب الصادرة 
فى هذا التوجه أنها كانت متوافرة للجميع. وأنها كانت تعد بالكثير. وتحتوى أفكارًا لا يُحتمل أن 
يسمعها المرء من أستاذ جامنس أو رجل دين. وأيّا كانت النظرة لهذه الكتب. فمن الواضم أنها 
وفرت للناس مصدرًا جديدًا للتوجيه. وأنهم أحبوها ليس لأنها توضح لنا مأ لا يمكننا فعله فحسب. 
بل ولأنها تؤكد لنا أننا نستطيع فعل الكثير أيضا. 

وقد يصيح كتاب "فى مساعدة الزات" صديقك الوفىي. وتمبيرًا عن تثقتك بقدراتك الهائلة. 
وَمَضيورًا لللحمال: الى يضعب أخيانا أن تحسيك عليه من شخصن اشر وتظك ١‏ الأن هته العتب 


متواضر لدى مكنية .جرير 


عع 
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تؤكد على أن اتباع الآمال. والثقة فى الأذكار قد تمكنان صاحبهما من إعادة تشكيل حياته؛ 
«ربما كان الاسم الأفضل لهذه النوعية من الكتب هو "الكتابات عن القدرات". 

يذهل بعض الناس أن يروا أن أقسام مساعدة الذات فى المكتبات بتلك الضخامة: أما غير 
هؤلاء فلا يستغريون. فإن كل مأ يؤكد على حق الإنسان فى الحلم: ثم يوضح له كيفية تحويل حلمه 
إلى حقيمقة وافعية هو شىء ذو فيمة واهمية. 
الكتب ظ 
هائمة الكتب التى يغطيها هذا الكتاب حصيلة قراءاتى وبحوثى. وريما كانت قد اختلفت كثيرًا لو 
كان غيرى قد قام بتجميعها. والتركيز الأساسى لهذه الكتب هو على كتب مساعدة الذات التى 
صدرت فى القرن العشرين. ولكتها تتضمن أيضا كتيًا أقدم؛ وذلك لأن موضوع مساعدة الذات 
معروف على مدار العصور. وليست الكتب المقدسةء وكتاب بهاجافاد جيتا. و"تأملات" ماركوس 
أوريليوس. و"السيرة الدّاتية" ل "بنيامين فرانكلين" إلا أمثلة لما لم يكن ينظر إليه من قبل على أنه 
من كتايات مساعدة الذات. ومع ذلك فإننى أرجو أن أستطيع البرهنة على فائدة إدراجها هنا. 

إن معظم الكتاب المماصرين أمريكيون. وفى حين أن هذا قد ينظر إليه على أنه استعمار ثقافى, 
فإن القيم الثتئ نتضمنها كتب مساعدة الذات قيم. شامئة عامة. وهناك عدد من فروع مساعدة 
الذات التى تقدم الخوخية كالكتب التى تناقش العلاقات. والأنظمة الغذائية. الات والاعتداد 
بالذات. ومع ذلك فإن الكتب التى نغطيها هنا تتناول الأهداف الأكثر شمولا لتطوير الذات والمتمثلة 
فى معرفة الذات وزيادة السعادة. ظ 1 

ولقد حاولت أثناء تجميعى لهذه الكتب أن أؤكد على التنوع الهائل لمجال مساعدة الذات. وأنا 
لم أجد ضعوبة كبيرة فى اختيار العديد من الكتب. التى أدرجتها هنا لشهرتها وأثرها. ومع ذلك 
فقد أدرجت كتيًا أخرى لأنها تتعامل مع مجال محدد للقاية من خلال ما تطرحه من أفكار. ولكل 
كتاب من الكتب الثى غطيتها هنا مستوى ممين للقراءة. و"الوهج" الذى يحدد الوقت والمكان الذى 
آلف فيه. 

تورد ”كلاريسا بينكولا إستيز" فى نهاية كتابها ( النساء اللاتى هربن مم الذئاب م ترم /1/! 
عع الهلا عطة طازط دس 1'50! ) قائمة بعدد من الكتب العظيمة التى قد 5-06 القارئْ فى 
مطالعتها. وتسأل: "كيف تتوافق هذه الكتب معًا5 وكيف يفيد أحدها الآخرة قارن بينها. وانظر ما 
يحدث. إنْ بعض التركيبات من هذه الكتب أشبه بتركيب قنبلة, وبعض التركيبات الأخرى لا يمكن 
الاستغناء عنها". 

ويمكن قول هذا أيضا على الكتب الكلا سيكية فى مساعدة الذات. ومع ذلك. فقد جمعت الكتب 
فى مجالات فد تساعدك على أن تجد ما تبحث عنه. وذلك بتجميمها فى مجالات محددة. وأدرجت 
فى نهاية هذا الكتاب قائمة ب "خمسين كتابًا كلاسيكيًا آخر". 
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قوة التفكير 


غمر أفكاركء تغير حداتك 


"جهمس أل ن": عندما يفكر الإنسان 
"ستهف أندرياس". و"تشارلز فوكن ر": البرمجة اللفوية المصبية: التكنولوجيا الجديدة للإنجاز 
"ديفيد دى. بيرنز " الشعور بالرضا: العلاج النفسى القائم على الحالة ا مزاجية الجديدة 
"دانهال جومان": الذكاء الماطضى: ئاذا يكون أحيانا أفضل من معامل الذكاء العقل * 
"لويز هاى": يمكقك علاج حياتك 
"الين جيه. لانج ر ": الفطنة: الاختيار والسيطرة فى مواقف الحياة اليومية 
"جوزيف ميرفى ": قوة عقلك الباطن * 
"نورمان فينسنت بيل": قوة التفكير الإيجابى 
"فلورنس سكوفيل شين": مباراة الحياة وكيف تلمبها 
"مصارتن سيليجمان ": التفاؤل القائم على ا لعرفة. 
تحقدق الأحلام 

الإنجاز ووضع الأهداف . 
"ديل كارنيجى ": كيف تؤثر على الأخرين وتكتسب الأصدقاء 
"ديياك تشوير :"١‏ القوانين الروحية السبعة للنجاح 
"باولو كويلهو ": السيميائى 
"ستيضن كوفضى": العادات السبع للفاس الأكثر فمالية” 
"بتيامين فر انكلين ": السيرة الذاتية 
"شاكتى جوين ": التصور الإبداعى 
"سوز ان جيضرز ": استشمر الخوف وتجاوزه 
"ماكسويل مالتى": الحركية النفسية 
" أنتوتى روبينز ": أيقظ المملاق بداخلك ' 


أسرار السعادة 
فعل ما تحب فعله., وما يحقق نتائجح 


"مارثا بيك ": إيجاد وجهتك: كيض تحيا الحياة ا مقدر لك أن تحياها 


مشوافر لدى مكدبة. جرير 


م77 زع زر زم حوادا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


المقددامة 


"ميهالى تسيكسينتميهالى ": التدفق: علم نفس الخيرات 

الدالاى لاماء و "هيوارد سى. كاتثر ": فن السعادة: كتاب مرشد للحياة 
كتاب دهامابادا 0 

"واين داير": السحر الحقيقى: إيجاد ا ممجزات فى الحياة اليومية 
"حون جراى": الرجال من ا مريخ والنساء من الزهرة " 

"ريتشارد كوش ": مبدأ :٠١/4‏ سر إنجاز ا لزيد بجهد أقل ' 

"هيليب ماكجرو ”: إستراتيجيات الحياة: قعل ما يفيد .. قعل ا مهم 
"ماريان ويتليامسون": عودة للحب 


الصورة الأكبر 


والحفاظ علدها 


مار كوس أوريليوس: التأملات 

بويتيوس: عزاء الفلسفة 

"ألان دى بوتون": كيف يستطي ع" براوست" أن يقير حياتك 
"ويليام بريد جز ": ا مراحل الانتقالية: فهم التغيرات فى الحياة 
"ريتشارد كارلسون": لا تيتس بسبب التوافه. فالحياة كلها توافه 
"هيكتور فر انكل ": الإنسان والبحث عن ا معنى 

"لاو نسو": تأوتى تشيفج 


الروح والعموصن 


تقدير ما بداخلكت 


"روبرت بلاى": جون الحديدى 

"حوزيف كاميل ". و”"بيل مويرن" : قوة الأسطورة 

“كلاريسا بينكولا استيز ": النساء اللاتى هربن صع الذئاب 

"جيمس هيلمان ": شغرة الروح: البحث عن الشخصية. والهدف من الحياة 

"توماس مور ": الاهتمام بالروح: دليل لتطوير العمق الداخلى. والجمال فى الحياة اليومية 
"كارول إاس. بيرسون ": البطل بداخلك: النماذج الستة اثتى نعيش من خلا لها 

“ام. سكوت بيك ": الطريق الأقل طرقا 

"هنرى ديفيد ثورو": والدن 


متوافر لدى مكنية جرير 
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كتاب بهاجافاد ‏ جيتا ‏ 
الكتب المقدسة 


"رالف والدو إمرسون ": الاعتماد على الذات 
"أبراهام ماسلو": الدافع والشخصبية 
"أيان راند ": نفضة الأطلس 

ش "صاموئيل سمايلز": ميب ] عدا الذات 

"بيير تيلهار دى. شاردين": الإنسان كتفاهرة 


إليك, 


"خلاصة القول هى أن حياة الإنسان الفرد هى الأساس؛ فهذه الحياة تصنم تاريخا . وفيها فقط تحدث 
التحولات العظيمة. وليس ا مستقبل بكاملة. ولا تاريخ العالم بكامله فى النهاية إلا ويظهر كتجميع هائل 
من هذه الصادر بداخل الإنسان الفرد" . 
5 - "كارل جوستاف يوني" 


كان البشر قديما يعيشون فى جماعات قبلية توجه حياتهم. وتشبع احتياجاتهم البدنية. 
والاجتماعية. والروحية: ومع ظهور "الحضارة". أصبحت دار العيادة أو الدولة من يقوم بهذه 
الأدوار. أما عالم اليوم فقد يعتمد فيه الأفراد على الشركات التى يعملون بها فى توفير أماتهم 
المادى واحساسهم بالانتما»ء. 

ومع ذلك فإن التاريخ يوضح لنا ان كل انواع المؤسسات والتجمعات مصيره الاتهيار. وعندما 
تنهار هذه المؤسسات يحدث للأفراد ما يشبه التعرى. وهذا الوضع يجبر التناس على التغير. ومع 
زيادة وتيرة الحركة فى العالم تزداد احتماليات حدوث التفير. ومن هنا أصبح من الضرورى أن 
تزيد معرفة الفرد لنفسه. ولكيمية التفير للافضلء. ولكيفية وضع خطة لحياته يعتمد فيها على 
نفسه وليس على المؤسسات والمنظمات الاجتماعية. وسواء كنت تريد تغيير العالم.ء أو تغيير نفنسك 
فحسب. فأنت محق فى شكك فى أن يقوم أحد بهذا التغيير نيابة عنك, فالتغيير مسئوليتك أنت 
فى النهاية. 

والضنط الأساسى الآخر الواقع علينا - رغم ما قد يبدو من غرابته - هو توسعة الاختيار. 
يحتفى معظمنا بالحرية؛ ومع ذلك فمندما تتاح لنا الفرصة لشق طريقنا الخاص. فإننا قد نرى 
هذا مرعبًا. تتمامل الكثير من الكتب التى نغطيها هنا - مثل كتاب إستراتيجيات الحياة ل "فيليب 
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ماكجرو". وكتاب إيجاد وجهتك ل "مارثا بيك”. وكتاب والدن ل '"'هنرى ديفيد ثورو" - مع مفارقة 
أنه كلما ازداد المتاح ئنا من حل أات. ازدادت حاجتنا للتركيز. إن أى شسخص يستطيع الحصول 
على وظيفة, ولكن هل لدى كل شخص هدف لحياته6 

غلب على القرن المشرين الأبتية المؤسسية الكبيرة. حيث كان التجاح يعنى التوافق الجيد. ومع 
ذلك. فقد أوضح "ريتشارد كوش "فى كتابة ميدأ 4 + ؟ أن النجاح حاليا دأو مستخبلة ينبع من أن 
بكون المرء تعبيرًا عن ذاته الحقيقية: وأنه إذ!ا كان لديه الاستعداد للتميير عن تقرده: فإنه سيسهم 
عن فى قيسة انقيةية ف هنذا الام وهذ! الوضع له بعد أخلاقى (وهوما أشار إليه "تيلهار دي. 
شاردين” باسم "التفرد الذى يتمتع به كل سان ولا يمكن التعبير عنه"). وبالإضافة لهذا اليعد 
فإن له بعدًا اقتصاديا وعلميًا أيضًا. فالتطور والارتقاء يحدثان نتيجة للاختلاف والتمايز. وليس 
نتيجه للخضوع لمعيار عام؛ ولذلك ففإن الحياة تثيب من يتمايزون وليس من يمتازون فحسب. 


مستقمل مساعدة الذات 


” إننى أعارض نقسى: فأنا كبير . وأحتوى على أشياء ضخمة" . 
- "“والت ويتمان” 


تكمن فى قلب مساعندة الذات فكرتان أساسيتان عن الكيفية التى يتبفى أن نرى بها أنفسنا. وتؤكد 
كتب مثل: السحر الحقيقى ل "واين داير”. والاهتمام بالروح ل "توماس مور". والقوانين البوسة 
السبعة للتجاح ل "ديياك تشويرا" على وجود تعديات اساسية يذ اغانا ١‏ وتحعلفت تسمياتها لديهم 
فبعضهم يسميها الروح. وآخرون يسمونها الذات العليا) توجهنا. وتساعدنا على إنجاز مدقف 
يخصنا نحن دون سوانا. ومن خلال هذا التصور تكون معرفة الذات هى الطريق للنضج. 

وهناك كتب أخرى مثل نفضة الأطلس ل "أيان راند". وأيقظ العملاق بداخلك ل "أنتونى 
روبينز”: والسيرة الذاتية ل "بنيامين فرانكلين" تؤكد على أن الذات صفحة بيضاء يمكن للمرء أن 
يسطر عليها قصة حياته. وليس أفضل لتلخيص هذا التوجه مما غاله ''فريدريك نيتشه"': 


ا 0 تتصرف الطبائع النشطة الفعالة وفقا لقولة " اعرف نفسك" دنال وامكا الوئسية تقول: " ارغب فى 
نات ٠.‏ وستصيح أنت تلك الذات”" 5 


وليسست معرفة الذات. وصتاعة الذات الا فكرتن مجردتين. وسيظل الانسان الفرد يكنا 
دائما بتكوين مريج منهما. ومع دذلك. فكلتا وجهتى النظر هاتين نتضمن افتراض ف الات 


مستقلة ومتوحدة (واحدة). ومع ذلك. ففى القرن الحادى والمشرين أصبح لديئأ عدد كبير من 
الأدوار. حيث أصيحنا تجد اتفسنا أخرادا فى المديد من المجتمعات. ونظهر أنواعا عديدة من 
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المقدهة 


الشخصيات؛ لذنك تتميز خبرتنا الحياتية بالتمقيد . ما المواضع التى تتوافق مساعدة الذات فيها 
مع ذلك التعقيد؟ 

يقول "كينيث جيرجين" فى كتابه /أع5 #10 ملؤدى 186 إن الفكرة القديمة القائلة بتوحد 
الذات كان لابد لها أن تتطور لتتضمن تمدد صور يقظة العقل. أوما أطلق عليه فى كتابه "الشخصية 
متعددة الأوجه” ٠‏ ويقول مؤلف آخر. وهو "روبيرت جاى ليفتون" فى كتابه للء5ى وهوعامط ع1 
دمتاساد دتودرة1 اه مول دده ضا مود نلأنت1 صودد28 إن علينا تطوير ذات أكثر تكاملا . وقوة: 
وتطورا. وواعية بأبعادها المتعددة إن أردنا تجنب الإحساس بأننا مشتتون فى كل الاتجاهات. وأن 
تنك "الذات سريمة التغير” وحدها هى مأ يستطيع التوافق مع العالم سريع التقلب والتعقيد. ويرى 
"ليفتون" أن الذات المتوحدة ليست ثابتة, بل تواجه عصرًا يقوم على التحدى. 

ومع ذلك: فهل سيتوافق هذا الفهم الأكشثر تطورًا نفسه مع التقدم التكنولوجى5 ما أنواع 
بشر اثقرن الخادى والعشرين الذين قد يستخدمون تكنولوجيا الجينات الوراثية وغيرها من 
التكنولوجيا المتقدمة لتغيير الشخصية. وزيادة الذكاء؟ وإذا استطمنا كبشر أن نفير أنفسنا لهذه 
الدرجة. فماذا سيكون معنى "ممرفة الذات" كما شرحها أفلاطون؟ 

يشق العلماء فى أن الكثشير من الأطفال الذين سيولدون فى العقد القادم سيبلخ متوسط 
أعمان هم ماثة عام. بل وسيصل أحيانا إلى ماثة وأر بعين أو مائة ئة وخمسين عناما. هل ستؤدى هذه 
الزيادة فى متوسط الأعمار ألى جعل إحساس المرء بهويته أكثر تماسكا. أم هل ستؤدى الخمسة 
عشر عقدا الأخيرة من التغيير فى العلاقات. والمائلات. والممل. وأحداث العالم الى تدمير أى 
شعور بالاستمرارية والأمان؟ والأهم من هذا هواحتمال أن يتمكن البشر من الحفاظ على حياة 
"برمجيات”" الفقل البشرى لفترة طويئة بعد وفاة جسد صاحبه. كم احتمال زرع ذلك العقل فى 
اجساد جديدة. 

ومن الواضح أن التطبيق الأكثر تعقيد! وتطلورًا للتكنولوجيا على الجسم والمقل اليشريين 

سيشير السؤال: "ماهى الذات5" ويجمله أكثر أهمية. قد ينتهى الأمر بفكرة معرفة الذات فى 

ذلك المستقبل سريع التطور إلى أن تصير هدفا تاريخيًا يرغب فى تحقيقه إنسان "تجاوز حالة 
الإنسانية". 

ولقد ظهرت كتب مساعدة الذات نتيجة لاتهيار اليقين. والأعراف. ولكن تلك الكتب كانت 
تزعم دائمًا أننا نحن البشر نعرف ماهية الذات. ولقد أصبح هذا الزعم مصدر شك حاليًا. حيث 
سيكون على كتب مساعدة آلذات التى تصدر مستقبلا أن تعمل على توجيه الذات ذاتها. 
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أهم 
٠٠‏ كتايًا فى مساعدة الذات 


ه72 ده زر زعم عواطه ممم . دده عم خط د . تدين 


عندما يفكر الإنسان 
6 


"ليس من بين كل الحقائق التعلقة بالروحء والتى تم اكتشافها وإلقاء الضوء عليْها فى عصرنا ما هو 
أكثر إبهاجا وإرضاء من الحقيقة القائلة إن الإنسان سيد أفكاره. وأنه هو من يكون شخصيته. ويشكل 


خظاروفه ء وددئته, ومسيرة حياته” . 


"لا تؤدى الأفكار والسلوكيات الجيدة إلى نتائج سيئة أبد١ء‏ ولا تحقق الأفكار والسلوكيات السيئة 
- نج جيدة أبذا . هذا قانون طبيعى نعرفه جميها ونعمل وفقا له. ولكن قليلين مذا من يعرفونه ويفهمونه 
فى عالم العقل والأخلاق رغم أثه يعمل بنفس الآلية والدقة فيها أيضا. وبالتالى يتعاون:معظمنا مع هذ|]. 
القا: كرر 1 
سورن 


" القانون - وليس الوهم - هو ا ميدأ الحاكم فى الكون. والعدل - وليس الظلم - هو روح الحياة 
وبدنها. والصلاح - وئيس القساد ‏ هو القوة ا لكونة والحركة للسلطة الروحية فى هذا العالم . ونتيجة 
نأ سدق فعليتا أ تحرف أن التكون فخال "7 
الخلاصهة 


إننا لاا نجذب إلينا ما نرغب فيه: بل نجدب إلينا ماهو من طبيعتنا. انك لن تعير 
حياتك ما تلم تغير أفكارك. 


المثدل: 


"جوزيض ميرفى": قوة عقلك الباطن" ص 774 
"فلورنس سكوفيل شين": مباراة الحياة وكيف تلعيها ص 7١١‏ 


متوافر لدى مكتبة جرير 


١ 
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المفصل ١‏ 
لجخمسين ألن 


إن كتاب "عندما يفكر الإنسان" - بموضوعه القائم على فكرة أن "العقل نساج عظيم" ينزل 
الشخصية الداخلية للإنسان وظروفه الخارجية - استكشاف متممق للفكرة الأساسية فى كل 
كتابات مساعدة الذات. وقد تمثثت اسنهامات ''جيمس ألن” فى هذ! المجال فى متاقشته لافتراض 
نفترضه جميمًاء وهوأننا لا نستطيع السيطرة على أفكارنا - لأنتا بشر ولسنا آلات - ويوضح خطأء. 
ونظرًا لاعتقاد معظمنا باتفصال المقل عن الجسم. فإنهم يعتقدون أن الأفكار قد تكون شيئًا خفيًا 
وقليل القيمة مما يجعلنا نفكر بطريقة ونتصرف بطريقة أخرى. ومع ذلك. فقد كان "ألن" يؤمن 
دأن السلوكيات الصادرة عن العقل اللاواعى لا تقل عن تنك الصادرة عن العقل الواعى. وأنه رم 
أننا قد نواصل وهم السيطرة من خلال العقل الواعى وحده. فالواقع أنتا يواجهنا دائمًا السؤال: 
"ناذا لا أستطيع أن أجعل نفسى أفمل هذا. أو أنجز ذلك5”". _ 

ونتيجة لملا حظته أن الرغية والإدارة قد يدمرهما وجود الأفكار التى لا تتوافق معهما: فقد 
نوصل "ألن" لاستنتاج مذهل. وهو: "إننا لا نجذب إلينا ما نرغب فيه. بل ما يتوافق مع طبيعتنا 
الحقيقية". يحدث الإنجاز لأنك أنت كشخص تتضمن الإنجاز الخارجى. حيث لا "تحصل" على 
التجاح. بل تصيح أنت نجاحا.. ليس هناك فجوة بين العقل والمادة. 


نحن مجموع أفكارنا 
إن منطق هذا الكتاب لا يمكن نقده. فهو يقوم على أن الأفكار الراقية تشكل شخصا راقيًا . والأفكار 
السلبية تؤدى إلى شخص بائس. يبدو العالم بالنسية للشخص الغارق فى السلبية كما لو كان مكانا 
مكونا من الارتباك والخوف. وقد لاحظ "ألن” - وعلى المكس - أننا إذا قللنا من السلبية والأفكار 
الدمرة "قميصيع كل سافى الفالم وفيا يثا مهد ا لساعدات]". 
إننا نجذب إلينا ليس ما نحبه فقط. بل وما ناف منه أيضا. وشرح "ألن" للسيب فى هذا 
سيط. وهو: إن الأفكار التى نوليها انتباهنا - سواء كانت سلبية أم أيجابية ‏ تدخل إلى لا وعينا 
وتصيح أساس الأحداث التى, تضع لنأ فى المراحل التالية فى حياتنا الواقمية. أو كما عبر عن دَنك 
"امرسون”" عندما قال: "ليس الإنسان إلا ما يفكر فيه طوال يومه". 
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الفصل الأول 


ظروفنا المحدطة بنا هى نحن أنفسنا 
من بين ما أسهم فى شهرة كتاب "جيمس ألن" تأكيده على أن "الظروف لا تحدث للإتسان. بل هى 
تعبير عنه". وقد تيدو هذه الجملة فاسية للفاية. وتبرير لمدم مساعدة المحتاجين. والاستغلال. 
وتفوق من يعتلون القمة وانحطاط من يقبعون فى القاع. 

ومع ذلك فإن هذا سيكون رد فعل متسرعًا بسيطا ؛ فأية مجموعة من الظروف - أيّا كانت درجة 
سوثها - تقدم فرصة متفردة للئمو. ولوكانت الظروف تحدد ا و ا 
فما كان للبشرية أن تتقدم. والحق أن الظروف يبدو أنها تستخر ج أفضل ما لدينا. واذا اتخدنا 
قراراتنا على أساس أنتا "تمرضنا للإساءة". فمن غير المحتمل أن نبدأاً فى بذل الجهد الواعى 
تلهروب من الموقض الذى نجد 26 فيه. ومع ذلك. فإن أى كاتب سيرة ذاتية يعرف أن المراحل 
الأولى فى حياة من يكتب سيرته بمثابة نممة تترك عليه أثرًا مائلا. 

والجانب المهم فى كتاب "ألن" هو أنه ليس لنا أن نلوم إلا أنفسنا على ظروفنا التى نعيشها. 
والجانب الإيجابى فى هذا هو أن الإمكانات التى تتضمنها هى معرفة أن أى شىء مرجعه اليناء وأننا 
كنا من قبل خبراء فى متابعة أوجه قصورنا والخوف مناء أما الآن فإنتا تعرق ما هو ممكن. 


غير العالم من خلال تغيير عقلك 
لم ينكر "ألن" أن الفقر قد ا أو مجموعة من الناس. لها حاول التأكيد عليه هو أن 
السلوكيات الدفاعية مثل لوم المتسبب فى وضع معين لن تؤدى الا الى المزيد من الاتنحصار فى ذلك 
الوضع. إن ما يحددنا وما يعلن عنا هو كيفية استخدامنا لهذه الظروف كأداة مساعدة ومحقزة 
للتقدم. وبإيجاز. فإن الشخص التاجح أو الجماعة التاجحة هى تلك الأكثر كفاءة فى التعامل مع 
الفشل ومعالجته. 

قال "ألن": "يهتم معظم الناس بتحسين أحوالهم. لكنهم ليسوا مستعدين لتحسين أنفسهم. 
وبالتالى يظلونٌ مقيدين". لا يمكن للرخاء والسعادة أن يتوافر! اذا ظلت الذات القديمة محصورة 
فى أساليبها وطرقها القديمة. فى غالب الأحوال يكون الناس هم السيب غير المدرك فى قصور 
الرخاء لديهم. ْ 


راحة اليال - النجاح. ْ 
يتضح تأثير الفلسفات الهندية على "ألن" فى تأكيده على "التفكير الصحيح": ٠‏ ويتضح أيضًا فى 
م أن أفضل طريقة للنجاح هى هدوء المقل. فالهادئون المسترخون أصحاب الهدف يبدون 
كمأ لوكانت هذه هى حالتهم الطييمية:: ومع ذلك فهده الحالة نتيجة لسيطرتهم على ذواتهم. 
: ولقد كانت المعرفة المتقدمة لهؤلاء عن آلية عمل الأفكار نتيجة لسنوات من "التفكير فى التفكير" 
- بالمعنى الحزفن للكلمة:.ويرى "ألن" أن هؤلاء النباس أشبه يمغناطيس جذب: لأنهم راسخون فى 


١+ 
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جيمس ألن 


وجه ما يحدث فى حياتهم. والناس تلجأ لهؤلاء: لأنهم يسيطرون على أنفسهم. تفناضل الأرواح 
"التى تهزها أدنى ريح" لتحقيق النجاح. ومع ذلك فالتجاح لا يحالف إلا المستقرين. 


تعليقات ختامية 
هلل كتاب "عندما يفكر الإنسان" على مدار ماثة عام من تأليفه يحظى بقدر هائل من التعليقات. 
حيث كانت لغته البسيطة الخالية من المبالغات تروق للكثيرين؛ لأن الكتاب يندرج فى مجال تكثر 
فيه الادعاءات والشخصيات المثيرة. والحق أننا لا نمرف أن المؤلف حاول أن يجعل كتابه أكثر 
اثارة. 

ولتقريب رسالة الكاتب من جمهور أكبر. فقد صدرت نسختان معدلتان للكتاب. وهما: عندما 
يفكر الرجال عفدة:17 2427 45 من تحرير "مارك ألن" (وهو ئيس قريب المؤلف. بل تشايه 
فى الأسماء فقط). وكتاب عندما تفكر النساء طا#طدملط1 صددده 1 ككل عن تحرير "دوروثى 
هالست"'. 


يرا 


جيمس ألن” 
واد" ألن" فى ليشيستر بإِنجلِرا عام 1874 . وفى الخامسة عشيرة من عسره اضطر لترك الدراسة 
وااعسل. تعرض والده الذى هاجر من بريطانيا للولايات نتحدة للسعثو ا مسلح شم القتل. فعمل 
'" يمس" فى عدد من الصانع البريطائية حتى عام ١4-١‏ . حيث ! حترف الكة!.3. انتقل" جيمس" 
ا..حيش فى مدينة إلفراكوسب على الشاحضٌ الجنويى الغرب ى لإنجلترا. حيث سارت حياته هادئة فى 
الغراءة. والكتابة. واليستفنة. والتأمل. 

وكتابه (عندما يفكر الإنسان) هو الكتاب الثانى له من جملة تسعة عشر كتابًا ألفها "ألن" 
فى عشر سفوات. ورغم أن هذا الكتاب يعتبر أفضل كتبه. فانه لم ينشره إلا بناء على إلحاح من 
.م -نه. ومن كتيه الأشرب: من الفض رللقوة. والطرق الجائبية نلننسسة. وانتسسمار الحياة. والأعمدة 


اعدادية للرظاهية . ونعد. تدفى” ألنئ"' عام ”1541. 


١0 
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البرمجة اللغوية العصبد 
التكنولوجيا الجديدة للإنجار 


]أ 


"سيدهشك إن عرفت الصورة الدلخلية لدى الناس والتى يخاولون الاستعانة بها لتحفيز أنفسهم. 
ا و ا 0 «وجعورة عيب 
هؤلاء للداقعية ا م له . وكلما زانت هذه 


الصورة ووضوحا. وقوة: وتجسيفا. كان ذلك أقضل”' 3 


الخلاصة 


"التاس يعملون بكفاءة". برمج نفسك على الأفكار, والسلوكياتس» والمشاعر الجدبيدة: 
وستحصل على حياأة جديدة. 


المكدل: 
"ريتشارد كوش": ميدأ ٠١/4٠١‏ ص 1414 
'"فيليب مسي . ماكجرو": استراتيجيات الحياة ص ؟7١؟‏ 
"ماكسويل مالتى": الحركية التفسية ص ٠٠١‏ 
"انتونى روبينز": أيقظ العملاق بداخلك ص 14ه0” 


فس وي سب ادي + يسمسواه يانه لاوزب ل بس ع ب اص وا 


0 
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الفصل ؟” 
سيف الدرياس”" و تتباران فو كدر 
(الفريق المتكامل للبرمجة اللغوية 
العصبية) 


©» وه 


..٠‏ مرة قال كاتب الخيال العلمى "آرثر سي. كلارك": "ليس من الشهل التمييز بين أية 
.واوجيا حديثة متقدمة والسحر". وهذه الجملة تظهر فى بداية كتاب البرمجة اللفوية العصبية: 
١‏ كمولوجيا الجديدة للإنجاز. وهى أيضا ما يعرفه الكثيرون ممن استخدموا البرمجة اللفوية 
'ادسمبة. والبرمجة اللفوية العصبية هى علم العقل الذى اكتسعح أرجاء العألم فى العشرين عامًا 
الاء.ررة. لقد استطاع الئاس بمساعدة اليرمجة اللفوية العصيية التحرر من المخاوف المرضية 
أوناه الأمد هَى دفائكق معدودة. واستطاعوا ابخيا التحرر من عبء الذكريات امؤلمة التى خللت 

كان اعتقادنا هو أن التغيير يستفرق وقنًا ء ونثق فى ظسفة أنه لا مكسب بلا ألم لدزجة أصبحنًا 
٠.والا‏ نصدق أى شىء يقول عكس ذلك. ويعترف مؤلفا هذا الكتاب يهذا التوجهء فيقولان: 

'"سييدو من المبالقة. ومن غير المحتمل أن يستخدم التأسن هذم الحجة حتى لا يفحصوا 
'ل,, محة اللفوية العصبية فضحضا دقيقا". فيما يتعلق بعلم النفس. فإننا لا نزال عالقين فى شرك 
'اوهب. حيث لا نزال نعتقد أن أفكار فرويد محورية رغم أنه قد مضى عليها قرن من الزمان. ومع 
اك كم عدد من سيسعد هم أن يقودوا سيارة عمرها مائة عام ؟ - وهذ! هو السؤال الذى يطرحه 
"0 د ياس". و"فوكنر". 

ام يعد التغيير الشخصى شيئًا غامضا. غمن الممكن أن يكون سريعا وموثوقا. بل وممتمًا. وذلك 
+ل التطورات فى العلوم المعرفية, وأدوات البرمجة اللغوية العصيية. 


الدرمجة اللغوية العصببية: الدداية 
«. ٠دابات‏ السبعينات من القرن الماضى كان "ريتشارد باندلر" يدرس الرياضيات فى جامعة 
*ابعورديا. ولديه اهتمام فوى بعلم الحواسيب وعلم النفس. وفى تلك الأثناء قَايل اعيقاذا حامها 


الوه 


“ارخا هى علم اللفويات -. وهو دكتور "جون جر ايندر". وبدآ يمقدان جلسات علاج أسبوعية تقوم 


1١ 
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الفصل الثاتى 


على تقليد أسلوب ومحتوى "فريتس بيرلز" - ».ؤسس حركة الجشطلت. وقد أدت هذه المحاولة 
باستنساخ منهج شخص آخر من خلال تقليد سلوكياته وأساليبه (ولهجته الألمانية. وشاربه. 
والتدخين المتواصل مثله رغم أن هذا غير ضرورى) إلى فكرة "تشكيل التميز الإنسانى". 

وقد توصل "باندلر". و "جرايندر" من خلال بحوثهما فى المخاوف المرضية إلى اكتشاف 
أن من يعزلون أنفقسهم عن مخاوفهم ( كأن يروا أنقسهم - فى عقولهم - ينظرون لضاوفهم من 
مسافة) يفقدون تلك المخاوف. وتبع ذلك مجموعة إضافية من الوسائل الملا جية نتيجة لعملهما 
مع المنوم الشهير "ميلتون إريكسون". ولقد أصبحت أطروحة "باندلر" لنيل درجة الماجستير مى 
الكتاب الأول فى كتاب البرمجة العصيية الشهير: تركيب السحر ©فع1/128 4ه عتناءننا5 ©126. 


تكنولوجيا جديدة للإنجاز 
كان الفرض الاساسى للبرمجة اللنوية العصبية هو تفيير طريقة تفكير الناس فى التفكير. حيث 
تشير كلمة المصيية للجهاز العصبى والممرات الذهنية للحواس الخمس. وتشير كلمة اللغوية إلى 
اللغة. واستخدام الكلمات والعيارات. ولفة الجسم. والعادات التى تمكس حالاتنا العقلية. أما كلفة 
برمجة: فإنها مستمارة من علم الحواسيب. وتجميع هذه الكلمات معا يحقق تكنولوجيا تعلن عن 
أن الأفكار. والمشاعر. والسلوكيات برامج مفتوحة للتلاعب والمناورة. 

وكتاب البرمجة اللغوية العصبية: التكنولوجيا الجديدة للإنجاز واحد من أفضل الكتب 
التمهيدية لمن يريدون دخول هذا المجال. وقد كتبه فريق تدريبى محترف على علاقة بمؤسسى 
البرمجة اللفوية المصبية. وهذا له ثقله المقلى. ولكن قيمته الحقيقية تكمن فى تمارينه العقلية 
أو "'تجارب الأفكار" - كما يسميها الكتاب. والقصلان الأولان من الكتاب يحتويان بالفمل على 
بعض أساليب التغيير الفورى. أما من يقرأ الكتاب بالكامل. ويمارس التمارين الواردة فيه. ضسوف 
تتاح له مجموعة من الأدوات الذهنية لتغيير حالته النفسية وسلوكياته. وذكرياته. وتشكيل أفكاره 
وسلوكياته. ويميش متوافقًا مع قيمه الأساسية. 

والكتاب يتضمن: 


مه كيضية التحفيرز. 

اكتشاف رساألة الحياة. 

تحقيق الأهداف. 

إقامة الترايط والعلاقات القوية. 

» إستراتيجيات الإفتاع. 

تقليل المخاوف. سواء كانت عادية أو مُرضية. 
م» بناء الثقة بالذات. 

نه إيجاد تعدير الذات والاعتداد بها. 


ما 
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5 5 ف فم 5 ٠‏ 
سنيف اندرياس . و تشارئلز غ*وكتر : (الضريق التكامل للبيرمجة اللخوية العصبية) 
تحقيق التوجه النفسى الإيجابى. 
> تعقيق أفضل أداء. 


سمادئ البرمجة اللغوية العصبية 
ايلك "الافتراضات”. أو المبادئ التى تقوم عليها البرمجة اللغوية المصبية: 


١‏ ليست الخريطة مساحة مكانية. إننا لا نستجيب لأعالم كما هو فى حقيقته. بل وققا للخريطة الذهنية 

التى نرسمها له. وستكون لدينا قرصة أفضل بكثير للحصول على ما نريده إذا واصلنا مراجعة 

خريطتنا الذهنية لنأخذ باعتبارنا ا فساحة الكانية. وفعلنا لهذا أفضل بكثير من محاولة لى عنق العالم 

حتى يتوافق مع خريطتنا الذهنيه. 

الخبرة لها بنيتها . لدينا جميها أنساق وأبتية فى الطريقة التى نفكر بها . وتغيير هذه الأتساق أو الأبنية 

بغي ركب أتنا - با معنى الحرفى للكلمة - بما فيها طريقة تفكيرنا فى الأحداث ا ماضية. 

إذا استطا ع إنسان فعل ثسىء. فباستطاعة كل إنسان أن يقتطم أن يفطه. إننا نستطيم تشكيل تفكيرنا 

على نمط تفكير وسلوكيات التناجدي -حنى نحقق نتائج مشابهة. 

العقل والجسم جزءان من كيان واحد . إن أفكارنا تؤثر بصورة مستمرة على تنفسمنا وعضلاتنا.. 

الخ . وهو ما يؤثر بدوره على تفكيرنا. والسيطرة على أفكارنا تعنى السيطرة على أجسامنا ‏ 

" الانسان لديه بالقعل ما يحتاج إليه من موارد. إن مخزون الذكريات. والأفقكار. والأحاسيس لدينا 
بمكننا من بثاء نسق عقلى جديد يحفق لنا النقائج التى نريدها. 

' ليس بمقدورنا آلا نتواصل. إن كل مكونات أجسامنا - من عينين. وحركة جسم.ء ونغمة صوت. 
وعادات .صور للتواصل. وليس من الصعب أن تكتشف إن كان ما يقوله أحدهم متوافقا مع طبيعته 
الحقيقية أم لا. 

+ سعنى التواصل هو الاستجابة التى نحصل عليها من ورانه. ترشح خريطتنا الذهنية للعالم ما يصلنا 
من معلومات عن هذا العالم. ولابد لطريقة تواصلنا أن تتوافق ويتم تعديلها دانما حتى نستطيع 
توصيل الرسالة التى نريد توصيلها. 

* هلف كل سلوك نية إيجابية . يعبر العنف عن ضعف فى القبول. أو خوف. وقد يعبر الصراخ . أو الانتقاد 
ى حاجة من يقوم بهما لاعتراف الآخر به. ابحث بداخل الناس حتى تجد نواياهم الإيجابية. 

؛ الداس تتخذ دائها أفضل القرارات التاحة لهم. إننا نتخذ قراراتنا استنادا إلى خبراتنا: لذلك فكلما 
رادت الخيرة وكانت أفضل . زادت اليدائل التى نلجأ إليها فى اتخاذ القرارات. 

١‏ إذا لم يكن ما تفعله ذ! جدوى. فافع سينا آخر. إنك إذا واصلت فعل نفس ما تفعله. فلن يختلف ما 
تحصل عليه من نتائج. 


قى 


مه 
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الفصل الثانى 


وكتاب البرمجة اللفوية المصبية: التكتولوجيا الجديدة للإنجاز يمرز من هذه المبادئ باحتوائه_ 
على النقاط التالية: 


«ه لكل إنسان "'توجه للتحفيز". سواء كان هذا التوجه باتجاه المتعة والأهداف. أو بعيدا عن الألم. 
ولد انف فريك البرمجة اللفوية المصدية أن الناس يحفزهم توجه اليمد عن الألم. أما العلل 
غيرنا توجه التحفيز بالاتجاه الآخر. فإننا سنركز على الإمكانات وليس على المخاوف. وليس 
معنى هذا أن ننظر للمالم نظرة وردية حالمةء بل معناه أن نغير طريقة تواصلنا مع أتفسنا. 
ومن أمثلة ذلك أن نعيد صياغة أهدافتا إذا وجدنا أنفسنا نصدر تعليقات سلبية كما نفمل 
فى المادة. وهذه الطريقة ‏ وضع السلبيات أولا. والإيجابيات بعد ذلك - محفز بسيط ولكنه 


فمال. 
5 تمرّف على الغارق بين العمل والرسالة. العمل عادة ما يكون شيئًا بسيطا للغاية بالنسية ثلفرد . 
أما الرسالة فإنها تحتاج لعمر كامل حتى تتحقق. والتسليم, بميدا البيرمجة التفوية العصيية 


القائل: "إذا استطاع إنسان فعل شىء. فبوسع أى إنسان أن يتعلم فمله" يمكنك من تبتى 
التوجهات الناجحة, واتخاذ القرارات الناجحة. وتينى سلوكيات الناس الذين يمجبونك. 
.وأن د تستخدم كل هذا التحقيق فى رسالتك الفريدة. المخرج السينمائى: "ستيف سبيلبرج". 
والرسام النحات مايكل أنجلو. وبطلة سباقات الزلاجات التى تجرها الكلاب "سوزان بوتشر", 
والأسطورة الإعلامية "تيد تيرنر" أمثلة لأناس واضحين للغاية بشأن رسالة حياتهم. وتمارين 
البرمجة اللغوية العصبية من شأنها أن توضح لنا ما نشعر بشغف تجاهه فى حياتناء وأعمق 
ها لدينا من شيم د وهو ما شع من رسالة كاتا . 

يحدث التغيير فورًا. وينبغى أن يكون طبيعيًا وسهلا. أيّا كان عدد المرات التى تحاول فيها أن 
تجعل حاسوبك يؤدى مهمة معينة. فإنه لن يؤديها ما لم يكن به البرمجيات المناسية. وحتى أن 
كان به تلك الرسسات كيتيا تدم حتى تعرف كيف تعطيه الأوامر الصحيحة. والمخ 
الإنسانى أكثر تمقيدًا بكثير من الحواسيب. ومع ذلك فإن البرمجة اللفوية العصيية بمكابة 
تعليم برمجيات التعامل مع العقل: لذلك فهى تمكنك من استخدام لغة العقل لتغيير الممرات 
العصبية وخلق ممرات جديدة. مع البرمجة اللغوية العصبية لن تضطر للاعتماد على قوة 
الإدارة. فبمعرفتك للأدوات التقنية للتعامل مع العقل يصبم التغير سهلا . 

الفرضية الأساسية للبرمجة اللفوية العصبية هى أننا نستطيع تغيير عقولنا نيس باعتناق 
أفكار جديدة فحسب. بل وبتغيير الطريقة التى نفكر بها. كأن نلجأ لطريقة مختلفة فى 
التعامل مع الصور. والمشاعر. والدذكريات الموجودة بداخلنا حتى تخدمناأ وليس لتؤثر علينا 
سلبًا. إننا نستطيع التحور من الذكريات السيئة بسهولة من خلال منحها إيحاءات جديدة 
(كأن نتصور أننا نستمع لأغنية جميلة كلما تذكرنا تلك الذكريات. أو نتصور أننا "نرسم" 
بالألوان والشكل, أو أن نحولها إلى فيلم قديم بالأبيض والأسود . أو أن نتصور أنفسنا نيتسم فى 


ا 
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لل 5 5 9 ,ا 7 3 : 
ستيف أتدرياس' ٠‏ و تشارئز فوكنئر : (الغريق المتكاءعمل تلبرمجة اللفوية العصبية) 


وه تنك الذكرى السيئة بدلا صن الابتئاس بسبيها). وبعد أن تش هذه الإيحاءات الجديدة. 
ستتغير مشاعرنا باتجاه الذكرى السيئة ليس بصورة #ورية فحسب. بل وللأبد. وحتى إن 
عادت تلك الذكرى يص ذلك. فسوف تجن الإيحاءات الجديرة قد احتلت مكاتها. 

» البرمجة اللفوية المصبية تحررك من التفكير بطريقة "إما/أو". ثمة مقولة فى البرمجة 
اللفوية المصبية تقول: "اذا لم تكن تستطيع فعل شىء ممين إلا ١‏ بعلريقة واحدة فقط. فأنت 
آلة. وإذا لم يكن لديك إلا طريقتان لفملها. فأنت فى ورطة. ينبفى أن يكون لديك ثلاث طرق 
على الأقل لفعل شىء قبل أن تبدأ فى التحلى فملا ببعض المرونة". والأهم من كل شىء أن 
البرمجة اللفوية المصبية تمنحك خيار الطريقة التى تريد أن تحدث بها التغيير. هناك بضمع 
فواعد فقط للتغير. ولكن التاجحين فقط هم من يجربون. 

4 كل إنسان لديه أصوات داخلية. حول تلك الأصوات إلى مشجمين متحمسين بدلا من محبطين. 
تحور أنك تسمع موسيقى فوية وداعمة عندما تريد أن نتحلى بئقة بالنفس مثلا. ويمكنك أن 
نتعلم بصورة آلية أن تستمتع بالضحك كاما و!اجهتك صعوية أو تحدٌ. إن مثل هذه الأساليب 
تمملك مسيطرًا على على ردود أفعالك: وأفكارتف فى أية لحؤلة: وتيتقك من تحمل انتقادك 
لنفسك واستخدامه استخدامًا أكثر وحن وفعالية. 

+ العمل لاا يعرف كيف يفكر تفكيرا سلبها . إذا واصلت القول لنفمبك: "أريد تخفيض وزنى". 
فسيتأثر عقلك بكفمة "وز وزن" أكثر من كلمة: "تخفيض" لذلك ينصح الخيراء النحاف من 
الئاس بان يضهوا لأنفسهم ' 'هدف الوزن" ليركروا عليه, وهذا هو ما سيجعلون أجسامهم 
تتوافق ممه وليس مم التخفيض. والبرمجة اللفوية المصبية تعلمك أن تستخدم لفة ايجابية 
دائمًا. وأن تركز على ما تريده. وليس ما تضاف منه. 

»+ بيمكنك أن تتحلى بالقدرة على أن تثق فى ذاتك ارد غورية. أو أن تصبح أكثر حبا. أو أن 
لحفق طموحاتك فيل أن يتم التعبير عن هذا فى الوافع. - يستخدام الكثيرون من التاجحين 
والغائزين أسماليب اليرمجة اللفوية المصبية دون أن يعرضوا هزاوذلك برؤيتهم. أواستماعهم. 
أو لسهم. أو استشعارهم الفوز فى عقولهم مقدمًا وكأنه تحقق واقعيًا. واستشمار الفوز يجليه 
البهم. وتصصيم المستقيل الجذاب فى المقل يقرب صاحبه من الأفعال اللازمة لتحقيق ذلك 
ااستقبل. إن محترفى التصور الإبداعى يقدرون مقولة البرمجة اللفوية العصبية: "ليس كل 
السالمين منجزين. ولكن كل المنجزين حالمون" . 


:قايقات حتاميكة 

دام النفس العدّى يرى أن العقل والجسم أشيه بآلة. ومنمتحان ومستعدان للمناورة والتلاعبي 
+أه, امس يتوافق ممع الثقافة التكنولوجية التى نميش فى ظلها. ومع ذلك فإن الأثر العام للبرمجة 
'ادوية المصبية هو أنها تزيد قوة الحياة وجودتها. ورغم أن البرمجة اللفوية العصبية تمود فى 
واوا الملعواسيب وعلوم اللفويات. فإن هدفها هو التغيير الرفيق لليشر. 


؟١‎ 
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الفصل الثاتى 


يهتم علم النفس التقليدى بوصف المشاكل النفسية. وتحليلها. وإيجاد أسبابها. أما البرمجة 
اللنوية المصبية - وعلى النقيض - فيمكن تلخيصها فى جملة واحدة هى: "أن يعمل الناس 
بكفاءة" لقد أدت أفكارنا. ومشاعرنا. وسلوكياتنا إلى ما نحن فيه اليوم. وتغيير هذه "المدخلات" 
يؤدى إلى تغيير المخرجات - تغيير الذات. 

كل إنسان عبارة عن مجموعة من الاتفمالات. والسلوكيات. والقدرات -. وكلها خصائص لابد 
من قبولها. بل وحبها إن أردنا تحقيق ما تسميه البرمجة اللفوية المصبية "التطابق الشخصى" - 
وهو التوافق الكامل لرغباتنا وقيمنا مع قدراتقا. 
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32 5 ل و 
سنيف انسرياس ؛: وا تشارلرز فوكتر :+ (الفريق التكامل للبرمجة اللفوية العصبية) 


“ستيف أندرياس" , ى"تشارلز ف وكذر” 
دان "ستيف أندرياس”" كيميائيا صناعيا قبل أن يصبح مدرب برمجة لغوية عصيبية. ويطور 
درها بعض الوسائل والأساليب. وقد أسس مع زوجته "كوئير"" عسؤسسة البرسجة اللغوية العصبية 
الاملة فى كتورادو عام ١51١4‏ (ونس أول مؤسسة تمنح شهادة فى التدريب على البرمجة اللفوية 
الدحسبية) ٠‏ وألف مع زوجته كتابين هما: 1228© عط معع 16 لخ - لستقا عناملا عوصفط6 
اعام لالدة ).و تالا عطا أه اتمع11 ( عام 1444 وكتب " أندرياس” المديد من القالات: 
أدج مجموعة براسج سمعية وبحسرية؛ وكتب السميرة الذاثية لواحدة من أشهر معالجى العلاقات 
«. , الولايات امتحدة وه ى "غير جينياً ساتير" : عأع هلا جع1آ أه كص 0و2 4م111 تامدك منتواع ا 
( دام ١14١‏ ). وهو حاصل على درجة ا ماجستير فى علم النفس عن جامعة برانديز . ويدير منف 
:لا ثين عاها دار نشر ووع؟8 عأووع2 إ8ع12.- وهى دار نشر تركز على التغير الشخحسى. ش 

كان ”تشارلز فوكنر" من الرواد فى تطوير عدد صن أسائيب تسريع تعلم اللغة. لكنه يشتهر 
أدعاليبه فى البرمبجة ائلفوية العصيبية التى تساعد على اتخاذ الشرارات ا كالية. وتشكيل 
.كبر امتداؤتين التاجحين بسوق الأوراق ا دمالية. وقد أنتج مسجموعة برامج سممية مرئية منها: 
*! ألا طازط بمع 11251 دوعععناك لصم لااصع10 1ه عتمعطمهاء 11 

وا مؤلفون الشاركون الآأخرون فى كتاب البرمجة اللفوية العصبية: التكنولوجيا الجديدة 
الإنجاز. هم: "كيلى جيرلينج' . و" تيم هالبوم" . و "رويرت ماكدونالد” . و” جيرى شميدت" . 
,"'سوزى سميث" . وكان الكتاب قد صد ر أساسًا كبرنامج سمعى عام .144١‏ 


نض 
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القرن الثانى الميلادى 


"قل لنفسك فى بداية كل يوم :اليوم ستواجهنى الإعاقة , وعدم العرقان بالجميل. والوقاحة, وعدم 
الوفاء. وسوء النية. والأنانية - وكلها نتيجة لجهل من يقوم بها بما هو خير وما هو شر. أما انا ققد 
أدركت منذ زمن طبيعة الخير ونبله. وطبيعة الشر ووضاعته. وفهمت أيضا طبيعة الشخص العتدى 
نفسهء والذى هو أُخى (ليس شقيقى الفعلى, ولكنه مخلوق لا يختظف عنى لديه هبة العقل وهو نقحة 
إلهية): لذلك فليس هناك شىء من هذه الأشياء من ا ممكن أن يسىء لى؛ لأنه لا يستطيع أحد أن 
يسوقنى معه إلى ما يقلل منى' . 


"لا تحب إلاما يأتى إليك مغلقا بنمط قدرك ومصيرك . فليس هناك ما يتوافق مع انحتياجاتك بدرجة 


أكبر منه” . 
"كل شىء - من الحصان لكرمة العنب ‏ مخلوق ليؤدى مهمة. وهذ! شىء لا شك فيه. بل إنك لو سألت 
الشمس نفسمها لقالت لك: "إن لى عملا أؤديه” 0 وكذلك الحال مع كل الأجرام السماوبة. لأية مهمة . 
إذن - خلقت أنت؟ للمتعة؟ هل من ا لمكن أن تتسامح مع هذه الفكرة؟" . 


اا يلللا ااا و الاو و يا_ال ل ا م 0 


المتمل: 


- 


محا لصي لمساصواسي )"معن مؤيائي بعحد لتعيه بيه حم صب .ميال / سل لتسايوسم مسس لسام اه ماس وساي ١‏ ب كيك مسار حيار اع عر ل سيم م 1 لامي 


ؤ 
| 
ظ الأكير. 
ا 
ظ 
| "بويتيوس": تعزية الفلسفة صالهغ 


"ريتشارد كلارسون”: لا تيتس بسبب التوافةه ص الا 
ظ ْ٠‏ 
م م ا ل ممتسشصيي .حت كت رن لحن نمم ون ممصي لاح ولد عي وو هين ب يوتست اا ما كسا ااا 
5 
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القصل " 
ماركوس أوريليوس 


, ماركوس أوريليوس أنطونيوس إمبراطور روما لتسعة عشر عأمًا من عام 1719 ميلاديا وعندما 
...ان الحكم كانت الإمبراطورية مهددة. حيث كانت فى حالة حروب متواصلة مع ”البرابرة" على 
... دهاء وفى: حالة من تفشى الأمراض التى حليها الجنود. والأوبئة. بل والزلازل أيضا. حاول 
..لخيل رئيس الولايات المتحدة بمثل هذه الفلسفة لو كان يعانى من كل تلك الأزمات. ومع ذ للك. 

,. ..م تنك الظروفء فقد اعتير الرومان ماركوس أوريليوس بعد وفاته إمبراطورًا مثاليا. وملكا 


- 
هه 


ه... وفنا حقيقيًا استعاد آخر نبل حقيقى تمتع به الحكم قيل حالة الهمجية التى تسبب فيها حكم 
- تدمودوسء والفوضى التى سادت الإميراطورية فى القرن الثالث. 
د لآنه مسن تلامين" المدرسة الرواقية فى الفلسفة: فقد كان يرفخض أن تؤدى الصحويات التى 
. هه إلى بؤس حياته. والرواقية مدرسة فكرية إغريقية تأسست ا ٠١‏ ق.م تقريبا. وكانت 
-ءمها تنص بإيجاز على أن الخضوع للعأتون الكونى هو ما ينيغى سمش اليشر حياتهم 
.ا له. وتؤكد على الواحجب واليعد من المتعة. وعلى العفقل. وعدم الخوف من الموت. والروافيون 
.-ملون مسئولية أفمالهم تحملا كاملا. ويستقتون عن العقل. ويسعون لتحقيق الصالح الأكبر 
سصالحهم الشخصية. ولو كان قد قدر نهد! الإمبراطور أن يشهد ميئة الأمم المتحدة الحالية 
.ما عن الهيئات الجر ولبات عن الجهه التعاوتى لكان قد سعد بها كثيرًا وللرواقيين نظرة 
اه ويؤميون بالأحوة اتعالمية 
بالإضافة للعالم. فقد تجاوزت أفكار الرواقيين الزمن كما يتضح من الفقرة التالية من كتاي 
أ أمالات: 


"كل شسىء مصيره إلى قصص من ا ماضدى ثم تطويه غياهب النسيان بعد ذلك. وحتى من كانوا 
.«يشون قى وهج الجد وقمته قد نسوا الآن. أما غيرهم فلم يعد يخرج منهم نقس. أو كما يقول 
ادو صعيو_لو مسر ٠.‏ "لم يعودوا ملء السصع والبصى .سا صى - إذن - الشهرة الشى 'ذ يطويها الزسن* إنها 
و. خاو أجوف. ناذا - إذن - لابد أن نتطلع* تهذ؟. ولهذا فقط: الفكرة العادلة. والسلوك غير الأنانى. 
«اللمنان الذى لاالكتس» والعقل النى متعامق هد كل حفة قا على انه قير مقدر ومتوقم وضناندى عل 
الحسدر الواحد” 0 
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الفصل الثالث 


تيت تدا الكلمات قبل تسمة عشر قرنا. ومح ذلك فإنها قد تكون أكثر توافمًا مع زماننا. وحياة 
ماركوس أوريليوس نفسها توضيح لهذا فقد لا يذكر الكثيرون منا الآن مهاراته كقائد . ولكن كتابه 
التأملات ‏ وهو أفكار هادئة كتبها يدافع الهام هبط عليه فى وسط الحملات المسكرية تحيا فى 
فلوينا وعقولنا. 

وما جعل هذه التأملات حية هو أنها تدور حول الوحدة الأساسية لكل الأشياء فى ألكون بما فيها 
البشر. إنها توضح لتنا أن بذلنا الجهد لننظر إلى الأمور بعيون غيرنا ليست أقل من توسيع عالمنا 
وتوحيده. أما احتقارنا لشخصء أو تجتيه: أو إصدار حكم عليه؛ فليس إلا خرقا لقائون الطبيعة. 
والارتناء بالعلاقات الإنسانية يتطلب منا ضرورة فعل الأشياء المناقضة للأشياء التى كونت أساس 
أفكار ذلك الإمبراطور. 

وتتضمن كل صفحة من ميشجات: كتاب التأملات موضوع قيولت! للأشياء والتأس كما هم. 
وليس كما نريدهم أن يكونوا. وتتضمن_هذه النظرة حزنا كما يتضح من التعليق الموجز فى الكتاب: 
"قد ينفطر قلبك. ولكن هذا لن يغير الناس". أن من يقرأ هذا ينتايه انطياع بأنه يقرأ أفكار رجل 
يشعر بالوحدة. ولكن قدرة ماركوس أوريليوس على رؤية الحياة رؤية موضوعية قد حمته من أى 
توهم. 

"كن كصخر الشاطئ تتكسر عليه كل الأحواج. إنه يقف ثُابنًا حتى تخضع الأمواج التى تضريه 

وتهدأ. لا تقل: "يا لى من قليل الحظ لحدوث هذا لى!" .. كلا. ولا بحال من اللأحوال. بل قل: "يا لى 
من محظوظ؛ لأن هذا لم يترك لدى إحساسًا با مرارة, ولم يهزنى الحاضر أو يوهن عزيمتى 
الستقيل" . 


وتكمن القيمة العظيمة للفلسفة الرواقية فى قدرتها على وضع الأمور فى نصابها الصحيح حتى 
يتذكر الإتسان الأشياء المهمة. ويمكنك أن تقول ان كتاب التأملات تسخة قديمة من كتاب "لا 
تبتثس بسبب التوافه". إن من يستطيع أن يرى العالم على ما هو عليه فى حقيقته يستطيع أيضًا أن 
يرى ما وراء هذا العالم. ِ 

ونحن هنا فى هذا المالم ولديتا عمل فيه. وصع ذلك فإن لدينا !إحساسًا بأننا قد أتينا من 
مكان آخر. وأنتا ستعود إليه فى النهاية. قد تكون الحياة حزينة وموحشة وغير ذلك من الصفات 
السلبية. ولكن هذا لا ينبفى له أيدًا أن يغطى على تساؤلنا عن سبب وجودنا فى الكون. 


"طالع النجوم كما لو كنت أنت نفسك فى وسطلها؟ تصور دائما التغير ا متواصل فى العناصر. 


ليد 
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ماركوس أوريليوس 


عأيقات حتامية 
١1.0‏ عندما نعلم أن ماركوس أوريئيوس كان أبو كومودوس الذى كسرت خلافته لوالده وحكمه 
.0س عادة الملكية غير الوراثية5 وإذا كان ذلك الفيلسوف انسانا عظيمًا. فكيف يكون ابنه بهذه 
06 
ابس كتاب التأملات أحد كتب مساعدة الذات التى تقدم إجابات سهلة. فموضوعه الأساسى 
.٠‏ ندم الكمال لدى الإنسان. إننا قى لا نعمرف أبد! سبب حدوث الأشياء بالتحديد. ولا سيب 
.- ,ه النأس بالطريقة التى يتصرؤون بها. ومع ذلك فليس لنا بآية حال أن نصدر أحكاما. فثمة 
-.. أكبر للاحداث التى تتجاوزنا - وهذه المعرفة ذاتها مصدر للراحة. 
وهدا الكتاب كتاب فصير ومصدر للتعقل فى عالم مجتون. وحتى ا 
.. جعلته منافسا للكتب المعاصرة فى الفلسفة ومساعدة الذات (وترجمة ''ماكسويل ستانيفورث" 
اأشاب رائعة جِدًا). اشتر نسخة هذا الكتاب وستستقيد منه على مدار حياتك. 


اركوس أوريليوس 
«دما حضرت هادريان - وهو أحد أكثر أباطرة روما نجاحًا - الوفاة عام ١74‏ ق. م. عين 
أ..لونيوس بيوس خليفة له. وقد تبفى بيوس - بناء على تعليمات هادريان 5 ماركوس أوريليوس 
.بها كا نلا يزال فى السابعة عشرة من عسمرم كشخليفة له. ش 

وقد تم تأكيد مستقبل الشاب عندما تزوج فوستينا ابه الظويون ورين وبالإضافة إلى قيامه 
«هامه فى القحصر ا ملكى. فقد كرس ماركوس أوريليوس نفسه لدراسة القانون والفلسفة. وعندما 
١‏ على الحكم فى الأربمين من عمره. تقاسم أوريليوس حكمه طواعية مع إخوته لوسيوس فيروس 
الدى توفى بعد ذلك بثمانية اعوام. 

ورغم طبيعة أوريليوس ا مسامة. فقد اضطر على الدفاع ا متواصل عن ١‏ املكة الرومانية ضد 
القبائل الجرمانية مثل ا ماركومانى. والكاداى. وكان قد ألف كتاب التأملات فى مخطوطة واحدة 
ام يمد لها أثر الآن. ولم يكن ماركوس أوريليوس يفوى نشر تأملاته. وقد شهد العام ١6004‏ أول 
لمباعة للتأملات بعد حوالى أربعة عشر قرنا من وفاة الإعبراطور عام ١١‏ ميلادية. وفى حين 
حسور فيلم ا مصارع الإمبراطور يلقى مصسرعه على يدى كومودوس. فليس هناك دليل تاريخى 
بدعم هذا التصور. 


“با > 
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إيجاد وجهتك: كيف تحيا الحياة المقدر 
لك أن تحياها 


؟٠١٠-.ذ‎ 


”انفت د إن أسرتك لا تعرف كيف توصلك لوجهتك.. إنها لم تعرف ذلك عندما كنت صغيرا . ولا 
تعرف ذلك الآن. ولن تعرف ذلك أبدذا. إن من ينتمون لعائلات تقبلهم وتدعمهم عليهم أن يواجهو! حقيقة 
أن الحب الأسرى لا يستطيع أن يقطع بهم كامل الطريق الذى يؤدى إلى حياتهم امثالية" . 


"لا يستطيع الكثير من عملائئ اكتشاف ما يريذون قعله فى حياتهم العملية حتى يدخلوا مؤسسسة 
للرعاية الصحية ويرتاحوا راحة كبيرة لأسابيع: بل ولأشهر أحيانا. وأيا كان ما يطلب منك جسمك أن 
تفعله. فالاحتمال الكبير أنه خطوتك التالية باتجاه وجهة حياتك" . 


هذا الكتاب موجه لك ان كنت تشعر كما لوا كانت حياتك سارت فى طريق خاطن. 


المشيل: 
"جوزيف كامبل". و" بيل مويرز": قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
''واين داير": السحر الحقيقى ص ١١7‏ 
"كلاريسا بيتكولا استيز": النسماء اللاتى هربن مع الذئاب ص ١١:‏ 
"جيمس هيلمان": شضرة الروح ص ١77‏ 
"سوزان جيمر 5": استشعر الحوف وتجاوزه صدخلا 1 
"ريتشارد كوش": مبدا 7٠١/4‏ ص ١44‏ 


وى 
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المصل 5 


فى 5 يفا 


50 دجم الشمال. والمعروهف ابكنا بأسم "ستيلا بولاريس" فوق القطب الشمالى. ولأنه تابت 
واس كفيره من النجوم. فإنه عادة ما يستخدمه المستكشفون. والبحارة لتحديد موضمهم الحالى 
ود حهتهم. وقد اعتبرت "مارثا بيك" أن نجم الشمال الرمز المأثالى لما أطلقت عليه "الحياة 
ااءسحيحة" ل أى الوجود الراضى. والذى هو قدرك والذى ينتظر منك ان تحصل عليه وتحققه. 
كيض تجد وجهتك ( نجمك الشمالى)5 إن بوصلتك الداخلية - فى صورة ردود أفعالك البدنية: 
د.دسك. ورغباتكء. وأمنياتك المتفردة عن غيرها جميعا - تستهدف توجيهك. والعودة بك إلى 
االريق الصحيح إذ! أفقدتك رياح الحيأة وسحبها الرؤية. وتقول "بيك" إن الأساس فى ايجاد 
ناتك الصحيحة هو أن تعرف الفارق بم بين ذ اتلك الأصلية وذاتك الااجتماعية. وهذا هو ما سنركز 
مابة هنأ. 


الذات الأصلية و الذات الاجتماعية 
هى الذات الأصلية5 إنها الصوت الهادئ الذى يطلب متك أن '"'تسير على لمحت عت 
..-. أنك تفضل السير كما يسير غيرك من بقية التاأس. أما الذات الاجتماعية. فهى الصوت 
اادى ريما حدد معظم قرارات حياتك حتى ى الآن: والتى أمدتك بما لديك من مهارات. وجملت 
. شيكات العلاقات التى لديك 527 أساسا ب "المسئولية". ويجعل معظم الناس ذواتهم 
ال تاعية سيدمع. أما إن كنت تريد أن تحيا راضيًا عن حياتك . فينيغى أن تمكس هذا الوضع - 
أن تجعل القيادة لذاتك الأصلية. وتكرك لذاتك الاجتماعية أن تفجل كل ما موضرورى للوصول 
اان حيث تريد أن تذهب. 
وتتمتع "بيك" بخلفية أكاديمية يحظى فعل الشىء "الصعب" ذيها بالاحترام. لقد تخصصت. 
.دراسمة اللفة الصينية بالجامعة؛ ؛ لأنها كانت تبدو لغة مثيرة وتتطلب ذكاءً - ولكنها كرهتها ا 
أ-مرقتها فى مستنقع ذهنى وكانت صمبة حت . أن أى شىء تقعله ويسبب لك ضغطا أو معاناة 3 قد لا 
ون جزءأ من وجهتك الصحيحة 5 0 كانت درجة اعتقادك بأهميته - كما تقول ''بيك". وعندما 
اي يمتحك بهجة:. وترى أنك منتج فيه - وهو ما تسميه الفلسفات الشرقية "اللافعل" - 
ريمأ قربك هذا من وجهتك الحقيقية. 


ا 
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القصل الرايم 


فى الماضى كانت احتمالات ثرائك الاقتصادى أعلى من خلال اتباعك السلوكيات المطيعة 
المتوافقة مع ذاتك الاجتماعية. حيث كان الفرد دائما جزء؛ من آلة اجتماعية أكبر: ولكن هذا 
التوجه قد تفير فى القرن المشرين. حيث أصبح المال يذهب لمن يتمتمون بشخصية: أو مهارات. أو 
منتجات متغردة. وهذا التفرد لا يأتى أبدا من التوافق مع الجميعء بل ينبع من مكان عميق بداخل 
الفرد - من ذاته الأصلية. 


إخهار اتذات الإساسية 
والذات الأصلية شبيهة بصورة الروح. أو "الشبح" الذى تحدث عنه “جيمس هيلمان" فى كتابه 
شغرة الروح. وهى لا تستطيع الكلام: ولذلك فهى تجد لك كل أنواع الطرق اللازمة لإظهار نمسها. 
لعّد حضر الكثيرون من عملاء ''بيك" أليها يشتكون من "تدميرهم لذواتهم" . حيث يضعف أداؤهم 
فى اختبارات أو ثقاءات لابد لهم أن يجيدوا الأداء فيها دون أن يعرفوا سيب هذا. ومع ذلك. فربما 
كان مآ يبدو فشلا لا يمكن تفسيره شيئًا متناغما مع أثر غعيادت الحقيطية للمرد على المدى البهيد. 

ومن أكثر المظاهر حيوية لاستعادة الذات الأصلية أن نتملم أن نقول '"لا" من جديد. أن الكثمة 

نل . 

التى تعنى ”لا فى اليابأانية تكاد تعتبر كلمة مشينة. ولك لان اليابان مجتمع يتوافق فيه المواطئثون 
مع المعايير الاجتماعية. ونحن نتعلم منذ المراحل الأولى لحياتنا أن نتعاون. وأن تضصح ذواتنا 
الأصلية المجال لذواتنا الاجتماعية. ولكن هذه الذات الأصلية أشبه بأسد حبيس. حيث تنطلق من 
محيسها اذا توافرت لصاحبها مساحة: فهى - أى الدات الأصلية - تمرف متى تقول "لا" . ولابد 
أن ييسمح لها بهذا. وبآن تضع لنفسها حدودها . وإلا انتهى الاصو يصاحيها مصابا بأمراض تفسية 
وذهانية تنتج عن تمامله الرفيق مع كل إنسان فى كل وقت. 

سيسمد عقلك وجسمك بأن يخبراك بالوقت الذى تجاهل فيه ذاتك الأصلية. سواء أخيراك 
بهذا أثقاء المرض. أو النسيان. أو العدوانية. أو التبلد . أو هفوات اللسان التى أآشار اليها فرويد. أو 
الإدمان. استممع الى حسمك: 

وعلى النقيض من ذ لك. فإن توافقك مع نجمك الشمالى ( أى وجهتك الصحيحة فى حياتك ) 
قد يحرر منك حيوية لم ترها لديك منذ كنت طملا . وعندثن قدا حب أذاتك هون جديد. «تتن كر 
الأشياء بسهولة. وتصبح أكثر اهتمامًا بصحتك. وأكثر انشراحًا تجاه باقى العالم من حولك. وقد 
يرى المقربون منك أن بحثك عن هدفك الحقيقى أنانية - ولكن هل يفضلون أن يعبشوا مه نتائج 
مواصلة عدم بحثك عن هدفك الحقيقى* 


القفزة 


عندما نمعن.التفكير فى التغيير (إنجاب طفل. أو الاستقالة من عمل. أو أخذ اجازة لمدة عام ). 
فإننا نجد أنفسمنا تحتج علينا بأن الحميع سيظئوننا حمقى وسيكر هوننا. وهد! شىء مرعب - أو 
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لب إل 
ماركا بيلك 


«لل مرعبًا إلى أن ندرك أن هؤلاء ه "اتسميو'"' ليسوا إلا مجموعة قليلة من اليشر . بل وريما أنه قد 
وى عداد من هؤلاء القلاثل. 

ويصف علم النقس هذه الحال بأنها 'تعميم الآخرين". ولقد استفرقت "بيك" - مثلا- وقنا 
خويلة القدرك أن مسحرى حسيوتيها على استحياة والدها عان يعبرها متي أن نكقي راسلرتب 
داق دون ميرر لذلك فى جري يدة أكاديمية. فى حين أنها كانت تحب استخدام لنة سهلة ينهمها 
الجميع. 

عتدما نعرف ان هناك الملايين من وجهات النظر فى كل شيء. فإئنا سنتحرر من الصورة 
التخيلية ل "الجميع" . وزتحرر حتى من تأثير ما نشعر بأنه صحيح. تقول ''بيك": "تذكر دائمًا أن 
نلك الذات الاجتماعية ميرمجة على تجنب الخطر حتى إن لم يكن هذا الخطر إلا وهمًا. أما اتياع 
احلامك. فإنه ‏ على الجانب الآخر - سيقيم علاقة إيجابية بينك وبين الخوف. 


ابجاد وجهتك كتاب شامل فى مساعدة الذات (ويبلغ ١؟‏ صفحة): وهى نفطى كل شىء بدءا 
من كيفية تقدير الجماك. لكيفية التحلى بإلكرم. لدعم التفيير حتى عندما يكون كل شىء على ما 
.رامء للتعمرف على الخوفي لديك. ولدى الآخرين. لتعريف الحزن. والتعبير عن الكره والقضب. 
اكيفية اتباع الحدس. وما علاقة كل هذا بتحديد الوجهة الصحيحة فى الحياةة إن عدم "وجود 
عدف" يؤثر على كل جوانب الحياة؛ فينبفى أن تصبح أكثر وعيًّا بانفعالاتك وما تتملمه من داخلك 
«تى تمود إلى تلك الحالة. ويركز آخر جزء من الكتاب على المراحل الأربع للحياة التى قد نجتازها 
عى سعينًا لإيجاد وجهتنا الصحيحة. وهذا الجزء يستحق أن يخصص اه كتاب مستقل. ويتضمن 
'اكتاب أيضًا ألغازً! وتماريئ على مدار الكتاب بالكامل يستهدف الكثير منها إلى "إخراجك من 
الشرنقة التى تعيش فيها". 


مارئًا بعك" 
.خرجت "عارثا بيك" فى جامعة هارفارد. حيث حصلت على بكالوريوس. وماجستير. ودكتوراه 
هن إدارة الأعمال من جامعة هارفارد . والكلية الأمريكية العليا للإدارة الدولية. وبعد أن أنهت 
'راساتها الأكاديمية أصبحت مستشارة '' تصميم حياة"” وأسست شركة عو[ .5معاوء7 عانا. - 
هى مكتب لساعدة المملاء على تحقيق كل قدراتهم. 

ومن كتبها الأخرى التى حققت أعلى البيعات: 01 5101 عن1 لذ :20هل6 ومتاععوط 
اط [220201110183نا 200 172125101181211011 .11صل8. ر مع مرولا برطلا مزوط وومتلوء8 
انرا عأعط1 عنمعر-1 موت رع عن1ا! 350 أمقرك [21 :!. وهى تكتب أيضا فى عدد من 
الجلات الأصريكية. 

وتعي ش"مارثا بيك" مع عائلتها بمدينة فونيكس بولاية أريزونا. 


؟١‎ 
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كتاب بهاجافاد . جيتا 


'"القد ولدنا فى هذ! العالم . وميلادنا الثانى سيكون فى عالم الروح" . 


5" ولكن ذلك الذى يتمتع بجسم قوى يخدم عقله. يقدم قوته لعمل يستحق . لا تبحث مرة ثانمه مأ 
'" أرجونا” ' إن مثل هذا القرد محترم. قم بالهمة ا موكولة إليك!" . 


” إن من يبحث عن السلام له يهزه الأخرون: ويجد الأخرون السلام معه. حيث يتجاوزون بصسدينه 
0 
الامستعارة, و القفضصب . والخوفب - إن هذا الشخص محبب إلى" 5 


'"إذ! لم تحارب معاركك فى الحياة بسبب الأتانية نتيجة خوفك من اأعارك. فإن عزيمتك تضيع هياء. 
عندئذ ستجبرك الطبيعة على أن تخوض معارك حياتك" . 


االقد شمن ككهات الرؤي والتكمة ما هو اكقر بترن من كل الأتعرار: فتمعن نيوا عرو هادة 
وستجد أنها تحررك" . 


هذا الكتاب موجه لك إن كنت تشعر كما لوا كانت حياتك سارت فى طريق خاطن. 


المثدل: 


"ديباك تشويرا": القوانين الروحية السبعة للنجاح ص 4/8 
كتاب الدهامايادا ص ١١1‏ ْ 


ا 


؟؟ 
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المقصل ه 


“تاب اليهاجافاد ‏ حِيتا سجل بالحوارات بين محارب شاب. وملهمه "كريشنا". والمحارب الشاب 
"أرجونا" من قبيلة باندأفا فى حالة من الرعب فى صباح المعركة. وكان "الأعداء" المتوقع منه 
- حخازبتهم هم أبئاء عمومته الدذين يعرفهم جيدا. 

فى هذه الأزمة اليائسة. تحول "أرجونا" إلى "كريشنا" - ملهمه وقائد المجلة الحربية ‏ 
المساعدة. والإجابات التى حصل عايها لم تكن هى ما يريد سماعه. ولكنها كانت فرصة 
١‏ '"كريشنا" ليخبر ذلك الشاب عن كيفية حركة الكون. وأفضل أسلوب للحياة. 

واليهاجافاد - جيتا ' جزء بسيط. ولكنه الجزء الأكثر محيوبية فى الملحمة الهتدوسية 
لأهاباراتا - وهى ملحمة شعرية تحكى قصة الجماعات المتحارية من أبتاء العم آل كوراها. وآل 
الدافا. واسم الكتاب يعنى الأغنية السماوية: وقد وصف "'خوان ماسكارو" (الذى نستعين هنا 
..رجمته) هذا الكتاب يأنه "سيمفونية" تمبر عن قمة الروحانية. 

وجمال هتا العمل يكمن فى أنه يعمل على عدد من المستويات - شعرية. نصوص كتائية. 
-“لسفة. ودليل لمساعدة الذات - وهنا سثركز على آخر هذه الأجزاء. 


ود وه 5 لين 

لا يريد "أرجونا"” المشاركة فى معركة. ونماذا! ينيفى له هذا؟ لا يستطيع القارئ إلا أن يوافق على 
اده من الجنون أن يشن المرء حربًا على أقاربه. ومع ذلك. فالقصة رؤية. فإنها تدور حول المعل أو 
االلاقعل. وتهدم لنا فكرتى الكارما والدهارما. 

ويتساءل "أرجونا" ‏ وله الحق فى ذلك - عن السيب فى أنه ينبغى له أن يفمل أى خير. أو أن 
'معل أى شىء على الإطلاق فى عالم بهذا السوء. يقول "جوزيف كامبل" فى كتابه قوة الأسطورة 
الى جزءً! من الفضحج أن يقول المرء "نعم" للكراهية أو الشر حتى يتعرف عنى وجودهما فى العالم. 
ال ما يسميه "التأكيد على كل الأشياء" لا يعنى أن المرء لا يستطيع أن يحارب أى موقف. بل يعنى 
.هلا يمكنه أن يقول إنه ليس من حق شىء معين أن يوجّد. إن مأ هو موجود موجود لسبب. حتى 


ان لم يكن لك أن تحارب ذلك السيب. سيكون من الجيد أن تنسحب من الحياة. وأن تسمو على 
“ل شسىء. ولكنك لن تستطيع. ولأنتا على قيد الحيأة: فاننا لا نستطيع تجنب الفعل أو أثاره - وهذا 
و الكارها. 


واذ! كان لابى لنا أن نلقى بأنفسنا فى الحياة. ضما الذى يتبغى أن يكون دليلنا؟ هناك فعل 


جح - 


احركه الرغبة. وفعل يقوم به المرء بدافع شعور بالهدف من الحياة. 


ففى 
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الفصل الخامس 


ويبدو النوع الأول أكثر سهولة:؛ لأنه يسمح للمرء بأن يعيش بدون تساؤل: ود يتطلب القليل من 
معرفة الذات. والحق أن هذا النوع من الفعل يتعارض مع القأنون الكونى مما يؤدى عادة إلى خروج 
الروح من حياتنا. وقد ييدو الفمل الهادف أكثر تعقيدً! وغموضا. لكنه فى الحقيقة الطريقة الأكثر 
طبيعية. إنه خلاص من سلبيات الوجود. بل ومصدر للبهجة. والكلمة التى تصف هذا الفعل هى 
دهارما. 


الاستد لال 
البهاجافاد ‏ جيتا كتاب عظيم لأنه يتضمن العقل الاستدلالى القادر على اختيار طريق الهدف 
وليس السير بطريقة آلية فى الحياة. وهوما ينتج عن الرغبة. إذا كان "أرجونا' ' قد تبع رغبته فى 
آله يحارب. فلم يكن ليتعلم شيئًا . يحكى اليهاجافاد - جيتا أن ملهمه "كريشنا" قد أوصاه بأن 
"يحارب من أجل الخير" ‏ هذا هوواجيه: وهدفه.. الدهارما الخاصة به. 
ويعد أن تسورو أرجونا من التردد. أشيزه "كريشنا"” بأن أعداءه "سيلقون مصيرهم لمحتو" 
على أية حال؛ لذلك فإن "أرجونا" هو مجرد آداة للؤرادة الالهية. 
ولا ينبغى للقارئّ أن يتمعن فى سيب توصية الملهم بالحرب؛ فالهدف من هذه القصة هو أن 
المحارب الشاب - أثناء تساؤله عن سيب فمله ووجوده ‏ يمثل المقل. إننا يغلب علينا فى أيامنا هذه 
أن نسناوى بين المقل والذكاء. وهذا تفكير بليد؛ لأنه يغنى-ضمنًا أن فأرة الحاسوب التى تستطيع 
تحقيق شىء على نفس مستوانا كبشر. 
الاستدلال هو المملية التى نكتشف من خلالها موضهنا فى الترتيب الأكبر للأشياء: خاصة 
العمل أو السلوكيات التى تجمل لوجودنا مبررًا أو تشعرنا بالرضا. إنه هوما يجعلنا بشرًا. 
والبهاجافاد - جيتا ليس رحلة تصوفية . فهو يوضح من خلال بحثه عن الاستدلال ملكتنا العليا 
وقيمتنا العظيمة. 


العمل 
البهاجافاد - جيتا يجذب انتباهنا إلى ثلاثة ظلال "مكونات للطبيمة". وهى: الظلمة.ء والتار. 
والنور. وأسلوب النار فى الحياة هو ذلك الملىء بالحركة والعممل الدائم. والمشاركة فى العديد من 
الأعمال. والتوق للمزيد ء وقلة الراحة. واشتهاء الأشياء والناس. إنه يقوم على الاكتساب والملكية. 
وهى حياة تركز على "ما هولى. وما هو ليس لى". 

هل يبدو لك هذ! مألوقا؟ إن هذه حياة تحكمها "نتيجة ". وفى حين أنها قد تكون ذات مستوى 
أعلى من مستوى الظلمة (العناد. والكابة. وقلة الاهتمام. والجهل). فإنها من الأمور التافهة. 
وماذا عن حياةٍ النورة ستعرف أنك تحياها عندما تكون نواياك نبيلة. وتشعر بالسلام فى أفمالك. 
وعندما يكون عملك مقدسا. وتعمله حتى إن لم يكن له مقابل على الإطلاق. 
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الفصيل الخامس ٠.‏ 


والهدف الأساسى لهذ! الكتاب فيما يخص العمل هو أن المرء إن لم يكن يعمل بالعمل الذى 
4 فإنه يضع روحه فى الظلام. وإذا بد! عذ! لك مستحيلا. فأحب ما تعمله. وسيعقب ذلك 
ااسحرر من الخوف. والجزع. والقلق على "النتاتج". والحكيم هو من تكون النتيجة التى يرغبها 
.٠‏ عقاله. ومع ذلك يؤدى عدم تملقه يتنك النتيجة إلى المطزيد من كفاءته. 

ويقول الكتاب إن الأعلى من السلام الناتج عن التأمل هو السلام الناتج عن التسليم بنتيجة 
اعمال المرء. وفى هذه الحالةء نتحرر من تصلب مجموعة ممتقد اننا مما يتيح لغير المتوقع والتميز 
ان يتجليا. 
الذات الثامتة 
.بعا كنت جالسًا مسترخيًا أمام شاشة التليفزيون. ثم ظهر تقرير إخبارى عن جائزة الأكاديمية 
الأمريكية للسينما والمجد الذى يمنحه الفوز بجوائز الأوسكارء والحفلات التالية لتوزيع الجوائز. 
سدئذ تسمع أحدهم يقول:"هذ! هو الموضع الذى يريد كل من فى المالم أن يكون فيه". وخلف 
الظهر السطحى للبهجة فى هذ التقرير الإخبارى, ينتابك هجأة إحساس بالدونية. وتقول لنفسك: 
"ايس من المهم إذا قال الناس إن هذا شىء تافه. فإننى أريد أن أكون هناك.. ما الذى فملته فى 
«باتى ولم يؤد بى إلى أن أكون من المدعوين إلى ذلك الحقل؟ هل سأعود فعلا إلى عملى المعتاد فى 
اداية الأسبوع التالى إن كنت من المدعوين5”". 6 

يحتوى علم النفس على مصطاح يعبر عن هذا التفكير. وه و"الإحالة للشىء" - يمعنى التركيز 
سلى الآخرين. والبحث عن استحسانهم. ويشتهر عن هوليوود أنها معقل للتقييم الخارجى تلقيمة. 
«.بث يظل الناس هناك دائمًا يتساءلون دائمًا عن آراء الآخرين فيهم وفى أدائهم التالى. وهذه 
اساسا حياة يكتنفمها الخوف. والاكتئاب - عندما لا تسير الأمور كما كان هؤلاء يأملون. ويعلمنا 
“تاب بهاجافاد - جيتا أننا نستطيع تحقيق حالة لا نحتاج فيها لأى مديح حتى نشعر بأننا ذوو 
هيمة. حيث نزعرف بالغطرة أن لنا قيمة حقيقية. 

والتأمل من الطرق الرئيسية للوصول إلى ذلك المستوى مُن الوجود. فهوما يحقق لنا انقصالنا. 
من انفعالاتنا مثل الخوف والطمع. ومن خلال التأمل نكتشف ذاتا ليست عرضة للتفيير.. ذاتا 
"محصنة ضد النقد. ولا تخشى أى تحد. وتشعر بأنها لا تقل عن غيرها" - على حد تعبير "ديباك 
بغويرا" + وهذ١‏ بالتأ كيد قوة سعيقية معاونة بها تستطيخ اتعحمون عليه فى عالم التعل والشرعة: 

أنت لا تختلف عن غيرك فى رغباتك الواعية الأساسية. أما فى حالة التأمل فإنك تدرك 
.مردك. وما تفعله فيما بعد التأمل لا ينتج عنه كارما سلبية بصورة طييعية: لأننا نكون أثناء التأمل 
عى حالة من النقاء والمعرفة الكامئة. يقول كتاب البهاجاهاد - جيتا: "الفعل المثالى يصاحب التأمل 
المثالى . 

ويؤكد الكتاب بصورة مستمرة على أن الشخص المتنور هو نفسه سواء فى حالات النجاح أو 
المشل. وأنه لا يتأثر برياح الأحداث أو الانفمالات. وهذا الكتاب دليل لتملم كيضية الثبات. والغريب 


عق 
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الفصل الخامس 


أن هذا الثبات ينبع من تقدير الطبيعة الزائلة لنسياة والحركة الدائثية للوقت. ورغم أن الكون قد 
يكون فى حالة من الحركة الدائمة. فإننا نستطيع تدريب عقولنا على أن تكون ثابتة. وهذا الكتاب 
قصة طريفة رائعة لأن الأحاسيس بالوضاعة واتعدام القيمة قد تصيب أكثر الناس ثقة بانفسهم 
فى حياتنا المعاصرة. 


تعلدقات ختامية 
قد يصدم أولئك المتحيزين ضد كتب الفلسفة. والذين يصفونها بأنها "هراء صوفى" أن البها جافاد 
- جيتا من أعظم الكتب عن سلطة العقل. 

يقول الملهم ل "أرجونا" فى الكتاب: 


"لقد أعطيتك كلمات الرؤية. والحكمة الأكثر سرية من كل الأسرار. 
فتأملها فى هدوء روحك. ثم نفذ إرادتك بحربة" . 


الإنسان مخلوق. ومع ذلك فإنه يتمتع بحرية الإرادة. ولقد أوصلت اليهاجافاد - جيتا هذه الرسالة 
بقوة عبر الزمان. لأنها أصلتها شعرًا. والشعر هو اللغة التى يحيها القلب. 

وهذا كتاب مساعدة ذات مثالى؛ لانه لا يتخد اسلوب التعليم المباشر. ويخلو من التعقّيد. ومع 
ذلك فهو مصدر لأرقى أنواع الحكمة. حيث يقدم طريقا لثبات العقل والبهجة فى العمل نحتاج 
إليهما وسط سرعة وضفوط القرن الحادى والعشرين. 


اذى 
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الكتب المقديسة 


"لولا الكتب ا لقدسة لم نكن لنعرف حركة تحرير العبيد. ولا حركة إصلاح السجون. 
ول جركة متنا شسة الحرب” 


"ظلت الكتب ا لقدسةٍ مصدرزا لإلهام للبشر على مدا رآلاف الأعوام. ورمرًا للخلاص الشخصئ" 


"نقد نظرت الأديان غير السماوية والفلسفات الأخرى للعالم على أنه وهم أو مأساة 
يلعب الإنسان فيها دوز" 


"كانت الفكرة الثورية للكتب ا مقدسة هى أن نرى ونفهم "التفرد فى الوجود . والذى يتمتع به كل 
"ينبغى أن ننظر للكتب ا لقدسة نظرة جديدة.. ليس على أنها عن الخطيئة الأولى لليشز. ولا 
على أنها كتب تستهدف فرض سلطة دينية. أو شن حروب مقدسة. بل ينيغى أن تذكرنا برسالتها 
الأكثر بساطة. والتمئلة فى الرحمة. والشهور بالرضا . وتنقية أنفسنا "' 


الخلاصة 


الحب. والايمان. والأمل. ومحبية الله والسلوكيات المتوقعة للا نسان. 


المثمل: 
| البهاجافاد جِينا ص ؟؟ 
| الدهامابادا ص ١١3‏ 


ل سسمس . مسسص سس ل لعسيو اي ع ا سوس و0 101 ا ا 200000 سس ا ٠-2.‏ لل ا ساب ا به هن ب ا اس م اا سه امت لش بي ب ايت 0117 جه يي . جسن ١ ١‏ د تق سس وستفيه ب د متايه جلت جوسسسيص. بات ميسولا عمو متسس جه م 00د ل سوسس لان لوسس عط سس 


ميا ؟ 
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مننديات محلة الإبنسامة 


7 ذ ع زر زم عوابر ممم . وددسموعه عط ذ . بين 


الفصل > 


عادة ما تنقسم نظرة الناس للكتب المقدسة إلى ثلاثة أنواع. وهى أنها: نصوص دينية مقدسة. 
وكتب تاريخية. ومجموعة من القصص الجيدة. ومع ذلك فإن تعلقنا بهذه المتاظير قد يميقنا 
عن رويتها - أى الكتب المقدسة - على أنها مجموعة من الأفكار تساعدنا على فهم ما قد يكوته 
الانسأان. 


التقدم 0 

من السهل أن ننسى الأثر الذئنتركته الكتب المقدسة على العالم الذى نعيش فيه حاليا. كتب "'توماس 
كاهيل '" فى كتابه عطلا أموننةطل) ولونترول1 أرعوء2] أت 6زم 1 ج بدن بعمن [أه 5آ1ظ 32136 
وأعوط ده علصاط1 مدووء؟ط عرونة! يقول: 


"لولا الكتب ا لقدسة لم.نكن لنعرف حركة تحرير العبيد. ولا خركة إصلاح السجون. ولا حركة 
مناهضة الحرب. ولا حركة الحقوق الدنية. ولا حركة نصرة الشعوب من السكان الأصصمليين: ولا نزع 
اللكية من أجل حقوق الانسان. ولا الحركة ا لناهضة لسياسة الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا. ولا 
حركة التضامن فى بولند!. ولا حركات حرية التعبير والانتصار للديمقراطية فى بلاب فى أقصى الشرق 
مثل كوريا الجنوبية, والفلبين. والصين. لقد وظفت كل تلك الحركات ا معاصرة لغة الكتب امقدسمة" . 


وربما كان التفيير الحاسم فى طريقة تفكير البشر هو فكرة التقدم. كانت النظرة القديمة للوقت 
على أنه دائرى. وكانت القصص العظيمة للخلق مهمة جدًا فى فهم الثقافات القديمة لذاتها 
لدرجة لا تلتفت معها التفاثا كبيرًا للمستقبل. وكانت فكرة أن المستقيل من الممكن أن يكون أفضل 
فكرة غريبة. حيث كانت هناك معيودات متمددة. ولم يكن التواصل مع تلك المعيودات ميسورا. ولم 
تكن تستقر على حال. ولم يكن لدى أى معبود منها رؤية للمستقبل. 

وقد تغيرت هذه الحال بتلقى التبى موسى للوصايا العشر على جبل سيناء . حيث أصبحت النظرة 
الجديدة للاله أنه ينبفى خشيته. وأنه يريد خير البشر. وأن لديه رؤية طويلة الأمد لمستقبلهم. لقد 
اقتضت إرادة الله لبنى إسرائيل للخروج من مصر تفيير مجريات الأحداث لتحقيق هذه الفاية. 

ورغم أننا قد نتمامل حاليًا مء تلك الرؤية التقدمية على أنها أمر مسلم به. فإنها هى ما شكل 
الثقافات الفربية. وتبنته كل الثقافات غير الفربية تقريبًا. ويقول ”كاهيل" إن هذه الرؤية هى القوة 
المحركة لكل الحركات التحريرية العظيمة التى نتجت عن فكرة: "ليس من الملزم أن تسير الأمور 


وس 
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الشحصسل السادس 


ع التساق الى شير عليها حانيًا" - ستكدما فى ذلك لنة العتي القدسية: وهذه الفكرة هى 
أيضًا النور الذى يوجه معظم الكتابات فى مساعدة الذات. 


قوة الحب 
ظنت الكتب المقدسة مصدرًا لإلهام لليشر على مدار آلاف الأعوام. ورمرًا للخلاص الشخصى. 
ومنها الثورى لأنه يؤكد على الإنسان الفرد بالتأكيد على أن الأفراد لا يستطيمون تفيير العالم 
فحسب. بل إن تغيير العالم مسئوليتهم. إنها تتضمن تحديا يتمئل فى تشكيل العالم على الصورة 
التى يريدها الله واتخاذ الأنبياء قدوة. وقد جمل هذا التحدى من الكتب المقدسة دليلا للحب 
الفعال النشط. ومرة أخرى نقول إن الحب الذى يعالج ويؤدى إلى الإبداع - مثل التقدم - هو 
شىء نتعامل معه حاليًا على أنه من المسلمات. ولكن - وكما قال "أندرو ويلييرن" فى كتابه 
نطقلا كوقنطر) أه عوتتأودرلوء8 786 : "الحب هو اعلان من الله إلى الإنسان الفرد الواعى بذاته. 
والذى أصبح أرقى من سلفه البدائى الذى كان يركز على القوة والحكمة قبل معرته بذاته". 

لقد ميز موضوع فوة الحب فى الكتب المقدسة حقبة تاريخية جديدة ة للإنسانية. حيث أكدت 
على أن الحب قد يكون أقوى من السلطة أو القوة. 


الإيمان 
كانت الآلهة المتعددة التى سبقت ظهور الأآديان الساية فى أغلب الأحوال تعييرًا عن الرغية 
الإنسانية. فكان اليشر يمتقدون أن الآلهة غير راضية عنهم إن لم يحصلوا على ما يريدون. أما 
الأديان السماوية. فقد دعت إلى إله ينيغى عبادته والإيمان به حتى يحقق إرادته ويظهر طلاقة 
قدرته. 

وقصة إبراهيم النبى عندما رأى رؤية بأنه يذهب للجبل ليقدم أضحية. ثم يعرف عندما 
يذهب للجبل أن الأضحية هى ابنه. والمذهل أنه كان مستمدًا لذلك. لكن الله يفدى الابن فى 
اللحظة الأخيرة بكيش. وكان جزاء إبراهيم على نجاحه فى هذا الاختيار القوى للإيمان أن كوفيٌ 
بأن تعيش أجيال من ذرتيه فى رخاء وسعة من العيش. 

ومع هذا. فلم يكن ذلك صجرد اختبار لإبراهيم ‏ فقط. فقد أجتازت البشرية بالكامل هذا 
الاختبار. فقد قررنا ألا نظل حيوانات ترتمد خوفا وتنحصر فى المائم المادى الملموس. بل أن نفكر 
مليًا فى الله من خلال الإيمان الهادئ. 


الكتب المقدسية والنفرد 

لقد نظرت الأديان غير السماوية والفلسفات الأخرى للمالم على أنه وهم أو مأساة يلعب الإنسان 
فيها دورًا. أما الأديان السماوية فقد جملت التاريخ مهما. فقد أصيم التاريخ قصة لجهود الإنسانية 
لإيجاد جنة على الأرض 


م 
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الفصل السادس 


ب الأهم من كل شىء أن الأديان السماوية حررت اللؤمنين من الاضطرار للتسليم يمأ يمتبرونه 
.رهم فى الحياة. حيث كانت دعوة هائلة للمساواة. فلم يمد البشر أسرى لإخوانهم فى اليشرية. 
٠‏ للالهة متقلبة الأهواء. ولا "للمقادير". ولا "للنجوم". وقد نتج عن هنذا التأكيد على اليشر 
ا درة الهائلة بأنه لم يعد من الصواب تصنيفهم انطلاقا من عوامل مثل طبقتهم الاجتماعية. أو 
ااعرق الذى ينتمون إليه, أو ثروتهم. 

وكانت الفكرة الثورية للكتب المقدسة هى أن نرى ونفهم "التفرد فى الوجود. والذى يتمتع به كل 
.سان ولا يمكن اتتعبير عنه" ( على حد قول "تيلهار دي. شاردين"'). وفى حين أن الرؤية الأوسع 
الكتب المقدسة هى خلق جماعة إنسانية. فإنها لا يمكن إلا أن تكون جماعة يتمكن كل فرد فيها من 
التعبير الكامل عن تفرده. وأيّا كان رأيك فى رجال الدين. فإن هذا المعتقد هوما يجملهم يقفون 
موقض المعارضة القوية للشيوعية: لأنها كانت نظامًا لديه الاستعداد للتضحية بتفرد الفرد لصالح 
مجتصع أكبر. 0 
تعلدقات ختامية 
بنبفى أن ننظر للكتب المقدسة نظرة جديدة.. ليس على أنها عن الخطيئة الأولى لليشر. ولا على 
أنها كتب تستهدف فرض سلطة دينية. أوشن حروب مقدسة. بل ينيفى أن تذكرنا برسالتها الأكثر 
ساظة: .واتقظة هى الرحمة والشمور بالوضاء وعقية اتسنا وعى أخلاشيات درنس يظبيمتها 
أن يتم فرضها على الآخرين. ورغم أن الكتب المقدسة مراجع تاريخية رائعة بقتصصها العظيمة. 
فينبغى أن تنصفها بألا ننسى أنها الدليل الأول للتحول الشخصى للأفضل. 
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جون الحديدى 
0 


"أصبح الرجل على مدار العشرين عافا الأخيرة أكثر مراعاة لغيره وأكثر رقة. ولكن هذالم 
يجعله أكثر حرية. فقد أصبح فتى ظريفا لا يرضى والدته فحسب. بل والسيدة الشابة التى 
يتزوجها أيضا" . 


"'الساذج هو من يعتبر كلمة "متمين" كلمة مهمة أثناء إقامته علاقات مع بعض الناس. إتنا جميعا لدينا 


علاقات متميزة. ولكن الساذح هو من يحيط الشخصي الذى يقيم معه علاقة مثميزة بنو ع من النوايا 
الحسنة. ويجعل علاقته بذتلك الشخص متميزة للغاية لدرجة لا توقف معها لبفحدس سلبداتها" : 


" تحافظ قصة جون الحديدى على ذكريات طقوس دخول مرحلة الرجال. والتى تعود إلى عشرة أو 
عشرين ألف عام فى شمال أوربا. لقد كانت مهمة الرجل البدائى أن يعلم الرجال الأصغر سنا مدى قوة 
الرجولة. وتنوعهاء وتعدد جوانبها. ولقد ورث الذكور القدرات البدنية القتى تطورت لدى أسلاف ماتوا 

منذ أزمنة بعيدة. وورثت عقولهم القدرات الروحية التى تطورت منذ بضعة قرون مضت فحسب" . 


الخللاصة 


يمكننا من خلال القصص أن نعيد تشكيل القوة القديمة والعميقة للذكورية. 


المشيل: 
جوزيف كامبل". و "بيل مويرز": قوة الأسطورة ص ٠١‏ 


"“كلاريسا بينكولا استيز": النساء اللاتى هرين مم الذئاب ص 4؟١‏ 
"توماس مور": الاهتمام بالروح ص 518 ؤ 
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: لمصل ؟٠‏ 
الا 


ل 
روبرت بلاى 


"روبرت بلاى" شاعر أمريكى له وزنه. فكيض له أن يدخل التأليف فى مجال مساعدة الذات ويحقق 
ما أله أعلى المبيعات5 كان "'بلاى" يلقى محاضيرات عن الأساطير لتحسين دخله. فوجد أن قصة 
"جون الحديدى" تمس وترًا حساسًا لدى الرجال. وقد أسهم الكتاب الذى ألفه عن هذه القصة 
القديمة فى تأسيس حركة الرجال. وألهمت المتتديات التى كان يعقدها الصورة الذكورية المعتادة 
عن الرجال. 7 1 


الرجل المعاصر 
فى منتدياته الأولى. كان "بلاى" يطلب من حضور المنتدى أن يميدوا تمثيل مشهد من الأوديسا. 
وهو المشهد الذى يشهر فيه أوديسيوس سيفه عندما يقترب من رمز الطاقة الأنثوية "سيرك". فلم 
يكن الرجال المحبون للسلام يستطيعون تمثيل المشهد. وكانوا يركزون بقوة على فكرة عدم إيذاء 
أحد. وهؤلاء هم الرجال الذين ينتمون لجيل الحرب الأمريكية فى فيتنام. ولا يريدون شيئًا فى 
رجولتهم يتطلب وجود عدو حتى يشمروا بحيوية رجولتهم. وبدلا من أحادية التفكير التى سادت 
عقلية رجل الخمسينات. فإن هؤلاء الرجال لديهم الاستعداد لسماع وجهات النظر والأهداف 
المحتلمة. 

ويرى هؤلاء "الرجال الناعمون" العالم مكانا أفضل كثيرًا - فهم بشر يتميزون بالجمال. كما 
يقول "بلاى" - ومع ذلك. فإن هؤلاء الرجال يتميزون أيضًا يعدم السمادة الناتج عن سلبيتهم. 
ويحاول "بلاى" أن يعلم هؤلاء أن إشهار السيض لا يعنى بالضرورة أن من يشهره مخطئ. بل إن 
هذا قد يكون طريقة لإظهار "الحسم المبهج". 

وكتاب جون الحديدى يستهدف إعادة الرجال ‏ من خلال الأساطير والخرافات - إلى مصدر 
ذكوريتهم. وإيجاد طريق وسط بين الوعى الكبير ب "الرجل المماصر الحساس” وقوة المحارب 
القديم وحيوبتةه. 


القصة 
توجد قصة جون الحديدى منذ ألف عام وإن اختلفت صورها. وهى تدور بإيجاز حول صياد ينهص 
لتحد يثيره الملك بالذهاب الى غابة لا يعود من يداخلها. يد خل الصياد الفابة وممه كلب. فتخرج يد 
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الفصل السابع 


من بحيرة فى الفابة لتخطف الكلب. عندئذ يقوم الصياد بتجفيف طويل الأمد للبحيرة باستخدام 
دلو: فيجد فى قاع البحيرة رجلا مُسْمرًا ومتوحشًا يأخذه ممه إلى قلمة البلدة. حيث يُسجن فيها. 

يلعب ابن الملك بكرة ذهبية. فتتدحرج عن غير قصد باتجاه القفص المسجون فيه الرجل 
المتوحش. وبعد كثير من الحكى يعقد الأمير الصغير صفقة مع السجين تنص على أن يميد إليه 
السجين الكرة فى مقابل تحرير الأمير له من محبسه. وتميز هذه الصفقة بداية تحول هذا الأمير 
الصبى إلى مرحلة الرجولة. حيث يصبح مستعدً! للانفحصال عن والديه واستعادة "كرته الذهبية" 
- وهى إشارة لل حساس الحيوى للشباب - من خلال اكتشاف طافته الذكورية. 


من هو أو ما هو الرجل المتوحش؟ 
ميز "بلاى" بين الرجل البدائى والرجل الهمجى: فالرجل الهمجى فى رأيه هو من يدمر الطبيعة: 
ويعتدى على القساء.. الخ: والذى يتجسد يأسه الداخلى فى العالم فى صورة عدم مراعاة للآخرين 
أو كراهيتهم. أما الرجل البدائى. فهو مؤمل لمعرفة متى يجرح الآخرين؛ ولذلك فهو أقرب إلى 
الكاهن أو العراف منه إلى الرجل الهمجى. والرجل البدائى هو أعلى صور التعبير عن الذكورة. 
أما الرجل الهمجى. فهو أدنى صور التعبير عنها. 

يحاول الرجل المتحضر أن يوظف الجانب البدائى لديه فى ذات أكير. عندما يغامر أمير قصة 
خون الحديدى بكل شىء. ويعود للغاية بصحبة الرجل البدائى للغابة: يعتقد والده أن ابتهما خطفه 
الشيطان. والحق أن هذه المفامرة للأمير فاتحة جيدة للرجولة.. يقظة. والرسالة التى يوصلها 
"بلاى" هنا هى أن الهوى المعاصر بتحويل الأطفال إلى مصدر للتحضر المنير يوصد أمامهم 
مصادر القوة. ويعكس الادمان بأنواعه المختلمة والاضصطرابات النفسية عدم قدرة المجتمع على 
التوافق مع "الجانب المظلم". 

ويعتقد عتقن ""بلذى" ان التفكير فى التناغم والوعى الأعلى يحمل بداخله انجذابا كبيرًا د نحو اليشر 
البدائتيين. وتحثنا الأساطير على أن ندخل الحياة دخولا كاملا بكل دموعها ودمائها. وبأن الطريقة 
التى نحقق من خلالها ذواتنا التحقيق الكامل هى أن نركز على "شىء واحد ذى قيمة" كفكرة. 
أو شخص. أو بحث. أو سؤال. وأن نعزم على اتباعه أيّا كانت التضحيات. وهذا هو دليل النضج. 
عندما تتخن قرارًا واضحًا. فإن الملك بداخلنا يستيقظ. وتتحرر قوانا فى النهاية. 


إعادة إيقاظ المحارب 

إن لم نحترم طاقة المحارب ونجيد توجيهها. ضتنتهى بها الحال فى صورة مشاجرات عصابات 
المراهقين. وضرب للزوجة. والخوف المرضى من إنجاب الأبناء. والإحساس بالعار. أما إذا أجدنا 
توليك هدع العلاقة: ستتضيع دزا لبهيدة الجميم فى صنووتها الأراقية: ويضيا ول ا"ينذى" إن 
كان ثمة طريقة أخرى لتفسير إعجاب اللاوعى لدى الرجال بالصورة الرائعة لفرسان المطور 


لعا 
مان 
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بل 


لف 
روبرت بلداى 


العسعلى. أو بر جال القوات المسلحة ممن يحملون ميد اليات الشجاعة. إن هذه الصورة تعبير عن 
'اصورة المتحفزة لطافة المحارب. ْ 

ويستدعى المؤلف أيضا روح المحارب و"عنفه" الذى ينتابه من حين لآخر حتى يوظفهما فى 
ااملاقات. ويستشهد بالمحلل التفسى "كارل يونج" الذى قال عن الزيجات الأمريكية انها: 

"أتمس الزيجات: لأن الزوج يحتفظ بكل قدراته القتالية لعمله": وفى المنزل يصبح قطا أليفًا. 
ان العتف يمنى ضمنا حماية صاحبه لما هو حق مشروع له. والنساء تحب أن تمرف حدود الرجل. 


الوصول للأرضية 

دد يقضى الرجل عشرينات عمره وثلاثيناته ك "فتى طاء كر" فى تصوراته. حيث لا يستطيع شىء أ 
بجعله يهيط. ومع ذلك. . فحتى يصبح الرجل كاملا لابد ل ٠.‏ جرح 
بسمح لروحه بأن تدخل من خلاله- يقول الكثير من الأساطير إن حيوانا مفترسًا يقتر ب كشيرااهث 
شاب حتى يقضم رجله ٠‏ وفى حكاية جون الحديدى كان هذا الحيوان المفترس فارسًا يطارد الأمير 
الصغير ويطعنه فى رجله. وعندما يسقط من على فرسه. تسقط خوذته عن رأسه فيظهر شعره 
الذهبى الذى كان يخفيه عن الجميع. وحتى ذلك الحين كان الأمير يبدو ثنائى الاتجاهات. يقول 
"بلاى" إن تقدير الألم والحزن أمر لازم لقدرات الإنسان مثله مثل قدرته على تحليقه فى الهواء. 


الحنين الجارف للذكورية 
تمثل مراسيم افتتاح الذكورية فى كل الثقافات اكتشافا عميقا وقويا للجانب المظلم لدى الرجل. 
ولا تستطيع النساء تلقين الرجال تلك المراسيم؛ ففى العديد من الثقافات يؤخذ الطفل الذكر 


من والدته التى كانت توجه حياته حتى هذه المرحلة “ونشير غلى أن يعيش الرحال الكيار لضمرة. 
أما الجتمع المماصر. فإن مؤسسات المراسيم فيه كليلة ويستطيع الأمتاء» الذكور قضاء سئنوات 
مراهقنهم يطيلون فيها حريتهم. وهو مأ يظهر فى سلوكياتهم المقيقة ووفاحنهم مع والديهم 


(وخصوصا والداتهم ). وارتدائهم لملابس وسماعهم لأغان تجذب إليهم الانتباه. 

ولقد نشأ ملايين الرجال فى بيئة تسيطر عليها الطاقة الأنثوية - وهذا ليس مشكلة فى حد ذاته. 
ومع ذلك فالأطفال الذكور بحاجة للذكورية أيضا. ويزيد تفكير الرجال فى آبائهم مع تقدمهم فى 
العمر. تقول الأساطير الكثير عن قوة وأثر "دخول الأب" حياة الرجل مما يؤدى لتجاوز توقعات 
البهجة والراحة لمواجهة الواقع القاسى. ويقول "بلاى" إن شخصية هاملت التى ابتكرها شكسبير 
- مثلا - رمز تفصيلى لهذه العملية من الانتقال من جاتب الأم إلى جانب الأب. 


ألوان الحباة 


ىو 2 3 جون ١‏ عه ين ٠‏ يركب الأمير - 1 لمسكر كى رى كقارس 3 فرسما -حصرم أه. كم بيضاء . م 
سود: . وهذه الألوان تطور رمزى منطقى من حيث علاقتها بحياة الرجل. حيث يرمز اللون الاحم 


م77 زع زر زم حواد مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


الفصصل السابع 


للإننمالات والانطلاقة الجنسية الجامحين اللثين يميزان سنوات شباب الرجل. أما الثون الأبيض. 
فهو الذى تتطور فيه الرحمة والإنسانية لدى الرجل. 

ويعلق "بلاى" قائلا إن الرئيس أبراهام لينكولئ كان يرتدى فى سنواته الأخيرة فى الرئاسة 
اللون الأسود. لقد رأى كل شىء. ولم يعد يحكم انطلاقًا من الانفمالات "اللون الأحمر". ولا وَفَمًا 
للجموعة من المبادئ الخارجية أو القانون ( اللون الأبيض). ولم يعد يوجه اللوم وتطور لديه حس 
دعابة عبقرى وفلسفى فى وقت واحد. وغالبًا ما نستطيع التعرف على الرجل الذى دخل مرحلة 
اللون الأسود فى حياته؛ لأنه عندئذ يكون موضع ثقة. وهذ! الرجل لا يكون لديه جوانب خفية, لأنه 
تشرب شبحه تشربًا كاملا. 


تعليقات ختامية 
مأذا يعيد "بلاى"' حكى قصبة خيائية تعجب ملايين الرجال فى الغرب؟ 

كانت قضة جون الحديدى تُروى على مدار ألف عام حول المدفأة. ومن سوء الحظ ‏ وكما هى 
الحال مع كل قصة متوازثة شفاهة - فإن الكثير من الرجال لا يعرفون بالتحديد ما فقدوه. أما 
هذ! الكتاب فيقول إن الكثير من الدفاع عن الذكورية الحقيقية يثار حاليًاء وأن هذا سيكون مفيدً! 
للنساء وللمجتمع بوجه عام. : 

والرجال الذين قد نسخرون من كتاب مثل هذا من المحتمل أنهم من يحتاجون إليه أكثر من 
غيرهم. إن أكثر الأنواع تدميرًا غالبا ما تكون تلك التى لم يتطور لديها إلا الحد الأدنى من قوى 
فحص الذات. وينيفى على النساء أن يرحين بأى جهد لإحياء روح الذكورية القوية غير المدمرة. 
لقد كان كتاب جون الحديدى بالنسبة للرجال بمثابة كتاب النساء اللاتى هرين مع الذثاب 
("كلاريسا بينكولا استيز" ) للنساء ‏ وكلاهما نوصى بشدة بقراءته. 

وكتاب جون الحديدى يستحق منك القراءة أكثر من مرةء خاصة إن لم تكن ممن يقرأون 
الأساطير. وهذا أول كتاب نثرى ل "بلاى" رغم أنه يتضمن مجموعة جيدة من أشماره. 


م77 زع زر زم جروا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


9 فا 
روبرت بلاى 


'روبرت بلاى" 

٠د‏ "روبرت بلاى”' عام ١577‏ بهدينة ماديسون فى وذية مينيسوتا لعائلة غلا حين. ثم حصل 

اس بكالوريوس الأداب من جامعة هارفارد ثم درجة ا لاجستير من جامعة آيوا. وه وأحد أشهر 
ااشعراء الأمريكيين ا لعاصرين. وأسهم فى تأليف عدد من الكتب. ووجه النصح للكثيرين من 
الشعراء الشباب. وأسهمت ترجماته للأشمار الأجنبية فى تعرف الأمريكيين وغيرهم من ناطقى 
الإانجليزية عليها. وقد كان من زعماء حركة مناهضة حرت فيتنام. 

وبعد قحسة جون الخديدى. ألف"بلاى" عدذا من الكتب فشل 50127 ع2ذآط51 ©12. والذى 

'قول قيه إئنا كبشر تغيش الأن فى مرحلة تغلب عليها ثقافة "اللراهقة" . وكتاب 1712106 ©1” 
عستصتجومع © قصة عصتتدعكة11 01 «هتهتت ]1 11 :ع فآ با مشاركة م ع" ماريون وودمان" امؤلقة 
فى مجال مساعدة الذات. وآخر الكتب من تأليفهة كتاب 170505 أن بإعرن11! عط عتطتاهط. ومو 
ديوان يضم "أفقضل" أشماره فى العقود الثلاثة ا ماضية بالإضافة إلى أشمار جديدة. ويعيش 
"بلاى” فى مينفيسوتا . 
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هه 


القرن السادس الميلادى 


"تأمل سعة السماء وثياتها . ثم توقف لتتأمل جمال الأشياء التى لا قيمة لها" . 
5 عدم معرقه الذات شىء طبيعى فى ا مخلوقات . ولكنها جريمة أخلاقية لدى البشر" : 
"عن الوم هق أل اللصسبئزة الطاعة قد تبي ىلك عسورة عخيظة علينة بالإسداط والاقيطر لان عاد 
تماها عن تصور هذا النظام والترتيب للأشياء. فن لكل منها نظامه وترتيبه الخاص. والذى يوجهه 
باتجاه الخير والجيد" . 
"'ولذلك استطردت قائلة: لا ينيغى أن يتوقف ويحك جلده عندما تواجهه مشكلة. كما أنه من غير 


المناسب للرجل الشجا ع أن يستاء عندما يشتد وطيس العركة: لأن الصعوبة تقدم لكل منهما فرصصمة. 
قهذه فرصة للرجل الشجا ع لدعم شجاعته, وفرصية للرجل الحكيم تقوده إلى مادة جديدة لفلسفتة" : 


الخلاصة 
أيا كان ما يبحدث لكعه فأنت تتحلى دائمًا بحرية العضّل. 
المشيل: 


"ماركوس أوريليوس: التأملات ص 14" 
"فيكتور فرائكل": الإنسان والبحث عئ المعنى ص ١1٠١‏ 
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من الصعب أن نحدد موضع كتاب تعزية الفلسفة فى إطار غساعدة الذات. ورغم أن يويتيوس ليس 
اسما شهيرًا فى عالم اليوم. فقد ذال كتابه هذا على مدار ألف عام بعد ظهور المسيحية يحتل المركز 
الثانى فى الأهمية بعد الكتاب المقدس. 

وكانت حياة بويتيوس فى غاية التميز. حيث ولد "أنيسيوس ماأنليوس سيفيرينوس بويتيوس" 
فى أسرة أرستقراطية فى نهايات الإمبراطورية الرومانية, وتبناه السياسن الرومانى سيماكوس. 
وزوجه ابنته. ولأنه تمت تنشئته ليحتل منصيًا سياسيًاء فقد تلقى أفضل أنواع التعليم. وعين 
قنصلا وهو لم يصل بعد للثلاثين من عمره. وبالإضافة إلى كونه من أعمدة مجلس الشيوخ 
والمجتمع الروماتى. فقد كان يحظى بالتقدير كمائم يترجم أعمال أرسطو ويعلق عليهاء بحيث 
أصبحت الكتابات الكلاسيكية متواشرة بفضله طوال فترة المصور الوسطى. ومع ذلك. فلم يتحقق 
حلمه بأن يترجم كل أعمال أفلا طون وأرسطو وأن يوفق بين أفكارهما فى كتاب واحد. وقد عاش 
فى فترة مليئة بالا احداث. 

انقسمت الإمبراطورية الرومانية بعد تحولها للمسيحية إلى إمبراطورية شرقية (وعاصمتها 
القسطنطينية ). وغربية (وعاصمتها رافينا). ورغم حفاظ حاكم إيطائيا .- الذى أصبح رومانيًا 
- على معظم الأعراف الرومانية القديمة, فقد كان "أوستروجوس ثيودريك" "بربريًا". وتم تعيين 
"بويتيوس" رئيسا لبلاط "ثيودريك" - وهوما يعادل رئيس هيئة موظفين يوفق بين مجلس الشيوخ 
والحاكم. ومع ذلك. فقد أدت دسائس فى القصر إلى أن يتهم "ثيودوريك" ''بويتيوس" بالخيانة. 
ورغم تأكيده على يراءته. فقد حكم عليه بالموت بالتعذيب. 

تحطمت الحياة التى كانت تتضمن فقيل ذلك كل شىء. كيف لفلسفته التى يحبها أن تساعده 
الآن؟ وقد أدت هذه الأزمة البشعة إلى أن يصيح مؤهلا تأهيلا كبيرًا للإجابة عن هذا السؤال؛ 
وبذلك ألف كتاب تعزية الفلسفة فى الفترة التى سبقت موته. 


عجلة الحظ 
فى صورة شيح. لقد بدآأت القلسفضة ‏ بعد أن سممت عن دفاع السجين عن الظلم الدى تعرضص 
له - فى تنظيم دفاع عقلانى تبرر له فيه أنه لا ينبغى أن يلوم القدر. 
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الفصل الكثامن 


الحظ يفعل ما يريده كما يحلوله؛ لذلك لا ينبفى الاعتماد عليه. ولقد ربط السجين "سعادته" 
بمركزه المرموق. والاحترام الشعيى الذى يحظى به. وثروته. ولكن الفلسفة تقول إن هذه الأشياء 
لا يمكن أن تكون المصدر الحقيقى للسمادة؛ وذلك لأنها أدت به الى ما هوفيه الآن. إذا كان للمرء 
أن يعتمد على الحظ. فينيفى له أن يتوقع أن يهجره الحظ بمجرد وصوله إليه مثلما تجىء فصول 
المام وتذهب. لقد نسى "بويتيوس " فى غمرة هياجه كيف يسير العالم. 

وكيف يسير العالم5 لقد جعلت الفلسفة السجين بنذ يتفق معها على أن الخير الأعظم الذى ينيغى 
أن نبحث عنه هو الله. وأن سمينا خلف الأشياء الزائلة مثل الشهرة. أو الثروةء أو القوة هو حنين 
غير حقيقى لذلك المصدر الحقيقى للسمادة. إن الله - ليس مثل الحظ - لا يتغير. ويمكن التواصل 
معدة. ومن الغريب أن من يبحث عن معرفة الله يحصل على معرفة بالذات. 

يظل السجين لحن لضي باعناءه ملك الأشياء يشكو . فتوضح له الفلسفة أنه اذا 
استطاع الشرير أن يحقق أهدافه. فإنه يصبح حيوانًا: أما إذا نجح الخير. فإنه يتجاوز مرحلة 
اليشرية لحالة أسمى منها. ولدلك. فلا يمكن للشر أن ينتصر أبدا؛ لأن "نجاح" الشر لا يوصله 
إلى أى مكان. فى خين أن كل محاولاتنا فى الخير تسمو بنا. 


الحظ والعناية الإلهية | 
يناقش الكتاب أيضنا أسمتلة أكبر تتعلق بالمناية الإلهية ريه الإرادة. عندما يقال للسجين انه 
ليست هناك أية مصادفات فى هذا العالم. وأن العناية الإلهية تنظم كل شىء تنظيمًا كاملا متقنًا: 
فإنه يسأل - وهو محق فى سؤاله: "كيض - إذن - يتمتع البشر بحرية الإرادة6". فتقول الفلسفة: 
"الله يمرف أحداث المستقبل من خلال القرارات الحرة التى نتخذها فى الحاضر". الله يمرف 
ما سيحدث بناء على اتخاذ المرء لقرار ممين. ولا يفرض على المرء اتخاذ هذا القرار ما لم يطلب 
المرء اتهداية من اللّه. 

يتعلم السجين أنه فى حين أن العناية الإلهية تنظم الكون بالكامل تنظيمًا لا عناء فيه. فإن 
الحظ هو حركة الأفراد داخل إطار الوقت والزمن. والمقريون من الله يحيون فى توافق عظيم مع 
العناية الإلهية. ويالتالى يستطيمون الاعتماد عليها لمساعدتهم. أما من يظنون أنهم يستطيعون 
الاعتماد على أنفسهم. فإنهم يخضمون خضوعًا كاملا للحظ. والغريب أنهم يكونون أقل سيطرة 
على مصائرهم. ومن يقدرون السكون يمرفون معنى العناية الإلهية. أما من لا يعرفون إلا الفوضى 
والاضطراب. فإنهم لا يرون إلا الجانب القاسى من الحظ. 


المغزى من البؤس 

تحاول الفلسفة فى هذ! الكتاب أن توضح ل "بويتيوس" أنه ليس هناك شخص أفضل منه. وهو 
من نمسم بالثروة. والقوة. والشهرة. وكل مزايا ميلاد الإنسمان للآيمرة ثرية وحتى وصوله لدرحه 
الاضطرار للتفكير فى القيمة الفملية للأشياء المادية. ليس هناك حماية مما وقع عليه. بل الحق 
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أن ما وقع عليه كد أهله درم لقد رأى فى أواخهر أيام حياته - وأثتاء كتاينه ك "“سجين - حياته 
من منظورها الصحيح. ولقد أدرك أن كل !إنجازاته ليست بأهمية معرفة ذاته التى اكتسبها أثناء 
فترة سجنه. 

نقد خطر بيال "بويتيوس" أن حياته .حتى 213: الوقت كانت تدور حول قوة السيادة: أو تحقيق 
"زات القائع على قوة الإرادة. وأثقاء السئة التى قضاها فى السحن. استيدل بتدرة السيادة تقديره 
لوحدة الكون وتوحده. لقد حول نفسه من سياسى تواق للسلطة إلى شيخ حكيم. وعندما واجهته 
الفلسفة. أصبح يرى كل شىء من منظوره الصحيح بما فى ذلك اليثة البشمة التى فرضت عليه. 


كان كتاب تمزية الفلسفة مصدرا! لإلهام دانتي: وتشوسر. وتوماس الإكوينى. وتمت ترجمته 
للإنجليزية فى عهد الملك ألفريد ( القرن التاسع). والملكة إليزابيث الأوتى ( القرن السادس 
عشر)- وهذا الكتاب بوجه عام يثير التقوى. وتأمل الذات اللتين أصبحنا الآن نعتبرهما من صفات. 
المصور الوسطى. 

لقد عبر "بويتيوس” عن رغبتة فى تنوير جماهير الشعب بالصورة التى ألف بها كتابه تمزية 
الفاسفة من خلال مزجه النثر والشمر فيما يمرف ياسم هجاء مينيبوس. والدى كان أسلوبًا أدبيًا 
شائعا وشهيرًا فى ذلك الوقت. ولقد صمم "بويتيوس" الكتاب. بحيث يغرى القارئ على قبول 
الحجج التى يقدمها من خلال تقديمه من البهجة بقدر ما يقدم من سلوى وتسلية. وهذا هوما 
حققته الترجمة الرائمة ل "بي. إس. والش”" للكتاب. حيث تضمنت الترجمة إحساسًا بما كان 


المؤلف يحس به ويريد فوله. 


تعلدقات ختامية 

رغم أن "بويتيوس" كان واحدًا من أعظم مفكرى عصره. فإن كتابه قيل أى شىء كتاب شخصى 
يتحدث للقارئّ حديثًا مياشرًا فى أى 'عصر. ويقدم نتصيحة فورية.. وتعزية, والهامًا. وربما بدا 
الموضوع الأساسى للكتاب - وهو حرية الإرادة - فى ألبداية مسألة معقدة ذهنيًا للفاية. ولكن 
الحق أنها محورية فى كل كتابات مساعدة الذات: لأن تحرر العقل - حتى إن لم يكن الجسم نفسه 
متحررًاء وهى ما كانت حال "بويتيوس" - هو أساس النضج. إن كتاب تعزية الفلسفة من أكثر 
المناقشات فى طبيعة السمادة عممًا فى أى كتاب ستقرؤه. 


اع 
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أن يغير حياتك 


١1 


"رغم أ ن"براوست” لم يحبها أبدا ونه اشار إليها باسماء مختلفة متها "غير سحطوغلة" .( 1414 
و" مضمللة" .)١49١6(‏ و" قبيحة" ,)١41١1/[‏ ففى بحثه عن الوقت اللفقود 111116 1,054 كان لديه ميزة 
الإشارة مباشرة إلى موضوع مهم فى الرواية. وهو :البتحث عن الأسباب وراء تبديد الوقت وإضاعته. 
وبعيذ/ عن كون الكتاب ذكريات لتتبع مسار عصر يغلب عليه الشعر الغنائى. ققد كان قصصة عملية, 
وعالية حول كيفية الكف عن إهدار حياتنا والبدء فى تقديرها" . 


"رغم أن الفلاسفة كانوا يشغلون أنفسهم بشكل تقليدى بتتبع السعادة. فيبدو أن الحكمة الأعظم من 


هذه تكمن فى تتبع الطرق التى تجعل من عدم السعادة أمزا لائقا ومثمزا. إن التكرر الدائم للبؤس يعنى 
أن تطوير أسلوب يمكن تنفيذه لعلاجه لابد أن يفوق قيمة أى بحث طوباوى عن السعادة" . 


قدر ثراء خبرات الحياة رغم الظروف فيها. التوقعات البسيطة تؤدى إلى مفاجآت سارة. 


أ 
المكدل: ' 
"توماس مور": الاهتمام بالروح ص 5١8‏ ظ 


0 
1 
م حي ا ا ا ا ا 


س0 
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المصل 4 
71 


؟قء 1 5 
الاآن دى. يوتون 


كان عائل عائلة "يراوست" أستاذا جامعيًا شهيرًا فى الصحة العامة ألف الكثير من المؤلفات 
الدملية. وسافر كثيرًا. وقد أصبح الابن أيضًا طبيبًا ثريا ومحبًا للرياضة. وقوى البنية لدرجة أنه 
دهسته ذات مرة عرية تجرها الخيول ونجا متها. 

وهناك الابن الآخر. وكان محبًا للجمال بصورة ممُرضية. ويعيش على أموال والديه: ولم يستطع 
حتى أن يحافظ على عمله الذى لا يتطلب مجهود! كأمين مكتبة. وفى الأوقات التى كان يتمتع فيها 
«الحيوية؛ كان يذهب إلى دار أويرا باريس. أو يقيم حفلات عشاء. ولم يصيح مستمدًا لفعل شىء 
حى حياته إلا بعد وفاة والديه. وكان فى منتصف الثلاثينات من عمره عندما احترف الكتابة. ولم 
.حظ بأية شهرة إلا بعد ذلك بأعوام. ويروى "ألان دي. بوتون" على لسان "براوست" فيما قاله 
ا-نادمته رأيه عن الأمل الخائب عندما قال لها: "أه. يا "'سيليسمت" ليتنى استطبت أن أفعل بكتيى 
ما فعله أبى مع مرضاه". 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الشهرة التى سيحققها "براوست' يما بعد. فقد يبدو من السخف أن 
.كون آمالنا بتلك البساطة. ومع ذلك فإن "بوتون'" يرى أن هذه الجملة تعبر عن عمل "براوست" 
.إيجاز: لقد كان الكاتب يحاول محاولة صادقة أن يقلد نجاح والده. وكتاب "دي. بوتون" يتجاوز 
الاستحقاقات الأدبية للكتاب المرجعى ( بعمثًا عن الوقت الضائم ©7110 )05 [ م1 (أعووعدى «د«[ ) 
ابعلن عن قدرته العلا جية. ويجملتا نرى أن "براوست" يريد فى النهاية أن يحكم الناس عليه. 
أهداف الألم ١‏ 
كان "براوست" يريد توظيف المعاناة توظيفا جيدًاء لأن هذا كان يعنى بالنسبة له "الفن الكامل 
ااحياة". رغم أن الفلاسفة كانوا يبحثون دائمًا عن نظريات للسعادة. فمى كتاب براوست يقدم 
أدي. بوتون" نصيحة أفضل للحياة. وهى: بدلا من محاولة إيجاد طرق لنجعل حياتنا ناجحة 
-لبئة بالتطلعات التى نشبعها؛ فإنه من الأفضل أن نجد طرقا نستطيع من خلا لها أن "نوظف عدم 
السعادة توغلينا مثمرًا". 

عادة ما تذهلنا المعاناة حيثما لا ينيغى لها أن تكون كذلك. يعانى الكثير من الشخصيات التى 
بكتب عفها براوست معاناة عميقة. وتوظف أليات الدفاع النفسى لديها لمواجهة "مشاكلها" مما 
بحعلهم بشرًا لا يعانون. إن المعانى الإيجابى هو من يرى المنطق المرير فيما يحس به. ويمرف أن 


٠و‎ 


م77 زع زر زم حوادا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


الفصل التاصسع 


الأمور تفقد فى نهاية الأمر حدتها الانفمالية مضلفة وراءها خلاصة الحكمة. 

إن فن الحياة - كما يفهمه "براوست" - ليس أن نحيا حياة رائمة. بل أن نتعمرف على كل ما 
له قيمة ومعفى رغم الظروف - وليس من خلالها. وإذا نظرنا إلى التماسة من هذا المنظورء فإنها 
ستتحول الى طريقة جيدة لمفيشة الحياةء 


كيف تكسب الأصدقاء... وتغظل مع ذلك محافظا على مكانتك فى التاريخ 
كان ل 'براوست" - أصدقاء كثيرون يحبونه حبًا مخلصا.ء وكتب الكثيرون منهم ذكريات رائعة عن 
الآأوقات التى قضوها معه. ويوضح لنا ”"دي. يوتون" كيف أصبح "براوست" الكاقب يستمتع بهذا 
الاحتفاء. ٠‏ 

لم يكن "براوست" يعتقد أن الصداقة قد تكون فرصة يعرى فيها المرء روحه أمام غيره حتى 
وإن كان غيره تواقا نهذا. والحق أن حفاظك على الأصدقاء . واستخلا صك معظم ما بشخصياتهم 
يتطلب منك أن تكون مستمعًا راثمًا. وكان "براوست" يعتقد أيضا أن الأصدهاء ينيفى أن تكون 
حواراتهم بسيطة مرحة خالية مئ التعقيدات الذهنية. وذلك لآن اكخوارات فرصة لإمتاع الأخر. 
واشماره بالتميز. 

وريما يمكن الاستقاء الليباشر لكل هذه الأفكار من كتاب ”ديل كارنيجى" الذى تحدث مؤلقه 

عن العلاقات بين الناسن. والحق أن أصدقاء ”براوست" قد اخترعوا فملا من اسم "براوست". 
وهو "ييرست " للتعبير عن اهتمامهم وامتتانهم العميقين له. ومع ذلك فالأمر يتجاوز هذا. حيث 
يوضح "دي. بوتون" بذكاء كيف أن "براوست" كان ييتر "الحقيقة". والمسائل العقلية من معادلة 
صداقاته حتى يتمكن من التعبير عن قدراته القوية فى التحليل فى كتاباته - وبذلك يحافظ على 


أصدقائه فى نفسى الوقت. 
ومأ نستخلصه من هذا الأستاذ فى فن الصداقة هو أن نقئل توقعاتنا من أصدقائنا. وألا نمتمد 


بوجه عام على الآخرين لنشعر بالسعادة. سيطر على عاطفتك العميقة أو حبك (والذى لا يكون 
فى المادة موجها لشخص. بل لشىء يتوق لإنجازه أو تحققه. وهو التأليف فى حالة "براوست"). 
وأن نحيا فى حالة من التوافق معه؛ فائلرضا الناتج عن هذا الحب سيضع الصداقة وغيرها من 
الملاقات فى منظورها الصحيح. 


كيف تحيا حياة (تختلف عن حياة الآخرين) 

عندما يقول الطبيب لمريض-ءإنه لن يعيش أكثر من أسبوع. فإن ذلك المريض يرى العالم مكانا 
رائعا. بل ومعجزة. كيف لنا - إذن - أن نقع بسهولة مر أو الملل. أو الهياج الكامل نض 
الظروف الطبيعية رغم أننا لسنا مهددين بالموت5 يرى "براوست" أن الانفعالات السابقة - وإن 
كانت طبيعية تماما. فإنها - نتيجة لخطأ فى الإدراك. يذهب الراوى فى كتاب براوست الى شاطئ 
البحر على أمل أن يرى شاطنًا عاصمًا تتنائر عليه أصوات طيور البحر . فيجد مدينة شاطئية 
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"ألان دى. بوتون" 
حديثة عادية. ومع ذلك يستطيع صديفه الرسام "إليستر" أن يستميد الراوى إلى تقدير الجمال 
من خلال إشارته له إلى البياض الناصع للفستان الأبيض الذى ترتديه إحدى النساء. 

يرى الكثيرون إن كلمة براوست تتضمن صورا مستوى التفكير الذى لا يمكن الوصول إليه. 
والرقى. والكتابة التى تعيد أذهاننا إلى العصر الذهبى لباريس عذنما كانت الحياة أكثر فخامة 
وثراءً. أما "دي. بوتون". فيوضح لنا مدى خطأ هذه الرؤية. والمفارقة فى ولائه ل ''براوست" هى أن 
هذا الولاء يتضمن تحذيرًا من عدم المبالغة فى حب ذلك الكاتب الفرنسى. لا ينيفى لنا أن نشغل 
انا بزيارة مدينة كوميارى التى قضى فيها مواسم الصيف أثناء طفولته. ولا محاولة رؤية ما رآه. 
بل الهدف من قراءتنا عنه هو أن نتوصل لإحساس راق بالإدراك يمكننأ توظيفه فى أى مكان نعيش 
عيه. أما أن نتمنى أن نميش فى عصر "براوست" بحلواء وكعكه المميزين. وعرباته التى تجرها 
الخيل؛ وولائمه: فهو جريمة ترتكيها ضد ما يحمله الحاضر من قدرات وإمكانات. 
الوقت 
ان كتاب براوست يدور -. على أحد مستوياته - حول اللحظة الحالية.. أى التفاصيل الدقيقة 
البسيطة للحياة. إنه يريدنا أن نستشعر جمال الوقت وننعم به. ويشتهر عن أسلويه فى الكتابة 
.> انعكاس لوسوسته وهوسه. فإذا فهمنا من إحدى جمله من خلال كلماتها أنها تستغرق لحظة. 
أنه يطيل هذه اللحظة. وإذا كان شىء يستحق الكتابة عنه؛ فإنه يستحق أن نقضى وقَدّا فى فعله. 
..حيلنا "دي. بوتون" إلى جملة واحدة تقطع بنا فى الأحوال العادية أربعة أمتار. أو تنتف حول 
. جاجة مشرويات سبع عشرة مرة. 

وعلى مستوى آخر. يعيش "براوست" فى حالة من الإهمال الهادئ للوقت. والحق أن كتابه 
نومع «رتدءة نال ءعدلءءءطعءع8 12 ك4 . والذى يترجم للإنجليزية بعنوان /0 ءعءنرصرطدمء رمه ]1 
اعوط كد15 (بمعنى "تذكار للأشياء الماضية"') تستويو شهير لعمل ”براوست" من حيث إنه 
احياء للأمور المنسية بدافع عاطفى فقط. 

ومع ذلك. فالانطباع الذى يعطيه لنا "دي. بوتون" هو أن هذا الكتاب المرجمى لا يدور "حول" 
الاضى بأية صورة. بل يستخدم "يراوست" - مثلما يفعل كل الروائيين العظام فى استخدام 
الاأضى - لوصف فكرة انفصال الأشياء عن الوقت. بحيث تدور الأحداث فى الماضى. ومع ذلك 
عان الفهم المميق لليشر . وللحب. وللجياة التى يقدمها "براوست" لا ترتبط بزمان محدد. وكان 
.اك التسامى على الزمن فى "براوست" هوما ألهم "دي. بوتون" لتأليض كتابه. 


.علدقات ختامية 

ا. لكتاب ( بحشا عن الوقت المفقود) بأجزائه السبعة. وعدد كلماته البالغ مليون وربع المليون كلمة 
والذى يعتبره الكثيرون أعظم كتاب فى القرن العشرين - أية علاقة بمساعدة الذات؟5 لقد أثار 

'اعول بأن لهذا الكتاب علاقة بمساعدة الذات حفيظة بعض المناصرين ل 'براوست": لأن الفن - 
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الفصل التاسع 


فى رأيهم - لايمكن تقليل قيمته بربطه بأية قيمة عملية تتمثل فىالعلاج. ورغم أن للكتاب صورة 
ثقافية نخبوية. فقد قال "براوست" ذات مرة إن القراء الذين يبحث عنهم هم "من يشترون 
الكتب ذات الطباعة الشعبية قبل أن يستقلوا القطار فى سفرهم”. وكما يقول "دي. بوتون" فإن 
"براوست" لم يكن يؤلف لنيل الاستحسان كأستاذ أدبى. بل يعتبر الكتابة نوتًا من خلاص ذاته. 
وإذا كان قد ساعده هذا. فالاحتمال أنه سيساعد غيره. 

وكتاب كيف يستطيم" براوست” أن يفير حياتك ليس مجرد وفاءً لشخص. بل هو إقرار بالقضل 
- ولو بصورة ساخرة - لأخلاقيات مجال مساعدة الذات. والخدمة الجليلة التى أسداها هى أنه 
منح القراء ممن لم يسبق لهم قراءة الأعمال العبقرية الفرنسية فلسفته الأساسية. ولقد أصبح 
الفهم البراوستى للحياة ‏ بكل تعقيدها ودقتها - الآن بديلا متاحًا للقراء الذين ريما لم يسيق 
لهم أبدا أن أجهدوا أنقتسهم فى اليحث عن إجابات. وإنما اكتقوا بالإجابات الواضحة الوردية التى 
يقدمها كل من "ستيفن كوفى". و"أنتونى روييئز". ‏ / 

سوف ينجح "دي. بوتون” -..وينجح "براوست من خلاله - إذ! استطاع من يقرأون الكتب عن 
"إدارة الوقت" فى الحالات الطبيعية التفكير .فى طبيعة الوقت نفسه. 
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78# 
الاآان دى. بوتون 


"ألان دى. بوتون” 
شأ ”دي. بوتون" فى سويسرا!. والتحق بكلية هارو فى إنجلترا. وحصل على شهادة من جامعة 
؛مبريدج. ورهم أنه لا يزال فى بدايات الثلاثينات من عمره. فد ترجم كتابه إلى ست عشرة لغة. 
#«نكتيه الأخري (1993) عناملا صا ولزمووط, و(1994) المعصع 1400ل عاامقددهظه ع1 . ودودت1 
(1995) األع1 لصةء و (2002) أع122 01 أتث .11١©‏ وقد تم تحويل كتابه 'آ0 00925012010115 
م1050 الى مادة برمجية تليفزيونية يحاول فيها ا لمؤلف" دي. بوتون" تطبيق أفكار سقراط. 
؛ أبيقور. وسيفيكا. ومونتان. وشوبنهاور. ونيتشه على ا مشاكل انيومية التى تواجهنا . 

ويعيش "دي. يوتون" فى لندن. حيث يعمل كباحث مساعد قى البرنامج الفلسفى لكلية 


الداراسات ال متقدمة بجامعة لندن. 
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المراحل الانتقالية فى العمر: 
إدراك حقيقة التغيرات فى الحياة 


١ 


"ف ىكل أنحاء الطبيعة من حولنا نجد النمو يتطلب تسريها وتحولا من حَين لآخر, حيث تتمو الأحياء 
تدريجيا وببطه دون أن يلحظ أحد ما يحدث إلى أن تفقس البيضة. ويزدهر الغصن. ويتلاشي ذيل 
الضفاد ع الصغيرة. وتسقط الأوراق. ويسقط الزغب عن الحليور ء ويبدأ السبات الشتوى. والحال لا 
تختلف لدينا نحن البشر رغم أن كل دلائل ذلك التغيي رلدينا ليست بدرجة وضوحها فى الطبيعة من 
ظهور الريش والأوراق. ومع ذلك فإن أوقات التغي رلدينا نحن البشر تقوم بنفس ا مهمة" . 


"سواء اخترت التغير أم لم تختره. فبداخلك قدرات لم تجد التعبير عن نفسها .. اهتمامات ومواهب 
لم تستكشفها بعد . وا مراحل الانتقالية تؤهلك لنمو جديد . إنها تسدل الستائر على مشاهد حتى تبدأ 
مشاهدة جديدة. ماذا/ - إذن - ينتظر قى هذه اللحظة من حياتك الإشارة له بالصعود على خشبية مسر ح 
حياتك؟ . 


الخلاصة 


كل المراحل الا نتقالية فى الحياة تسير على مط معين؛ وهو النمط الذى إن عرقفتاه 
سنفهم الأوقات العمصبية ونقليها بدرجة أكبر. 
:2 المشيل: 
"مارثا بيك”: إيجاد دليلك ص8" 
"رويرت بلاى": جون الحديدى ص ” ؛ 
"جوزيض كامبل". و"ييل مويرز": قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
'"كلاريسا بينكولا إستيز": النساء اللاتى هرين مع الذئاب ص ١١14‏ 

"توماس مور": الاهتمام بالروح صل 8م١5‏ 


ك0 
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٠١ المفصل‎ 
1 


"ويليام بريدجز 


لم يبدأ "ويليام بريدجز" تأليف هذا الكتاب إلا متردذاء وأثناء اجتيازه لمرحلة تغير فى حياته 
دون أن يجد توجيها أثناء تلك المرحلة الانتقالية. وكم كانت دهشته عندما وجد كتابه "المراحل 
الانتقالية فى العمر "مكانًا خاليا نم يتطرق اليه كتاب من قبل. فباع منه أكثر من ربع مليون نسخة. 
لقد انتقل هذا الكتاب فى هدوء من شخص لآخر. 

ويكمن عمق هذا الكتاب ليس فى كونه كتابًا توجيهيًا عن "كيفية التأقلم" فحسب. يل إنه 
بساعدنا على إدراك أن عملية الهدم. والموت. والتجديد أمور أساسية فى الطبيعة وموضوع محورى 
دى الأساطير. ليس الثيات والاستقرار. بل هذه الدورة المتعاقية هى الحالة الطبيمية للأشياء. 
ونحن جميمًا نعرف هذا بالقطرة. ولكن الاعتراف به. والبحث العميق فى تلك العملية يجملان من 
السهل التعامل مع تلك الأوقات الحتمية للتغير - كما يقول "بريد جز". 


طريقة التحول 
من أكشر الأشياء إثارة فى التحول هو الطريقة التى يحدث لنا بها على غير توقع. حيث تجد الكثير 
من الأزواج صعوبة فى التمامل مع قلة توافر الوقت والحرية اللذين يصحبان مولد طقل جديد لهم 
مله . وقبل أن يستطيعو الاستمتاع بصحية ابنهم يصبح لزامًا عليهم أن يتعاملوا مع حياتهم التى 
ترب من نهايتها والتى تعانى من قيود الشيخوخة والمرض. 

حضر رجل إلى أحد لقاءات "بريد جز" التى يناقش فيها كيفية التعامل مع فترات الانتقال 
وا'تحول. وكان ذلك الرجل قد حصل على ترقية منذ فترة بسيطة:ء وأصبحت أسرته تحصل على 
“ل ما كانت تريده. لكقه على المستوى التفسى كان يجد صعوية فى التعامل مع هذا الوضع الجديد. 
ااذا5 إننا جميعًا لدينا أنماط للمعيشة. وسواء ساعدتنا هذه الأنماط على الشعور بالسعادة أم 
فإننا نشعر بالفقد عندما تتفير. بل إن الموسيقى المفمور الذى يقضى سنوات يعزف فى أندية 
.سغيرة ثم يشتهر فجأة. والفائز بورقة يناصيب فهجأة يحتاجان ليعض الوقت حتى يتأقلما مع 
- الهما الجديدة. 

وما نريد قوله هنا هو: لا تركز كثيرًا إن كان الحدث جيدًا أم سيئًا. بل ركز على ما إذا كان 
أحدث تفييرًا مهما فى حياتك أم لا. ولا تقلق إن بدا لك الحدث غير مرتب منطقيًا على غيره. 
«ردما كان الحدث بيساطة أكثر دلائل التفير وضوحًا عندما يكون هناك الكثير من الحديث 
'تفسيى المعضد. 
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الفصل الماشر 


الشىء الثانت الوحديد هو التغدر 
قد يكون من المفيد أن ننظر للتغير من منظور أنه جزء من رحلة الحياة الكبيرة. ويرى الكثيرون 
من علماء الاجتماع أن سن الثلاثين نقطة تحول رئيسية. واتتقال من الشباب إلى الرشد الحقيقى 
وهو ما كان الناس يعتبرونه سن الحادية والعشرين فى الماضى. يأتى رجال إلى "بريد جز" 
ويقونون: "يبدو أننى أدخل مرحلة السن المتقدمة فى حين أننى لم أتجاوز المراهقة إلا قريبًاا". 
والحق أن المراحل الانتقالية متواصلة على مدار حياتنا. وليست مقصودة على سن معينة. 

يناقش "بريد جز" أسطورة أوديسيوس ورحلته الطويلة للعودة لوطنه مجتازا لكثير من المحن 
والصعويات. ورغم أن أوديسيوس كان قائدا عظيمًا. فقد اكتشف أن عليه أن يتحرر من الكثير من 
الأساليب التى كان يتعامل مع الحياة من خلالها فى الماضى. ومن الأفكار الأساسية فيما يخص 
التحول والمراحل الانتقالية أننا لا نفعل شيئًا واحدًا أبدًا بنفس الطريقة. يظن الشباب أن سن 

- الثلاثين وما بعدها يعنى معيشة حياة أكثر استقرارًا حتى نهاية العمر. ومع ذلك فقلما كانت الحال 

هكذا. وإذ! بدت لك الحياة ثابتة ومستقرة للفاية. فاما أن تشغرر أنت احداث التغييرء أو أن يُفرض 
عليك هذا التفيير. 

ونقدم فى الفقرات التائية ملخصًا للمراحل الانتقالية الثلاث فى رأى "بريد جز". والتى تسير 
على "طقوس دخول المراحل العمرية الجديدة" كما حددها علماء الأنثروبولوجىء وكما تُرى فى 
معظم طقوس المجتممات القبلية. ' 


النهايات 
إن ظهور بداية جديدة يتطلب متك إدراك أن لها نهاية. وثمة ممارسة شائعة بين الشعوب 
التقليدية. وهى أنه عندما يوشك أحد مواطنيها على دخول مرحلة تغير داخلى يأخذونه بعيدًا عن 
حياته اليومية المعتادة. وريما شعرنا فى أوقات التفيير التى تمر بنا بحاجتنا لهذا الانفصال عن 
حبراتا اليومية الممتادة. 

ويعقب هذا إحساس باهتزاز الهوية. حيث لا نعرف بالتحديد من نحن. وتذهب دواضتا 
القديمة. وهناك مرحلة أخرى. وهى اهتزاز الانيهار. وهى المرحلة التى ندرك فيها أن رؤيتنا 
للعالم ليست انعكاسًا جيدًا للحقيقة والواقع. وقد تكون هذه أولى مراحل الفترات الانتقالية. ولكنها 
الأخيرة أيضا. وذلك لأنها تمهد لبداية جديدة وطريقة جديدة لرؤية المالم. 

تختلف أساليبنا فيما يتعلق بالتوافق مع التهايات. ومع ذلك فإن كل نهاية قد توقظ جراحنا 
القديمة وأحاسيسنا بالخجل من جديد. إذا كان أحدهم قد تربى فى صغره على أنه عديم القيمة. 
فإن كل ما يبدو له فشلا فى حياته التالية سيصيبه بالم حاد. ويذكره بعدم فيمته الذى يتخيله. 
ورغم أن النهإيات قد تبدو لنا أحيانا على أنها نهاياتنا نحن أننسنا. فإنها ليست كذلك. تمارس 
الثقافات القبلية طقوسًا لهذه النهايات حتى يعرف الشخص أن هذه النهاية ليست نهاية كاملة. بل 
مرحلة لازمة لدخول حياة جديدة. 
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27 - ع9 
ويليام بريد جر 


المنطقة المحايدة 

وعادة ما يرغب الناس فى الهروب بأقصى ما يستطيعون من الوقت المكدر الذى يعقب صدمة 
تعرضهم لنهاية. ومع ذلك. فهذا الوقت قد يكون واحدًا من أفضل الأوقات وأكثرها قيمة فى 
الحياة اذا عات مسق اتتييية "الانمداهلن" ب على التشكير فى لرق واستاليب جديدة الواجود 
والفعل. ويقدم "بريد جز" بعض النصائح لن يتجاوزون تلك المرحلة: وهى: 


١‏ احرص على أن توفر وقنّا تجلس فيه بمفردك. احتفل بالخواء. واذهب لمكان قليل المشتتات لا 
تفعل فيه أى شىء - بالمعنى الحرفى للكلمة - دون أن تتوقع أن تصلك أية إلهامات عظيمة. 
والهدف من هذا أن تنتيه لأحلامك. 

؟ احتفظ بمذكرة سجل فيها خبرات تلك المنطقة المحايدة. أو اكتب سيرتك الذاتية. امتح نفسك 
فرصة "اعادة كتابة" قصة حياتك. 

حاول أن تكتشف ما تريده فملا . وهدفك من دياتك. وأجب عن السؤال: لو كان قدرك أن تنتهى 
حياتك غدًا. فما الذى ينيفى أن تفعله الآن6 


رأى الكثير من عظماء المبشرين والمفكرين عبر التاريخ ضرورة "دخول الفابة". أو اجتياز الصحراء. 
وريما لا تكون مهمتك إتقاد العالم. ومع ذلك فتثق فى أن البشر يذهبون للملا جىّ وينسحبون. وهم 
بحاجة لفعل ذلك منن آلاف السنين. 


الددايات الحديدة 
كيف نعرف أننا نستطيع تجاوز المنطقة المحايدة5 متى نيدأ بدايتنا العظيمة5 اليدايات لا يمكن 
أن تُرى غالبا إلا بأثر رجعى وبالنظر إلى ما فات. فهى لا تبدو مؤثرة وقت حدوثها. إننا قد نقابل 
شخصا فى حفلة ولا نرغب فى التحدث ممه. فينتهى بنا الأمر وقد تزوجتاء. وقد تفتح بالمصادفة 
كتابًا فى مكتبة أحد الأصدقاء فيغير هذا الكتاب حياتنا للا بد. 

عندما نكون مستمدين للمواصلة. فستظهر أمامنا الفرص وسيكون هذا وقنّا مثيرًا. ومع ذلك 
فهون على نفسك وحافظ على بض المواصلة مع حياتك القديمة. وبعد أن تعرف هذه المعلومات 
الجديدة عن المراحل الانتقالية. لا تيتس إذا لم تسر الآمور بالسرعة التى تريدها. يذكرنا 
"برد جز" بالقولة الشهيرة ف الفلستات الشرفية» "مد أن تصل لريجلة اللون كم بمارسة 
أعمالك المعتادة مثل غسل الملا بس". 


تحعليقات ختاسية 


اذا كان المرء يمر بمرحلة انتقالية مهمة سواء كانت طلا فا. أو عود د للحامعة لاستكمال الدراسة. 
أو بدء عمل جديد: فإن اللإاحساس الذى يغلب عليه فى هذه الحالة هو "المودة لنقطة اليداء" والذى 
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الشحصل العاشر 


يصحبه الإحساس بأن كل السنوات التى مرت قد ضساعت هباءً. والاحتمال أن يقول لنفسه: "ريما 
كان يتبغى أن أظل أواصل ما كنت أفعنه. فلم يكن بالسوء الذى كنت أظنه". 

وإنتى آمل أن يكون كتاب "بريد جز" داعمًا ومحفرًا لك: لأنه يوضح لنا أن المراحل الانتقالية 
لبست النهاية لكل شسء. بل هى عملية دائرية نتيجتها ''نهائية شهور أكثر وضوًا بالوجهة وبدرجة 
أكبر من الشمور الذى كان لدينا بها من قبل. ويستشهد الكاتب بعقولة "رالف والدو إمرسون": 
"ليس الرجل عظيمًا بعظمة أهدافه. بل يعظمة ما اجتازهم من فترات انتقالية". وإذ! استدليه 
اجادة اجتياز الفترات العصيبة: فستشمر بالمزيد من الثقة بقدرتك على التوافق مم الحياة بوجه 
عام. 

ويما لا يبدو لك هذا الكتاب المرجمى جذابًا الآن. ولكن حاول أن تتذكره عندما تشمر بأن 
مرحلة الاستقرار فى حياتك أوشكت على الاتنقضاء. 
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"أويليام بريد جز" 
"ويليام بريدجزر 1 
تحو ل" ويليام بريد جز" الأستاذ السابق للفة الإنجليزية ليعمل بمجال إدارة ا مراحل الانتقالية فى 
الحياة فى منتصف سبمعينات القرن ا ماضى. وه و الآن يعمل مستشارًا ومحاضرًا يضضع إستراتيجيات 
للتعامل مع ا ل راحل الانتقائية تلشركات الكبرى مثل عاأوطهى .اعأه1: و أاعط5. 
ومن كتبه الأخرى التى حققت أعلى ا مبيمات: 0:) 22 ناولا عطانهع© ,لتطوط10.. رماع دصدل! 
5- وقد ألف آخ ركتبه ١اوذاأكطة:‏ 1 01. 11١ ١7/2‏ استجابة لفق د انه زوجته "موندى" . 
وهو يعيش فى ميل فالى بولاية كاليضورئيا. 
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علاج الحالة المزاجية الجديدة 


١ 8- 


"ليس من الضرورى أن تكون مصايا باكتناب حاد حتى تستفيد من هذه الأساليب الجديدة. فكلنا قد 
نستفيد من '" الضبط" الذهنى من حين لآخر . وهذا الكتاب سيوضح لك بالتحديد ما تفعله عندما تشعر 
بالاحباط" . 
"ما أساس التحرر من السجن الانفعالي؟ إنه ببساطة: الأقكار تخلق الانفعالات ؛ لذلك فإن انفعالاتك لا 
تستطيع إثبات أن أفكارك دقيقة. والأحاسيس غير السارة ببساطة هى توضيم لأنك تفكر فى نتسىء 
سلبى وتؤمن به. إن الانفعالات تسير خلف الأفكار بالطريقة التى تسير بها البطة الصغيرة خلف أمها" . 


الخلاصة 


الانضعالات ليست حقائق: لذلك تحقق دائما إن كانت اتفعالاتك انمكاسا 
صادقا للواقع أم 5 


المكدل: 
"دائيال جولمان": الذكاء الماطفى ص 5ه١‏ 
"مارتين سيليجمان" التفاؤل الميتى على الممرفة ص 55757 
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١١ الشفصل‎ 


"١ | 


1 1 
ديعيد دي. بيردر 


.تج كتاب "الشعور بالرضا" عن عدم الرضا عن العلاج التفسى التقليدى القائم على مبادئ 
عرويد والتحليل التفسى للاكتئكاب. لقد اكتشف "آرون تى. بيك" ناصح "ديفيد بيرنز" أنه ليس 
مناك دليل تجريبى على نجاح التحليل النفسى فى علاج المكتئبين. بل الحق أن المصاب يشعر فى 
العادة من خلال التحليل النفسى بأنه لا قيمة له. لقد كان فرويد يعتقد أنه إذا اعترف المصاب 
.أخطاء ارتكبها. فالاحتمال أن تكون هذه الأخطاء أخطاء حقيقية! 

ولقد اعترف "بيك" من خلال خبرته مع المكتئبين بوجود تناقض بين آرائهم الحالية فى 
انمسهم ومستوى إنجازاتهم القعلية. ووجد أن ظنهم بأنهم "لا قيمة لهم" ليس معقولا أو منطقيًا 
ادى من يمرفونهم, وتوصل إذى أن الاكتئاب ينتج عن تفكير خاطئ. إن الأفكار السلبية أو غير 
الصحيحة تلقى بالفرد فى دائرة من أعراض. الاكتئاب التى تؤدى إلى زيادة الحالة تعقيدا. وقد 
.ضعت هذه الفكرة الأساس للعلاج المعرفى الذى يتحرر فيه المريض من الاكتئاب بإخراج مكتون 
سه ولا يظل يد حض افكاره الخاطئة حتى يتحرر من التصورات المشوهة للذات. 

ولقد أدت البحوث فى هذا المضمار إلى موجة من الاهتمام جعلت الأسلوب المعرفى فى العلاج 
من أعمدة العلاج المعاصر للاكتئاب بالإضافة إلى العلاج بالمقاقير. وغيره من أنواع العلاج 


اانفسى الأخرى. 


تناب الشعور بالرضا 

كان "ديفيد بيرنز" من أعضاء فريق يعمل يمركز "بيك" للعلاج المعرفى بجامعة بتسلفانيا. وكان 
“ناب الشعور بالرضا هو المحصلة الشهيرة للعلاج والبحوث الميادية التى تم إجراؤها فى ذلك 
الركز. ورغم أن الكتاب لم يمد جديدا الآن. فإنه لا يزال مقدمة رائعة لأسلوب العلاج المعرضى 
اعلاج الاكتئاب. ويواصل تحقيق اعلى المبيعات. 

كنت تريد أسلويًا أكثر تخصصا من الناحية النفسية للتطور الشخصى. والسيطرة على الحالة 
الزاجية مما لاتجده فى كتب مساعدة الذات العادية. فلا يثنيفى أن تترك هذا الكتاب (فقد صنفه 
'ساتذة الصحة النفسية فى الولايات المتحدة الأول على قائمة من ألف كتاب من كتب مساعدة 
ادات تنفاقش موضوع الاكتئاب ). وقد تبدو فقرات الكتاب. وجداوله. والحوار التخيلى بين المريض 
:'اطبيب منفرة قليلا لبعض القراء. ومع ذلك فإنه من السهل عدم قراءة هذه الأجزاء فى الكتاب. 
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الفصل الحادى عشر 


وكتاب الشمور بالرضا ليس مجرد دليل لمقاومة الاكتئاب. فهو لم يبع ثلاثة ملايين نسخة إلا 
لأنه يدرب القارئ على أن يتجاوز البحور التافهة للحالاتالمزاجية والاتفمالات. وكما كان الكتاب 
الكلاسيكي (التفاؤل المينى على المعرفة) ل "سيليجمان" نتيجة للبحوث فى الإحساس باتعدام 
الحيلة المكتسب. فقد أدت بحوث الدكتورين "بيك". و"بيرنز" لمعرفة الأساس السلبى للاكتتاب 
إلى كتاب يوضح لقارثه كيض يزيد من نقيض الاكتكاب. وهو: البهجة بالإضافة إلى السيطرة على 
الذات التى توجه تلك اليهجة. ْ 

وسنناقش فيما يلى بعض النقاط الأساسية فى كتاب الشعور بالرضا مناقشة مستفيضة. 


تعريف الاكتثاب 

على مدار تاريخ العلاج التفسى كان الاكتئاب يعتبر اضطرايًا انفماليًا أما النظرة المعرفية 
للاكتئاب. ههى أنه -خطأ ذهنى يؤدى إلى مرض اكتثابى أو يزيد حدته. والاكتئاب هو مرضص 
ليس من اللازم أن تصاب به. ظ ١‏ 

جه للأفكار السلبية أثر تراكمى؛ حيث إن فكرة سلبية واحدة قد تؤدى إلى حالة اكتئاب بسيطة. 
والتى تتحول بدورها إلى غمامة عامة تشوه الإدراك بحيث يبدو كل شىء سيثًا أو غير ذى 
هيمة. وعندما يصاب اخرء بالاكتئاب: فإن إحساسه بعدم القيمة (والذى تعير عنه كلمات: 
الانهزامية. والدفاعية. والإحساس بالتعرض للفؤجر. والحرمان) تيدو-له حقائق ثابتة. 
ومريض الاكتثاب يفقد القدرة على التفكير بوضوح. وظلما زادت حدة الاكتكاب. زاد تشوم 
الإدراك لديه.واذا كان التفكير واضحاء ويتضمن إحساسا بالرؤية العامة الشاملة للأمور. 
يصبح من المستحيل ألا يتحلى المرء بدرجة صحيحة من الشعور بتقدير الذات والثقة بها. 

.يه يفرق "بيرنز" بين الحزن والاكتئاب؛ فالحزن مكون أساسى من مكونات الإتسأن ويوسع 
خبراته فى الحيأة. ويؤدى به إلى معرفة الذات. أما الاكتثاب فيخنق صاحبه من خاذل تعتيمه 
على رؤيته للا مكانات والقدرات اللتاحة. 


الانفعالات لدست حقائق 

يغلب على البشر الاعتقاد بأن انفعالاتهم تمكس حقائق ثابتة لا تقيل الشك. وتخدعهم بأن 
تحملهم على الاعتقاد بأنهم "محقون". وان انفعالاتهم السيئة تجاه أنفسهم وقدراتهم ثابتة 
لا تقبل التفير. كثيرًا ما نسمع جملة: "ثق فى مشاعرك". ومع ذلك فإذا كانت الأفكار التى 
تدعم هذه المشاعر غير عضلانية. أو قائمة على سوء إدراك أو تحيز. غإن انثقة باللشاعر قد 
تكون أمرًا خطيرًا. 

«ه يستخدم "بيرنز" التشبيه التالى:"انفعالاتك تتبع أفكارك كما تتيع اليطة الصغيرة أمها. ومع 
ذلك فإن الاتياع الواثق من البطة الصفيرة لأمها لا يعنى بالضرورة أن البطة الأم تعرف إلى 
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ينا لفيا 


ديفيد دي. بيرنز 


أين تتجه"'. تكاد تكون انضعالاتنا هى "'آخر ما ينبغى علينا أن نثق به": لأن "الانضعالات ليست 


«ه هل يثبت " الشعور بالرضا" أن صاحبه شخص ذو قيمة فملا5 إذ! كانت الإجابة عن هذا 


السؤال بالنفى. فإن الإحساس بعدم الرضا أيضا - ومن الناحية المنطقية - لا يوضح أى 
شىء عن القيمة الحقيقية للشخص. يقول "بيرنز": 'مشاعر المرء لا تحدد فيمته. ومشاعره 
هنا هى شعور بالراحة أو بغيرها". لا عجب - إذن - فى أنه ينصح القارئ بألا يصنف نفسه 
على أنه ''عديم القيمة". أو "'يستحق الازدراء". فنحن تسنا أشياء مادية حتى نصنف أنفسنا 
بأشياء مثل هذه. بل نحن كبشر ظاهرة متطورة دائمة النمو تستعصى على التصنيف البسيط. 
قد تكون بعض جوانب سلوكياتنا سيئة. ومع ذلك فإنه من المنطقى أن نكوّن رأيّا فى سلوكياتنا 
ونحوله إلى حكم أكبر على ذواتنا. 


كدف تقئل من معدل العصبدة لديك؟ 

4 الأسلويان الشائعان فى التعامل مع الغضب والعصيية هما تحويل الغضب للداخل - 
يُحدث تآكلا نفسيًا لدى من يشعمر بالغضب مما يؤدى إلى الاكتئاب والتبلد - والتعبير ء عن 
نكرب - أو" خراجة واكام[ ". ظ 

«. والتعبيير عن الغقضب أحيانا ما يكون فمالا. ولكن هذا تبسيط للأمور. حيث قد يضع التعبير 

عن الفضب صتاحبه فى صعوبات. والأسلوب المعرفى فى العلاج يتجاوز هذين الأسلوبين فى 
التعامل مع الغضب. حيث يقلل الحاجة للتعامل مع الغضب؛ لأنه ليس هناك غضب كبير 
أساسا. ومع ذلك فعليك أن تدرك أن "الأفكار المكدرة". وليست الأحداث هى ما تخلق 
الغضب. ولذلك. فحتى إذا حدث شىء يمكننا وصفه من خلال أى معيار طبيعى بأنه سين, 
فينبغى أن تتحلى بالقدرة على اختيار نوعية استجابتك له بدلا من أن تقع فريسة لردود الفعل 
الآنية الخارجة عن نطاق السيطرة. 

هل تريد السيطرة على خوفك من انتقاد الناس لك؟5 هى تريد أن تتحلى بالقدرة على الرد على 
الانتقادات التى توجة لك بطريقة هادئة بعيدة عن الدفاعية5 سيكون لتحليك بهذه القدرة أثر 
هائل على تصورك لنفسك. قد يكون الانتقاد صادقا أو غير صادق. أو درجة ما بينهما. ومن 
طرق تحديد طبيعة الانتقاد أن توجه أسثلة للمتتقد: كن محددًا حتى إذ!ا كان ما تسمعه أو 
تناقشه قاسيًا. أو يتعلق بشثونك الشخصية. وبهذه الطريقة إما أن تظهر الحقيقة فيما يقال 
مما يضنحك الفرصة لتقويم سلوكياتك .. أو أن تضطر منتقدك إلى الغضيب وهو ما ستتعلم منه 
أن انتقاده لك نتيجة لإحساسه بالاحباط. وليس انتقادً! منصفا. وفى كلتا الحالتين: فلا داعى 
لصدور ردود أفعال اتفمالية سلبية من جانبك. فأنت الآن فى موضع يمكنك من أن توظف 
هذا الانتقاد. أو تتخلص منه وتواصل المسير. وسيمكنك هذا أيضا من تخفيف حدة الغضب 

لدى منتعدك. 


يو 
يان 


ا 
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المفصل اتحادى مشر 


«» الغضب الكبير أسلوب دفاعى ينتج عن ضعف تقدير الذات. ومع ذلك فإن تعلمك كيفية 
السيطرة على انفمالاتك الفاضبة يجملك تحافظ على تقديرك لذاتك؛: لأنك عندئن ترخفض 
تحويل أى موقف يواجهك إلى موقف انفمالى. وكما يقول "بيرنز": "قلما كان البشر بحاجة 
للغضب". إن سيطرة الإنسان على انفمالاته لا تحوله إلى إنسان ألى. بل على التنقيض فهى 
تمنحه المزيد من الطاقة ليعيش حياته ويستمتع بها. 


بقية الكتاب 

ب تتحمن العكانب قصولة ممتازة خن: الأحساس بالذتيه والكعرى من "ادمات البسنة من 
استحسان الآخرين": و"إدمان الحب". والعمل (ليس العمل هو ما يحدد قيمة الإنسان). 
وقيمة عدم السعى للكمال (تحل بالجرأة على أن تكون متوسطا ). وطرق التحرر من الرغبة 
فى الكمالء و"كيف تتغلب على السلبية واللاميالاة". 

وريما كان من الغريب أن يلقى الفصل الأخير من الكتاب نظرة على الأدورة لمعالجة الاكتئاب 
(البروزاك مثلا ). إن استخدام العقاقير العلاجية مع العلاج المعرفى غالبا ما تزيد من كفاءة 
العلاج؛ لأنه ‏ أى العلاج.. يساعد المرء على التفكير بصورة أكثر عقلانية, أما تكوين قاعدة 
العلاج المعرفى. فسيكون لها أثر أكبر. 


لي( 


٠ 


تعلدقات ختامية 
لعلك تعتقد أن الحالة المزاجية متقيلة. وأن السلوكيات المدمرة مكون أساسى للبشر. ولكن المذهل 
فى كتاب الشعور بالرضا ليس أنه يقوض أركان هذه الخرافة فحسبء بل ولأنه يوضح أيضًا كيف 
يمكن التخلص منها وذلك بتطبيق بعض المبادئ والأساليب اليسيطة رغم كفاءتها. عادة ما تكون 
معظم صور الاكتئاب نتيجة للوقوع فى شرك يصعب الفكاك منه ونسيان الهدف المحرك الأصلى. 
وفى حين أن المرء كان يقول لنفسه من قبل:"هذه مشاعر عميقة مهمة لابد لى أن أتعامل معها". 
فإنه الآن يرى هذه المشاعر على حقيقتها: إهدارا لوقته. 

إن السيطرة على الاتفعالات لا تعنى تحول المرء إلى إنسان آلى. بل تعنى زيادة إنسأنيته. وتعود 
أهمية كتاب الشعور بالرضا إلى أنه مهد الطريق لكتب ناجحة مثل الذكاء الماطفى. والتفاؤل 
المبنى على المعرفة. وهى جميعا محاولات لإعادة السيادة للعقل لدى الإنسان حتى يسيطر على 
الاتفضعأالات ويحكمها. 
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"ديفيد دي. بيونز”" 

"ديفيد دي. بيرنز" 
التحق " بيرنز" بكلية أمهيرست وحصل على الدكتوراء فى الطب من جامعة ستانفورد. وأكمل 
دراساته فى العلاج النفسى بجامعة بتسلفانياء حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لقسم العلاج 
النغسى با مركز الطبى بالجامعة. وه وأستاذ زائر فى كلية الطب بجامعة هارفارد. وأستاذ عيادى 
مساعد للعلاج التفسى بكلية الطب جامعة ستانفورد. حيث حصل على جائزة " أستاذ العام" عام 
٠١4‏ . ويحاض ر" بيرنز" على جماعات من إخصائيى العلاج النفسى ف ىكل أنحاء العالم. 

وبالإضافة إلى كتابه الناجح الشهير الشعور بالرضاء فقد ألف أيضا كتاب ١16761‏ 15 مآ 
أ 1101آ. وهوكتاب عن الملاقات. وكتاب 5©11-15516©6111 10 5لا133 160 . 
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قوة الأسطورة 
/لاىة ١‏ 


#موين؟؟ :"هل سني لك أن شهرت عتدما كتت تسعى خلف السنعاقة ب كما حدف هنعى أحنانا دياق 
هناك أيدى خفية تساعدك؟" . 


"كامبل" : "دائماء وهذا أشبه با معجزة. بل إننى ظنتت فى نفسى قوة خارقة تنمى معى نتيجة لساعدة 

تلك الأيدى الخفية لى طوال الوقت - أقصد أنه عندما يسعى ا لرء خلف سعادته. فإنه يضمع نفسه على 

طري ق كان موجوة! بانتظاره دائما. والحياة التى ينبغى أن يحياها . وعندما يستطيع أن يرى هذا. فإنه 

يبدأ فى رؤية الناس الذين يسكنون فى مجال سعادته. فيفتحون له الأبواب. وأنا أقول . اتبع سعادة 
هؤلاء الناس. ولا تخف ., فتلك الأبواب التى تفتح لا يعرف ا مرء أبذا إلى أين تؤدى" . 


ب« 


الخلاصة 
افعل دائمًا ما تحب فعله: وانظر الى الحياة على أنها رحلة رائعة. 


المشيل: 
"مارثا بيك": إيجاد وجهتك ص 24؟ 


"جيمس هيلمان": شغرة الروح ص ١75‏ 
"توماس مور": الاهتمام بألروح ص 8١؟‏ 


"كارول إس. بيرسون”": البطل بداخلك صل ١758‏ 
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الفصل ١١‏ 
1 1 11 .2 لق 


جوزيف كاميل .ىو بيل مويرز 


هذا كتاب قاتم تلرجل عاش حياته بطولها وعرضها. كان "كاميل" أساسًا راوية للقصص يقضى 
أيامه فى اكتشاف وحكى القصص القديمة والأساطير لدرجة شعر معها بأنه يستطيع أن يمتص 
حالة التفريب فى الحياة المعاصرة. ورغم أنه أستاذ جاممى موقر للأساطير. فقد لعب أيضا دورًا 
محوريا فى تأليف حكاية معاصرة واضحة: وهى ( حرب الكواكب). قال المخرج السينمائى "جوري 
لوكاس" ان كتاب "كامبل ": ©12آ1 220دنان117 2 اه م2 12 )١1515(‏ كان المادة المساعدة 
فى الإلهام بالفيلم. وان مصدر الإلهام لشخصية "يودا" فى الفيلم - القديم والجديد - كان 
"كاميل" نفسة. 

ومع ذلك. فلم يكن يندغى ل "كامبل" أن يكون بتلك السخرية بشأن اتخاذ حياته منحى 
أسطوريًا؛: لأن من بين أفكاره الأساسية أن حياة أى إنسان قد تشبه أسطورة عظيمة. ولقد كان 
لفكرته عن "رحلة البطل" أثر مائل. حيث ألهمت الكثيرين من المتواضمين من البشر بالشروع فى 
رحلات مائلة. 

وكتاب قوة الأسطورة أشبه بحوار يدور حول نار الخلاء فى معسكر مفتوح بين "كاميل" 
والصحفى والكاتب "بيل مويرز”". يناقشان فيه قصص الحضارة ورموزها. ولم يعش "كاميل" 
طويلا بعد تصوير كتابه تليفزيونيًا. وأصبح كتاب قوة الأسطورة اللمحة الأخيرة من حكمته 
ومعرفناه. 


قوة الأسطورة 
كان السؤال الكبير لدى "كامبل" هو: ”ما مدى قوة الأسطورة لدى الإنسان المعاصر؟". هل يمكن 
حمًا مقارنة حياتنا المماصرة بحياة شخصيات الأساطير مثل أوديسيوس أو أرتيميس؟ 

لقد كان "كامبل" يمتقد أن الشخصيات الأسطورية تمثل صورًا نمطية للقدرات الإنسانية. 
حيث كانت تلك الشخصيات تواجه مشاكلها. وتمنحها السلوكيات التالية للرد على هذه المشاكل 
فكرة عن كيفية التعامل مع الحياة. إن تشبيه أنفسنا بشخصية أرجونا - المحارب الشاب فى كتاب 
البهاجافاد جيتا مثلا - ليس تفخيمًا للانا لدينا. بل هو تسليم منا بأن لدى تلك الشخصية شيئًا 
لتعلمه لنا. اننا لا نشمر بأننا بمفردنا أبدا فى الأسطورة: لأن بداخل تلك الأسطورة توجيهات 
الروح الإنسانية لدينا جميمًا. وتقدم لنا خارطة بكل مرحلة من مراحل حياتنا أو الخبرات التى 


اا 
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الفصل اثثاتى عشر 


قد نمر بها فى حياتنا. لقد كان يسمى الأساطير "أغنية الكون". وهى الأغنية التى عزفت لحنها 
آلاف الثقافات والشعوب المختلفة. أن كل الخبرات قد تكون مقوية وداعمة من خلال الأسطورة. 
أما بدونها - أى الأسطورة - فقد نرى الحياة على أنها مجرد سلسلة من النجاحات والإخفاقات 
فحسب. 

يقول "كامبل" إننا لا نتطلع لالأسطورة بحثًا عن معنى للحياة. فإن هدفها هو أن تجملنا نقدر 
قيمة "مغامرة تمتمنا بالحيأة والحيوية". 

إن حياتنا ستفتقر للحلم. والرومانسية. والعمق ما لم نشمر بأنفسنا فى ظل إطار تاريخى أكبر 
من خيال الإنسان وخبراته. وليست القصص والصورٌ فى خيالاتنا إلا مجرد جزء بسيط مما هو 
متاح لناء وبزيادة ممرفتنا بثقافة الماضى وفتونه, فإن حياتنا تصيح أكثر ثراء. 


السعى وراء سعادئتك 
يتحدث "كامبل" فى كتابه قوة الأسطورة عن فكرة عجلة الخط التى كانت سائدة فى المعصور 

الوسطى. ؛ وهى رمز للحياة التى أسرتنا نحن البشر على مدار التاريخ؛ فإننا نحن البشر نتمسك 
بإطارها الخارجى فى صحوده وهبوطه: ونعانى أثناء ذلك تجاحات وإخفاقات كبيرة. فى عصرنا 
الحالىء يمثل السعى خلف المكافآت مثل الراتب الأعلى: أو السلطة: أو جمال الأجسام تشبعًا منا 
بالإطار الخارجى بمجلة الخط تلك. إننا نتشبث بداثرة المتمة والألم هذه التى لا تلين - وأحيانًا ما 
يكون تشيثنا بها تشبثًا كما لوكان بالحياة نفسها. 

ومع ذلكء فلم تتضمن دائرة الحظ هذه أبدا حلا لها.. أى ما يمكن أن نتعلمه إذا عشنا فى 
مركز الدائرة. بحيث نكون فى حالة من الثبات والتركيز على ما يطلق عليه اسم "السعادة". إن 
سعادتنا نشاط. أو عمل. أو عاطفة ذات قدرة مائلة على الإمتاع. وهمى تخصنا نحن وحدنا. ومع 
ذلك فقد تأتى فى صورة مقاجأة كاملةء بل وقد نظل نقاومها على مدار أعوام. والسمادة فى لفة 
علم النفس الجديد هى حالة من "التدفق" " (انظر "تسيكسينتيمهائئ" تشعر بها عندما نقعل ما 
نجيد فعله. وحين يبدو لنا الزمن أثناء فعلنا له متوقفاء ومع ذلك نشعر بإبداعية لا حدود لها. 
وهذه هى البهجة - كتمييز لها عن المتعة. 

ولقد صور "كاميل" السمادة على أنها الطريق الذى كان ينتظر منك دائمًا أن تسير فيه. والذى 
تبدو "أيد" فيه وكأنها تساعدك على جذب الظروف المناسية للشعور بالرضا الناتج عما تممله. 
وتتمثل السعادة من المنظور الأسطورى فى صورة أم كونية تحمى بثْرًا لا تتضب تقدم السلوى. 
والبهجة؛ والحماية من الحياة اليومية وحوادثها. 

ويتحدث "كامبل" فى كتاب آخر له طانزاة اه بإهلالا 771:6 عن النأس الذين رآهم. والذين 
قضوا حياتهم يتسلقون "سلم النجاح”". فلم يجدوا فى النهاية إلا أنهم ارتقوا سلما على الجدار 
الخطأ. تمثل شخصية "كيفين سبايسى" فى فيلم الجمال الأمريكى (0ا862 1له 472162 صورة 


حرف 
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53 رايا ني إنا 
جوزيف كامبل » و بيل مويرز 


نمطية لرجل تحكم حياته توقمات الناس منه. فيقرر فى النهاية أن يفمل ما يريد أن يفعله. لقد 
عاش ما يكفيه على الإطار الخارجى لدائرة الحظ فى الحياة. والرسالة التى يقدمها هذا الفيلم. 
وخلاصة كتابات "كامبل" هى "التفاهة التى تجدها فى حياتك الحالية تنتظر دائمًا أن تتجلى فى 


صورة ه قصة أ عظم". 


رحلة البطل ظ 
كانت معظم قراءات "كاميل" الكثيرة فى الأساطير. وقد كان مجيثه من أوربا إلى الولايات المتحدة 
قبل أيام فقط من انهيار سوق الأوراق المالية. وقضئن خمس ستوات دون عمل. ومع ذلك فقد 
كانت تلك الفترة ثرية؛ فيقول عنها:"لم أشعر بالفقر. وكان كل ما شعرت به هو أنتى ليس معى 
أية أموال". لقد كانت سعادته الأساسية هى القراءة اليومية ودون انقطاع فى كوخ استآجره لهذا 
الفرض فقط. 

لقد أصيح ما بدا ظماً بسيحا للمعرفة بحدًا عن "مفتاح كل الأساطير". وكلما زادت قراءاته فى 
قصص المالم. زاد وضوح أن ثمة ة موضوئنا يربط بين معظمها. وهو "رحلة اليطل": وهى مجموعة 
من الخبرات التى تختير من سيصبح بطلا . وتطبت بطولته. 

عادة ما تيدأ الأساطير بتصوير البطل فى بيته وهو يحيا حياة هادئة راضية. ثم يحدث 
شىء. فيأتيه "النداء" للهجرة والدخول فى مقامرة لتحقيق هدف معين أو بدء بحث ممين. فى 
أسطورة الملك "آرثر" - مثلا - ييدأ آرثر بحثه عن القدح. وفى الأوديسا يحاول أوديسيوس أن 
يعود لبيته فحسب. . وفى حرب الكواكب لابد-أن ينقّن "لوك سكايووك" الأميرة "ليا". وبعد عدد من 
المحاولات البسيطة. يتحمل البطل محنة هائلة يبدو فيها أنه فقد كل شىء» ثم يتبعهاٍ انتصار من 
نوع ما. وعندئن د لابد للبطل أن يحاول أن يجلب "إكسير السحر" ( معرفة أو شيئًا سريًا) لبيته. أو 
المواقع. وهناك الكثير من الاختلافات البسيطة والتتويمات على هذ! النسق. ولكن هذه عى المراحل 
الأساسية للاسطورة. 

وما علاقة رحلة البطل بعصرنا الحالى - أو كما يعبر "مويرز" عن هذا فى سؤاله ل ”كامبل": 
"كيف يختلف بطل الأسطورة عن القائد5". يقول "كاميل" إن القائد هو ذلك الذى يرى ما يمكن 
همله. ويغمله. والذى يجيد تنظيم شركة أو دولة, أما البظل فهو من يشلق شَيتًا جديدًا. (وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن التركيز المماصر للشركات هو على الابتكار. فإن أهمية الرحلات الشخصية 
أصيحت واضحة) . 
تعلدقات ختامية 
توضح لنا الأساطير الإمكانيات الهائلة للمزيد من الحياة. يقول "كامبل": "عندما أرى الناس 
يتحدثون عن الأشخاص العاديين. فدائمًا ما أحس بعدم الراحة؛ لأنتى لم أقابل فى حياتى شخصًا 
عاديا سواء رجلا. أو امرأة. أو طفلا". ومع ذلك. فإنه يعترف بأن الكثيرين جدًا يقبلون الحزن 


تف 
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الفصل الثانى عشر 


واليأس الناتج عن الحياة غير الصادقة مع الذات. ومعيشة الحياة دون سمادة. أو حتى عدم 
ممرفتهم بوجود هذه السعادة. 

كان "كامبل" متعدد المعارف يعجيةه كل شىء. ولقد لاحظ أن الحضارة الغربية يفلب عليها 
التخصص. ومع ذلك فقد كان فخورًا بأنه عمومى. ويستطيع رؤية الأمور الشائعة بين كل القحصص 
الإنسانية وخبرات الحياة. ولقد منح إحياؤه لفكرة البطل للناس أداة يمكنهم أن يستخدموها فى 
كل خبراتهم وأحلامهم. وما كانت هذه الأداة موجودة فى كل الأساطير البشرية؛ فإنها لا تمرف 
حدودا جغرافية؛ وتتضمن هذه الأداة فكرة عدم الحرص أو التمجل (وحياة"كاميل" نفسها مثال 
جيد على هذا)ء بل الاستمتاع بشثراء اللحظة الحاضرة: والأهم أنها تركز على معرفة الذات وليس 
تعظيم الأنا. 1 

ربما كانت حركة "القدرات الإتسانية" التى راجت فى ستينات وسيعينات القرن الماضى مهمة. 
ومع ذلك فقد ذكرنا "كامبل" بأن هذا هوما تقوله لنا الأساطير منن ملايين السنينء وهو أن من 
حق كل شخص أن يصبح بطلا من نوع ما. 


م77 زع زر زم جروا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


2« إلى 9 5" 
جوزيض كاميل , و بيل مويرز 


'حوزيف كامبل' 
,لد '"جوزيف كامبل" فى نيويورك عام ١5١4‏ . وكان مغرمًا فى صباه بأساطير السكان الأصليين 
أمريكا. وعندما بلغ الخامسة عشرة احترق منزلهم. وماتت جدته فى الحريق. واحترقت أيضا 
-.جموعة من الكتب عن الهنود الحمر. درس البيولوجيا والرياضيات ف ىكلية دارنماوث . ثم انتقل 
.مد ذلك إلى جاممة كولومبيا. حيث قدم رسالة ماجستير عن أساطي را ملك آرثر. ولقد كان رياضيا 
من الطراز الأول. فقد سجل رقمًا قياسيًا فى سباق مدينة نيويورك لسافة نصف ا ميل. وكان يعزف 
الة الساكسضون فى فرق الجاز. 

وفى عام / ١41‏ حصل على منحة دراسية لدراسة اللفات القديمة فى جامعة باريس قبل أن 
«تحول إلى جاممة ميونيخ لقراءة الآداب ا مكتوية باللغة السنسكريتية. وفقه اللفة ئعائلة اللفات 
الهن دأوربية. وعندما عاد للولايات ا متحدة استقر لمدة سنوات فى كوخ بالقرب من وودستوك. 
وسافر أثناء ذلك الوقت إلى كاليضورنيا حيث قابل " جون" . و" كازول شتاينبيك" . وجارهما "إد 
: يكيتس" . وخلدهم فى كتابه 16087 0311210 . ظ 

وكانت أول وظيفة حقيقية ل " كاميل" وظيفة متواضعمة فى كلية حديئة النشأة للفتيات - وهى 
خلية سارة لورانس. وبقى فى هذه الوظيفة مدة ثمانية وثلاثين عامًا تالية تزوج أثناءها طالبة 
سابقة فى الكلية صى ' " جان إدرمان" . وبدأ يزيد من مؤلفاته تدر 1[ ومنها 8 لا >1 ومغعاع51 
(1994) ععلد/الا 5 امدوءعصطة1. وشارك فى تحرير وترجمة كتاب الأبانيشاد. كر له كتاب ©7111 
130 لتقكناه1 1 2 طاتب 10ع11 عام ١144‏ . 

وقد ألقى '"كامبل" محاضراتة على مجموعة متنوعة من الجمهور بما فيها وزارة الخارجية 
الأمريكية. والأكاديمية السوفيتية للعلوم, وممهد ازالبين 152[©17. وسافر كثيرًا. ومن أعماله 
الشهيرة التالية 300) 01 كط7135! 11" (عام )١174‏ . و (1974) 112386 عتطالا/2 عط1. وع1 
(1986) ععدم5 1ع1ن01) 01 5عاع2ع16 113131. وتوف ى " كامبل" فى هونولولو عام ١1417‏ . 
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لها تيتئس مسيب التوافه. 
فكل شىء تافه 


١1 


"ييدد الكثيرون الكثير من طاقة حياتهم فى" الابتئاس بسيب التوافه" لدرجة يفقدون معها التواصل 
مع روعة الحياة وجمالها. إن من يلتزم بالعمل لتحقيق هدف معين. سيجد لديه من الطاقة ما يجعله أرق 
حاشسية , وأرقى خلقا" 1 


"من الأسباب الرئيسية للاحساس امتواصل لدى الكثيرين بالعجلة. والخوف . والتنافسية. ومعيشة 

الحياة كما لو كانت حالة طوارئ كبرى أنهم يخافون من أن يكفوا عن تحقيق أهداقهم لو كان العالم 

مكانا يملؤه السلام والحب. إنهم يخشون من الكسل والتبلد إن حدث ذلك. أما انا فأقول إن بمقدورك 

أن تتحرر من نلك الخوف بإدراكك لأن نقيضه هو الصحيح. إن التفكير الخائف الحموم يبدد قدرا 
هائلا من الطاقة. ويستنزف الإبداعية والتحفيز” . 


الخلاصة 


انظر إلى ما تخوضه من صراعات بسيطة من منظوره الصحيح فهذا سيشعرك بالمزيد 
من الاستمتاع بصحبة غيرك من البشرء وبالحياة بوجه عام. ش 


المثديل: 
"ماركوس أوريليوس: التأملات ص 14؟ 
"واين داير" السحر الحقيقى ص ١77‏ 
"نورمان فينسنت بيل": قوة التفكير الإيجابى ص ١؟؟‏ 
"مارتن سيليجمان": التفاؤل المبتى على المعرفة ص 757 
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١١ الفصل‎ 


00 
ريتشارد كارلسون 


1 


حقق كتاب "لا تيتئس بسبب التوافه" مبيعات هائلة على المستوى العالمى. ويحكى المؤلفت عن قصة 
تسمية الكتاب فى مقدمته. فقد طلب منه ناشر أجنبى أن يقول كلمة إطراء لصالح كتاب نام/7 
ددعم 0000 اءءظ صن د "واين داير" - المؤلف الذى تحقق كتبه أعلى المبيعات. وما كان دكتور 
'"داير" قد قدم وصمًا قصيرًا لكتاب سابق. فقد قال"كارلسون" إنه سيحاول أن يكتب الإطراء. 
وآرسل الإطراء للناشر. ثم مضى الوقت. ولم يأته رد إلى أن أرسل الناشر بعد ستة أشهر نسخة 
أجنبية من الكتاب ل "كارلسون". وكم كان ضيقه البالغ عندما استخدم الناشر الإطراء الذى 
قدمه "داير" على كتابه السابق على الكتاب الحالى. فكتب "كارلسون" رسالة اعتذار مخلصة 
ل "داير" شرح له فيها أنه كان يحاول سحب نسخ الكتاب من السوق. ويعد أن انقضت بضعة أسابيع 
مشحونة بالقلق. كتب "داير" ل "كارلسون" يقول: 


"ريتشارد"” . هناك قاعدتان للحياة فى تناغم وتوافق. أولاهما: لا تبتئس بسبب توافه الأمور: وثانيهما: 
كل الأمور توافه. اترك التعليق كما هو . كل الحب: "واين" . 


وقد ألهمت تلك الاستجابة الرقيقة "كارئسون" بدليل عملى للغاية يقوم على قانون روحى خالد. 
وهو: لا تفعل إلا الأشياء الأقل معائدة. ليس كتاب (لا تبتئس بسبب التوافه) دليلا لكمال الذات. بل 
هوويبساطة مجموعة أفكار لتجنب الصراع كلما كان هذا ممكنا. ومن الواضح أن الإستراتيجيات 
المائة التى قدمها الكتاب. ثم شرحها فى مقالات قصيرة قد أثيتت قيمتها لدى عملاء "كارلسون" 
وقرائه: 

طريق الإدراك 

يحتوى هذا الكتاب على طيبة القلب وحب الناس اللذين تجدهما لدى مؤلفين مثل "ديل كارنيجى". 
و"نورمان فينسنت بيل". بالإضافة إلى تصور للوقت وإيلاء قيمة للسكون مستقيين من الفلسفات 
الشرقية. ومع ذلك. فالقيمة الحقيقية للكتاب تكمن فى وعيه بالمتطلبات الطاحنة للحياة المماصرة 
والثقافة التى نعيش فيها. قد نشمر بالرضا نتيجة قضائنا وفنا فى التأمل. أو فى تحاورنا على 


يفف 
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الفصل الثالث عشر 


الشاطنئ فى الإجازة الأسبوعية. ومع ذلك إن أثر هذا سرعان ما يزول. وبحلول ثانى يوم عمل فى 
الأسيوع نيد مين حدود. فى قرا ذه سيار اتنا بسارعة:.والتصتوكراعية ضبق الوقت نينا . 

كيف لنا أن نجلب السلام. والمنظور المناسب لحظة بلحظة فى حياتنا الواقعية5 كان هذا هر 
السؤال الملح لدى "كارلسون". ومن أروع ما فى كتاب لا تبتئس بسبب التوافه أنه يطلب من القارى 
.“ألا يقلق إن انتابته أحاسيس سيئة. حيث يقول: "لا تحاول التخلص منها. بل حاول أن تضعها فى 
إطار أكبر". ‏ 

والكثير من العبلاجات التى يقدمها "كارلسون" علاجات بسيطة. وغيرها علاجات جديدة. 
ومن الإستراتيجيات المثيرة: ابن يقدمها فى الكتاب ما يلى: 


استيقظ مبكرًا 
لقد منح "كارلسون" استيقاظه من النوم قبل استيقاظ زوجته وأبنائه بمدة طويلة "ساعة ذهنية" 
يقرأ, ويتأمل. بل ويمكر فيها فى يومه فى هدوء وتوحد. ولقد أخبره الكثيرون بأن هذا الفعل وحده 
من الاستيقاظ المبكر قد أحدث ثورة فى حياتهم. 


تحرر من فكرة أن الهادئين المسترخين ليسوا ذوى إنجاز مرتفع 

تبدو الحياة المحمومة التى تحتوى على أمور عاجلة دائمًا متوافقة مع فكرة الأفراد الآفوياء ذوى 
الإنجاز. وقد نساوى بين فكرة أن نصبح مسالمين ومحبين وبين فكرة التبلد الحالم. ومع ذلك. 
فالتفكير المحموم والحركة الدائمة يضعفان الداضمية والنجاح الحقيقى فَى حياتنا. وتقد لااحظ 
"كارلسون" أنه محظوظ لأنه يحيط به أناس مهذيون هادئون رغم أنهم قصص للنجاج_الخارجى 
بكل المقاييس. اذا أصبحت السكينة الداخلية عادة نديك. فستجد سهولة فى الطريقة التى تحقق 
.بها أهداقك وتخدم بها الآخرين. ٠‏ 
لا تتعجل الآخرين أو تكمل لهم ما تتوقع أنهم سيقولونه 

ومن العجيب أن هذه طريقة سهلة لتصبح شخصًا أكثر هدوءًا ويحيه الآخرون. فجربها. 

تعلم أن تعيش اللحظة الحالية 

قال "جون لينون" إن "الحياة هى ما يحدث عندما نكون مشغولين فى التفكير فى أشياة أخرى". 
أن انتباهنا للحظة الحالية يحررنا من الخوف - والذى يرتبط فى الغالب بما نتخيله عن المستقبل. 
“وقد يدهحشك مدى سهؤلة تعمامل مشاكل المستقيبل مع نفسها بنفسها. اجمل هذه عادة عقلية لديك. 
ولاحظ إن كانت حياتك قد تفيرت ولو يدرجة بسيطة. 


خر ميا 
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ريتشارد كارلسون” 


اسال نقسك: "هل هذا مهم الآن. آم سيكون مهما بعد سنة؟'"' 

لقد وجد "كارنسون" باستخدامه الدائم لهذا السؤال أنه يضحك بالفمل على الأشياء التى كان 
يقلق منها من فيل. وتحولت الطاقة التى كأن يبددها من قبل فى الغضب وانشنفال البال إلى أسرته 
وأفكارء الإابداعية. 


اسمح لنفسك بأن ن تشعو بالملل 

لا تخف من لحظات الخواء. فأنت إنسان ولست أداة للفعل؛ لذلك عش حياتك فحسب وفكر فى 
مللك. وقد يدهشك مدى تهدئة الملل للمقل ( بعد اجتياز مرحلته الأولى المتمثلة فى الإحساس بمدم 
الراحة). وتقديمه لك الأفكار الجديدة. 1 


تخيل نفسك تسير فى جنازتك 

وهذه طريقة قيمة للناية فى إعادة تقييم أولوياتك حاليًا مندما تحتاج لهذا. ليس هناك كثيرون 

بنظرون إلى ما مر من حياتهم. فيشمرون بالسعادة عن القدر الذى قضوءه مذها عى الضيق بسيب " 

التواهه" التى كاتوا يتكدرون بسيبها . أسال تفسلك: "أى نوع من البشر كندك5 عل كنت أفعل ما أحب 
له وعل كنت أحب فملا المقريين منى فى -حياتى اليومية9".. 


تخيل الناس فى حياتك إما أطفالا رضعم, أو شبوخًا يبلغون مائة عام 
بهذا الكشيل ممتشك بصورة شيف د اكمة متظورًا حيرا ومتفاطعا (وتسلية أيكا )د 


أعد تعريف الإنجان المهم 
بدلا مي 0 تفشكر فى الإنجاز دائما على أنه شيء خارجى. أسأل نفسك عما حققته من اتجازات 
على مستوى ذاتك. وهنا قد يشمل مثلا الثيات فى وجه المحساعب. 


كن منفتها على التعلم 

ادس العالم فى أغلب الأحوال كما نريده أن يكون. فمندما ينتقدك أحد - حتى وإن كان شخصًا 
قربا منك - أو عندما تواجه فشلا من توع ما فى الممل: فاعترف لنفسك بهذ! ولا تجمله يسيطر 
ليك اتفعائيًا بصورة آلية. وبعد بعض الوقت ستتبدد الأشياء التى كانت تضايقك من قبل بدون 
ان تصيبك بأذى. وستتحرر منها بعدد من الطرق. 


ةقب 
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أ لفحسل الثالت عشر 
ومن الإستراتيجيات الأخرى: 


37 اعتبرها دعابة: وافق على الانتقاد الموجه لك ( ثم شاهده وهويتيدد ). 
» كن ممتنا عندما تشعر بالرضا. ورحيما بنفسك عندما تشعر بالسخط. 
ب أسعف بموضيعك الحالى. ظ 

© الاتقس فى الحكم على نفسك. 


تعليقات ختامية 
إذا كنت مهتمًا بأفكار مساعدة الذات وليس لديك وقت لقراءة الكتب, فإن كتاب لا تبتئس بسيب 
التوافه قد يكون أفضل حل لك. ورغم أنه يبدو شعبيًا ومنسطاء فإنه متعمق فى العلاج اللعرفى 
الذى يوضح أن الانفمالات هى النتيجة الحتمية المباشرة للأفكار. وأن زيادة الوعى بما تفكر فيه 
من شأنه أن يمكنك من تغيير أفكارك؛ وبالتالى انفعالاتك. إن كتاب لا تبتئس يسيب التوافه ليس 
تافها كما قد يبدو لك. فقب أثتى عليه عائلم النفس الشهير أبراهام ماسلو. واعتبره صفة أساسية 
لمأ يطلق عليه الفرد المحقق لذأته ‏ وهو الشخص الذى بتحرر من التوافه ليكرن لنفسه رؤية شاملة 
للعالم. 

وقد :جاء تصميم الكتاب بحيث يتيح للقارئ أن يقرأ أى موضوع فيه إذا كان لديه بعض الوقت 
وفتح الكثاب على أية صفحة عشوائية. وسيمنحه ما يقرؤه الرؤية الشاملة والإلهام. وما كان الكتاب 
خاليًا من الحجج الطويلة, فإنه يكثف ما يُكتب فى مئات الصفحات الفنية اللتخصصة. وإذا لم 
تخرج من هذا الكتاب إلا بإستراتيجية, أو إستراتيجيتين ثبتتا فى ذهنك. فإنه كتاب يستحق 
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يلما ريا 
ريتشارد كارلسون 


"ريتشارد كارا 
نشأ "كارلسون"' بمدينة بيدمونت بولاية كاليفورنيا. وتخرج فى الجامعة عام .١1/1‏ وكان بحثه 
فى رسالة الدكتوراه عن علم نفس السعادة. وهذا هو ما أدى الى اصدارد سلسلة مقتالات صحفية 
أسماها "وصفات للسعادة" كانت الأساس فى احترافه تقديم النصح والملاج فى موضوعات 
السعادة والتحرر من الضغوط. 

وكتاب لا تبتثس بسعبب التوافه باع أكثر من مليون نسخة, وترجم إلى العديد من اللفات. وكان 
الكتاب الاعلى مبيها ضى الولايات ا متحدة على مدار عامين متتائين 

وقد ألف '' كارلسون” أنضا خمسة عشر كتايا شهيرًا أخرى منها: أعه7 تبجح نزوية : 
ملدعقهث. ر لاممععط1 طعناه20 أنان) عتمط5. رو أناه5 عط +10 عا2000د1] بالمشاركة مع 
ا"شنافت تسلد. وايتا مدعا عط ع5 عاممطلمدةكا. ومن مؤّلفاته أيضا بدءوللا غ'ده<آ. 
و/3 37/108 8/121 و 1]نتاد 11211د عط غ517 10006 1.11٠‏ 4ه لععم5 عط 0غ نامل 5101/1115 
037 أ 111 رمع زوجته كريستين" ) : و لاأقحصة؟ عناملا طأكذيا نك القصدد عط عدع 5 رودا 
وغ501151 عط ع1 عأموطفمد!ط :000 6ه علامرآ عط جه80. 


ويعيش " كارلسون" مع زوجته وابنتيه بشمال كاليضورنيا . 


م١‎ 
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ص .| هه - 5 
كيف تؤثر على الآخرين 
١‏ م 
رجه نتن جد نا # 
1١‏ 
"دعونا نفهم الناس مدلا من انتقادهم. دعونا نكتشف سبب فعلهم ما يفعلونه ؛ فهذا أكثر قائدة من 
انتقادهم, وهو يولد التعاطف والتسامح و الطيبة. '" ا معرفة الكاملة هى الصفح الكامل" . 
"تذكر أن من تحدثهم يهتمون بأنفسهم وباحتياجاتهم وبمشاكلهم مائة مرة أكثر من اهتمامهم بك أو 
بمشاكلك. إن مصعجون أسنان أحدهم أهم بالنسبة له من حدوث مجاعة فى الصين يموت بسببها مليون 


إنجماي. والدمل الذى يصيب لأحدهم فى رقبته أهم بالنسبة له من حدوث أربعين زلزالا فى إقروقيا. تذكر 
هذا قى ائرة التالية لك التى تحاور فيها لحدهم؟ . 


الخلاصة 


حاول فعلا أن ترى العالم كما يراه غيرك» فالتقدير الذى سيشعر به تجامك يعنى أنه 


سيستمع لكل ما تقوله. 


المثدل: 
ستيفن كوفى": المادات السبع ثلتاس الأكثر فعالية ص 14 
"نورمان فينستت بيل": قوة التفكير الإيجابى ص ”7٠١‏ -/ 


متواهر لدى مكتبة جرير 


كم 
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المفخصل ١‏ 
لفل 


"ديل كارنيجى 


يفيض عنوان الكتاب "كيف تق تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء" بعدم الصدق؛ فكم منا من 
يتباهى بأنه "كسب" صديقا. وأثر عليه لتحقيق مصلحة.شخصية5 إن هذا لا يبدو جيدًا. وهذا 
الكتاب يستحضر للقارئ المعاصر صورة ذهنية للخداع ففى عالم يأكل القوى فيه الضعيف. وقد 
متكلو إليه على أنه منتّج غير شريف يستممله رجال المبيعات فى مرحلة ما بعد. الكساد ‏ .العظيم. 

وفى هذه الحالة سيكون من المعقول أن نحكم على الكتاب من عنواته. ومع ذلك ينيفى على القارئ 
أن يأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التى تدافع من الكتاب. 


ميررات القراءة ل "ديل كار ذتجى" وحبه 
١‏ هناك عدم اتساق غريب بين جرأة عنوان الكتاب والكثير من مضمونه. اتنا إذا قرأنا الكتاب 
قراءة متمشتة: فلن تحدهديابة نجاق.دلبله للتلاعب بالناس مثلما كانت الحال فى كتاب الأمير 
ميكيافيلى. والحق أن "كارنيجى" يحتقر فكرة "كسب الأصدقاء". والسيب فى ذلك كما يقول 
هو: "إثنا إذا قصرنا محاولاتنا على إبهار الناس واثارة إعجابهم بنا. فلن يكون لدينا أبدا 
أى أصدقاء حقيقيين. ليست هذه هى طريقة اكتساب الأصدقاء.. الأصدقاء الحقيقيين". 
وتفيع. أهمية قراءة هذا الكتاب من حب القاس. وريما يشترى هذا الكتاب بعض المتمركزين 
حول أنفسهم للفاية.- فالإصدارات الحديثة للكتاب يتم التسويق لها على أنها أدوات لاكتساب 
الشعبية مثلا - ولكن الكتاب كان يُنظر إليه فى زمان "كارنيجى" نظرة أكثر رحمة. وصدقا. 
” ألف "كارنيجى" كتابه فى ثلاثينات القرن الماضى بينما كانت الولايات: المتحدة لا تزال تزحف 
خارجة من الكساد المظيم. وكانت الفرص محدودة وخاصة لذوى المستوى المتواضع من التعليم. 
وقد قدم "كارنيجى" طريقة للتقدم. والاستفادة من شىء نملكه ملكية كاملة وهو شخصياتنا. 
ويمعايير الحاضر. فإن الأهداف التى يريد الكتاب تحقيقهالا تيدو متطرفة. حيث أصبح علم 
نفس التحفيز علمًا متأصلا الآن. ومع ذلك. فكيف كان وقعه عام 1977. وقيل الرخاء العظيم 
الذى تلا الحرب العالمية الثانية. تقد كان هذا الكتاب أشبه بالذهب للكثير من الناس فى ذلك 
الوقت. وهولا يزال كذلك بالنسبة للكثيرين حاليًا. 
' كيف تكسَب الأصدقاء دليل عملى يتضمن اعترافات شخصية للمؤلف "يطلع القارئ فيها 
على سر". ولا يتضمن الكتاب نظرية موحدة< بل مجموعة من القواعد التاجحة. كان أسلوب 


الى 
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الفصل الرابع عشر 


"كارنيجى" الحوارى نسخة رقيقة لأولتك الذين حاولوا قراءة علم النفس الأكاديمى. بل 
وأكشر جاذبية لمن لم يقرأوا كتبًا أبدًا. إن الأفكار التى توفر الجهد هى العلاقة المميزة للثقافة 

الأمريكية: لذلك فإن كتابًا يبشر بحياة أفضل بدون سنوات من الكد والعناء. ويبناء الشخصية 
كان لايد أن تلقن استقبالا جيدا. 

لم يؤلف “كارنيجى" الكتاب وهبو يطمح لأن يحقق أعلى المبيعات. يل كنص لمحاضرات المنهج 
التعليمى التى كان يلقيها عن الخطابة المعالة. والعلاقات الإنسانية (وكلمة "كيف" فى عنوان 
الكتاب تدل على. أصله كمنهج تعليمى) . ولم يبع الكتاب فى طبعته الأولى الا خمسة آلاف نسخة 
فقط. ويدلا من الادعاء بأنه جزء من خطة أكير للتربح من الفرائز الآساسية لدى الإنسان. 
فقد كان هدف الكتاب أن يوصل رسالة المنهج التعليمى الذى يحاضر من خلاله "كارنيجى" 


الى جمهور الشرأء. 0000| ع 000 
ظاهرة "كيف تكسب الأصدقاء "' 


ومع ذلك. فلا شك أن الكتاب قد سبب إثارة وإن لم يكن هذا إلا لمنوانه. إنه واحد من أكثر الكتب 
مبِيعًا فى التاريخ (فقد بيع منه أكثر من خمسة عشر مليون نسخة. وترجم إلى كل لفات العالم 
الكيرى). ولا يزال الكتاب الأعلى مبيعًا فى كتب مساعدة الذات. قالت "دوروثى كارنيجى" - زوجة 
"ديل كارنيجى" - فى مقدمتها لنسخة عام 1941 إن أفكار زوجها قد أشيعت حاجة لم تكن قد 
وجدت إشباعا لها من قيل. وأنها "أكبر من مجرد ظاهرة تلت فترة الركود الاقتصادى". 

والحق أن كتاب. كيف تؤثر على الاخرين وكيب الأصدقاء قد كتب فى صورة مختصرة مثل 
ممعظم الكتب المهمة فى القرن المشرين. ويحتل مكانه على قائمة مكتبة أكء«صداط © عءمنهيه 
بالخمستين كتابًا التى شكلت الإدارة إلى جانب كتب "هنرى فورد". و"آدم سميث". و"'ماكس 


ديبر" و لف بهت دراكر" 2 


رسالة الكتاب: تعليم, وليس تلاعبًا بالعقل ١‏ 
أوضح النجاح الذى حققته مجموعة المنأهج الدراسية آلتى كان "كارنيجى" يقدمها للراشدين 
رغبة عميقة لدى الناس فى تملم " المهارات الناعمة" المتمثلة فى قيادة الناس. والتغيير 5 
الأفكار. وخلق الحمأس. وهذه الممرفة الأكاديمية - أو الذكاء الخام - بمفردها لا تحقق النجاح 
المهنى - كما هو معروف حاليًا. ولكن فى زمان "كارنيجى" كانت فكرة أن النتجاح يتكون من الكثير 
من الصا لا تزال فى بداية عهدها. ولما استطاع "كارنيجى”" أن يعرف أن مهارات الناس يمكن 
|تحمق كل الاحتلاف والتميز. فقد روج ترويجا شعبيًا ضمالا لفكرة الذكاء. العاطفى قبل أن يؤكدها 
9 التمقس الأكاديمى بعقود طويئة. 
نقد كان “كا رتنس" يضع فى ذهنه دائما جملة قائها '"جون دي. روكفيلر" (وكان قَى خصيره 
مثل "بيل جيتس" فى عمصرنا] من أن القدرة عنى التعامل مع الناس تعاملا جيدًا أهم من كل 
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ديل كارئيجي 


القدرات الأخرى ممًا. ومع ذلك فقد أدهشه أنه لم يتم تأليف كتاب فى هذا الموضوع فى تلك 
الفترة. انكب "كارنيجى" والياحث العامل معه بنهم على قراءة كل ما يمكنه أن يجده وذا علاقة 
بالعلاقات الإنسانية مثل الفلسفة. وأحكام المحاكم فى الشئون الأسرية. ومقالات المجلات. 
والنصوض الكلا سيكية. واحرت ما توصل اليه علم النفس. والسير الذاتية. وخاصة لمن كانوا 
يتمتعون بقدرات قيادية فائقة. ومن الواضح أن "كارنيجى" كان قد قابل اثنين من أهم المبتكرين 
فى الشرن العشرين. وهما "ماركونى". و"إديسون". وقابل أيضا "فرانكلين روزفلت". بل ''وكلا رك 
جييل". و"مارى ييكفورد". 
وقد نتجت عن هذه اليحوث مجموعة من الأفكار صدرت فى البداية فى صورة محاضرة 
قصيرة. واختيرها "كارنيجى" اختيارات فاسية فى "المعمل الإنسانى". والمتمثل فى حضور 
منهجه التعليمى قبل أن تتبلور بعد خمسة عشر عامًا فى صورة "مب دئ" فى كتابه كيف تؤثر على 
الآخرين وتكتسب الأصدقاء. وأيّا كان ما يقال عن الكتاب. فإنه لم يؤلف نتيجة لخاطر مفاجيّ 
غير مدروس. - 
مبادئ "كارنيحى" 
ولكن هل نجحت مبادئ "كارنيجى"؟ يقدم "كارنيجى" فى بداية كتابه مثالا لرجل يقود شر كته 
بموظفيها البالفين ثلاثمائة فرد دون رحمة كمثال على الرئيس القاسى الذى لا يستطيع أن يقول 
كلمة إيجابية واحدة عن العاملين معه. ومع ذلك. فقد استطاع ذلك الرجل بعد انضمامه للدورة 
التعليمية التى يعقدها "كارنيجي. وتطبيقه لمبدأ: "لا تنتقد ٠‏ أو تّدن. أو تتشك" أن يحول الثلا ثماتة 
وأربعة عشر موظمًا "من كارهين له إلى محبين له" وأوجد لديهم ولاءً له لم يكن موجودًا من قبل. 
والأهم من كل ذلك أن أرباحه قد زادت. ويقول '"كارنيجى" إن الأمر قد تجاوز ها عنداء فقن: "أحبته 
أسرته بدرجة أكبر. وأصبح لديه المزيد من وقت الفراغ. "وتغيرت نظرته للحياة تغيرًا جذريًا". 
ولم تكن قصحصس المز ايا المهنية أو الآثار المالية للمحاضرات التى يقدمها "كارن تيجي" هن أكثر 
ما أثاره.. بل كان ما أثاره فملا هو كيفية فتح محاضراته لأعين الناس. وإعادة تشكيلها نجياتهم. 
لقد بدأ الناس يرون أن حياتهم قد تحتوى على المزيد من الشعور بالراحة. وهو ما يفتى عدم 
اعتبارهم حياتهم صراعًا أو لعية للحصول على القوة والسلطة. 
يبدأ الفصل الثانى من الكتاب باستشهاد للفيلسوف الأمريكى "جون ديوى" يقول فيه إن أعمق 
البواعث فى الطبيعة الإنسانية هو رغبة الإنسان فى أن يكون مَهمًا. وذكر "كارنيجى" أيضًا أن 
"فرويد" يمتقد أن الرغبة البشرية الأساسية ‏ بعد ممارسة الجنس - هى أن يكون الشخص 
ظيمًا . وقئل لينكولن إن أعظم رغبات الإنسان هى توقه للحصول على التقدير. ٍ 
ويقؤل "كأرنيجى" إن من يدرك هذه الرغبة لدى البشر للحصول على التقدير يعرف أيضا 
انف يشعر الناس بالسمادة - 'فحتى القبورى نفسه يحزن عندما يوشك على الموت". إن مثل . 
دذا الشخحص يمرف أيضا كيف يسنتخرج أفضل ما لدى الآخرين. وكان "كارنيجى" يحب أن يذكر 
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الفصل الرابع عشر 


قصص تجاح أعظم رجال الصناعة فى عصره. لقد كان ”تشارلز شواب" أول شخص يصل 
دخله إلى مليون دولار سنويًا بإدارته شركة الجصسلب الأمريكية. ويمترف. "شواب" بأن سر نجاحه 
هو أنه "مخلص فى استحسانه للعاملين ممعه. وكريم فى الثناء عليهم". لقد أصيح تقدير المدراء 
للعاملين ممهم. واشعارهم بالتميز حكمة مقيولة فى الدوائر الإدارية حاليًا. ولكنها لم تكن كذلك 
فى عصر "كارنيجى". 

ومع ذلك. ققد كان "كارنيجى" ' يعارض التملق: لأنه كان يرى أنه يثير غرور المتلقى. وأن التقدير 
المخلصص لمواضع القوة الحقيقية لدى أحدهم امتنان له. ويتطلب ممن يقدم التقدير رؤية حقيقية 
كاملة لذلك الشخص - وربما كانت تلك الرؤية للمرة الأولى. . ومن أثار ذنك أن ذلك الشخص 
سيرى قيمة من يقدم له التقديرء لأشك أن الكرء يستمتم كثيرًا بأن يرى وجهًا متهللا : وسيدهله أن 
يرى التعاون يحل فى العمل محل المأل وعدم الثقة إن مو مارس هذا. إن ميدأ "كارنيجى": "قدم 
تقديرًا مخلصًا صادقًا" يقوم فئ'التهاية على رؤية الجمال فى الناس. 

ويقدم الكتاب سبعة وعشرين مبداً. ولكن معظمها يتبع المنطق الذى يقدمه الليدآن السابقان. 
ومن مبادئ الكتاب: ظ 


أثارة رغية قوية لدى من تتعامل معه. 

تج الاهتمام الصادق بالآخرين. 

ب أفضل طريقة للاستفادة من الجدل هى تجنيه. 

«ه إظهار احترام آراء من تتعامل معه. وعدم قول "أنت مخطن" أبدًا. 
الاعتراف بيخطكنا بسرعة ووضوح إذا أخطأنا. 

ته الود والبشاشة. 

جه إتاحة الفرصة لمن تتعامل ممه بأن يتحدث أكثر منك. 

زه الاهتمام بالدوافع الراقية. 

خ» وضع سمعة رافية لمن تتعامل معه؛ وبذلك يلتزم بمبادثها فى التعامل معك. 


تعليقات ختامية 
على الرغم من سهولة التقليد الساخر لكتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. فإن 
الكتاب نفسه ممتع تم ححمًا ونادر تماما فى كتابات تطوير الذات. وقد استلزم من "كارنيجى" روح 
الفكاهة الحادة التى استقاها من معيشته في الكوخ الذى كان يميش فيه حتى يجعله نصّا جذابًا 
للقارئء ‏ 1 

ومن المبادئ الشهيرة فى الكتاب. المبدأ القائل: "تن كر أن اسم أى شخص يمثل له أجمل كلمة 
يمكن أن يسمعها فى أية لغة"'. وسيظل هذا الكتاب يقرأ لمائة وهمسين عامًا قادمة: لأنه يدور 
أساسًا حول الناس. وهو موضوع نظن أننا نجيده. ونكن الحقيقة غير ذلك. قبل ظهور كتب من 
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فنا 49 
ديل كار نيجي 


نوعية هذا الكتاب كان الاعتقاد السائد هو أن التمامل مع الناس قدرة فطرية إما أن يُوهَبها المرء 
أو لا. أما هذا الكتاب. فقد أكد بقوة على حقيقة أن الملاقات الانسانية يمكننا فهمها بدرجة 
أكبر مما كنا نظن. وأن المهارات فى هذا المجال يمكن تعلمها تعلمًا منهجيًا. والكتاب يقدم أيضًا 
فرضية تتعارض تعارضًا مباشرًا مع ما اشتهر عنه. وهى أننا لا يمكننا أن نؤثر فى أحد من الناس 
إلا عندما نحية ونحترمصه. 


"ديل كارتيد 7" 
ولد “ديل كازنيجى. .. فقس صدايفة مارى فيل بؤلاية ميسورى عام 1م1١‏ لآب فلاح فقيرء ولم ير 


ديل" قطارا جتن بُلغ الثانية عشرة من عمره. . ورغم أنه كان لزامًا عليه أثناء سنوات مراهقته 
ان سستقكل من نومه فى الثالثة نيا خا حش يحلب لزاشبرة ٠‏ فقد استطاع أن يلتحق بكلية ا معلمين 
بالولابة فى مدينة وارينز بيرج. وكانت أول وظيضة له بمد تخرجه فى الكلية أن يبيع ا مناهج الدراسية 
با مراسلة لأصحاب ال مزارع. ثم عمل بييع اللحوم. والحصابون. والدهون لصالح شركة 36 11301 
/001110211).: ونجح فى عملة رالبيفات حتسن أصييعت ا منطقة التى يبيع فيها وهى جنوب أوماها - 
ا منطقة الأولى لبيعات الشركة ءَيى مستوى الولايات ا متحدة الأمريكية. 

وقادته رغبته ضى التمثيل إلى الالتحاق بالأكاديمية الأمريكية للفنون الدرامية فى نيويورك . 
وبعد جولة له عبر الولايات المتحدة مئل خلالها دور دكتور هارتللى فى مسرحية عا 01 8011 
5 ) عاد إلى مجال امبيعات. وكان يبيع فى هذه ا مرة سيارات ماركة باكارد. واستطاع إقناع 
احدى الجمعيات الخيرية بأن يعقد جلسات تدرييية لأصحاب الشركات. وهو ما حقق فيه نجاحًا 
عظيما . وصدر له فى تلك الأثناء كتابه الأول 185+ 2104 785لكلهءم5 ن1أناذدا. واستخدم 
هذا الكتاب كأداة مساعدة له فى برامجه التدريبية التى يقدمها. ومن صؤلفاته الأخرى كتاب: 
1 لآ 51241 2201 38 أ 17/0 وماد 0غ 110, لاد وامسصلد نا عا تامعهنا. والنهج 
التعليمى الذى كان" كارنيجى" يتبعه يتم تدريسه حاليًا فى كل أنحاء المالم. توف ى" ديل كارنيجى"' 
عام فاط 5 


فذذا 
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القوانين الروحية السبعة للنجاح 
١١‏ 


"عندها نفهم هذه القوانين. ونطبقها فى حياتنا . فإننا نستطيع تحقيق أى شىء نريده؛ لأن نفس 
1 ا مادى وفقا لها يمكن تطبيقها أيضا لتحقيق أقوى رغباتنا" . 


" أفضل طريقة لتفعيل قانون العطاء هى أن نقرر أننا كلما تعاملنا مع أحدهم أن نمنحه شيئًا . وليس من 
الضرورى أن يتخذ ذلك الشىء صورة مادية؛ ققد يكون زهرة. أو إطراء. أو دعاء. إن هدايا الافتمام. 
وللرعاية: والعاطفة. وللتقدير. والحب من أعظم الهدايا للتى يمكن أن نمنحها . وهى لا تكلفنا شيئًا” . 


"والقانون الروحى الرابع للنجاح هو قانون لقل جهد . وهذا القانون يقوم على حقيقة أن ذكاء الطبيعة 
يتعاون مع السهولة التى لا يُبذل خلالها جهد . وعدم شغل البال. وهذا هو مبدآفعل أقل القليل وعدم 
ا مقاومة. عندما نتعلم هذا للبدأ من للطبيعة. سيسهل علينا تحقيق رغباقنا" . 


هناك طريقة أكثر سهولة تلحصول على ما نريده من الحياة: وهذه الطريقة تتضمن 
التوافق مع الطبيعة والكون. ظ 


المتدل: 
كتاب بهاجافاد - جيتا ص35" 
"فلورنس سكوفيل شين": لمية الحياة. وكيف تفوز فيها ص 57٠‏ 
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الفصل ١١‏ 
"١‏ 1 1 
ديباك تشويرا 


كتاب القوانين الروحية السيمة للنجاح - بقوته الهائلة والناعمة وبساطته - مثال راق على كتابات 
مساعدة الدات المعاصرة. ومن الممكن أن نستغنى بهذا الكتاب عن كل كتب مساعدة الذات. 

قد لا يبدو لنا التأكيد على النجاح والرفامية شيئًا "روحيًا". ولكن هذا هو ما يؤكد عليه 
الكتاب. وما لم يكن الشخص زاهدا متقشفا فلابد أن يقيم توافمًا بين تحقيق الثراء والروح. ولما 
كان الكتاب توجيها روحيًا ودليلا لتحقيق الرفاهية؛ فإنه يمترف بهذا الميدأ. وهو نذلك كتاب فريد 
من نوعه فى عائتنا المماصر. 

إن تحديد القوانين الثابتة التى لا تخضع للتفير هو الشغل الشاغل لمعظم كتابات مساعدة 
الذات. إن الكارما ( السيب والنتيجة) اوالدفارت (الهدف من الحياة) أمران نمرفهما منذ فترة 
طويلة. ويكونان قانونين من قوانين "تشويرا" الروحية السبعة للنجاح. واليك تلخيصًا للقوانين 
الخمسة الاخرئ فى الكتاب 


قانون القدرات الخالصة 

مجال القدرات الخالصة منطقة غير مستكشفة ينبثق متها كل الأشياء التى 'يتجلى فيها كل ما 
هو خفى". وفى هذه الحالة من الوعى الخالص تتمتع بالمعرفة الخالصة. والتوازن المثالى: وعدم 
الهزيمة. وهناء انميش. وعندما ندخل هذه المنطقة نشمر بذواتنا العليا الخائصة. ونستطيع أن 
نرى عقم معيشتنا للحياة من خلال الأنا. وفى حين أن الأنا تقوم على الخوف. فإن الذات العليا 
توجد فى الشمور بالامان والحب. 

"إنها محصنة ضد الانتقاد . ولا تخاف من أية تحديات. ولا تشعر بأنها أقل من غيرها. ومع ذلك فإنها 


ا ل ل ا ا 


عندما يسقط عن الأنا قناعها تتجلى الممرطة؛ وتصبح الأفكار الملهمة الكبرى شيثًا عَلبيميًا. ويشبير 
"تشويرا" فى كتابه إلى مقولة ”كارلوس كاستانيدا" بأننا إذا استطمنا التحرر من محاوثة:التشيث 


تسدنا لأحميتنا كيدا لديتا رؤية عظيمة للكون. أننا نستطيم وتوج منطعة القدرات الشخالصة 
من خلال التأمل والسكون. ولكننا نستطيع ولوجها أيضا من خلال عدم إصدار الأحكام على غيرنا 
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الفصصل الخامس تمسر 


وتشدير الطبيعة. وعندما نعرف تلك المنطقة. فإتنا ستستطيع اللجوء إليها دائما. وأن نفصل 
انفسنا عن المواقف التى تواجهنا. والانفعالات. والناس. والأشياء. إن كل الوفرة والإبداع ينيعان 
من تلك المنطقة. 


قانون العطاء 
هل سبق أن لاحظت أنك كلما ازددت عطاءً. ازداد ما تتلقاه؟ ما سبب ثيات ذلك القانون ودقته؟ 
يقول "تشوبرا" إن هذا يحدث لأن عقولنا وأجسامنا فى حالة متواصلة من المطاء والأخذ مع 
الكون. إن 0 والحب. والنمو تواصل تدفق هذا التيار. أما عدم المطاء فإنه يوقفه. فيتجلط 
ويجمد مثلما يحدث مع الدم. وكلما زاد ما نقدمة. زادت مشاركتنا فى دورة طاقة الكون. وزاد ما 
نحصل عليه بالمقابل فى صورة الحب. والأشياء المادية. وإيجاد الأشياء بصورة تبدو مصادفة أو 
دون جهد. إن النقود تجعل المالم يتحرك ويعمل. ولكنها لا تفعل ذلك إلا إذا أعطيت وأخذت. 
اذا منحت. فامتئح وأنت راض. واذا أردت | السعادة. فأسعد من حولك ارحب اعم تججرعه 
من المشاعر الإيجابية. وإذا لم تكن تملك مالاء فقدم لهم خدمة. إنك لا تفتقر أبدًا إلى شىء 
تمنحه؛ لأن الطبيعة الثرية للإنسان تتضمن الثراء والوفرة. تقدم لنا الطبيعة كل ما نحتاج إليه. 
ويقدم لنا مجال القدرات الخالصة الذكاء والإبداع اللازمين لتقديم المزيد. 


قانون الجهد الأقل 
إذا كانت طبيعة الأسماك أن تقوم. والشمس أن تشرق؛ فإن طبيعة الإنسان أن يحول أحلامه إلى 
واقع. ويقول مبدأ الاقتصار فى بذل الجهد: " افمل أقل, وأنجز أكثر". هل هذا شىء ثورى جديد. 
أم جنون؟ هل العمل الشاق والتخطيط والنضال مضيعة للوقت؟ 

يشوك "تشويرا" | إنه إذا كان الحب. وليست دوافع الآنا هو محرك أفمالنا. فإنتا نولد طاقة 
زائدة تمكتنا من تحقيق أى شىء نريده. وعلى النقيض. فإن البحث عن السيطرة على الآخرين 
أو الحصول على استحسانهم لنا يبدد قدرًا هائلا من طاقاتنا. اتنا فى هذه الحالة تحاول إثبات 
شىء قنى حبن أنتا اذا تحركنا بدافع من ذواننا العليا. قسنحدد كيف دة: ثر على تطورنا وثرائنا. 
وأين نؤثر عليها. 

والخطوة الأولى هنا هى أن نمارس القبول. إننا لا يمكتنا أن تأمل فى توجيه طاقة الكون 
الهادثة إذا كنا نحاربها. قل لنفسك - حتى فى المواقف المصيبة: ''هذه اللحظة مثالية رغم كل 
ما فيها". وعلينا - ثانيًا - أن نمارس عدم الدفاع؛ لأننا إذا كنا ندافع عن أشكارنا بأن نلوم غيرنا 
بصورة متواصلة. فإننا لن نستطيع الانفتاح على البديل المثالى الرائع الموجود أمامنا مباشرة. 
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ريا يف 
ديبا”ك نشوبرا 


قانون النية و الرغية 
وهذا هو القانون الأكثر تعقيدا. والأكثر جاذبية بالطبع. يقول "تشوبرا" إنه فى حين أن الشجرة 
تقتصر على هدف واحد ( أن تضرب بجذورها الأرض. وتنمو. وتقوم بالتمثيل الضوئى) . فإن ذكاء 
الجهاز المعصبى الإنسانى يتيح له أن يشكل عقله. ويشكل قوانين الطبيعة لتحقيق رغباته المتخيلة. 
وهذا هموما يحدث من خلال عملية الانتباه والنية. 

وفى حين أن الانتياه لشىء يزيد طاقته. ويجمله يتمدد. فإن النية تستثير الطاقة والمعلومات. 
وتنظم "عملية تحققها'". كيف يحدث هذا؟ يستخدم المؤلف تشبيها بالبحيرة الساكنة ‏ فإذا كان 
عقلنا بحيرة ساكنة وألقينا فيها حجر النية. ضوف يحدث فيها موجات تسير عبر المكان والزمان. 
أما إذا كان العقل مثل البحر الهائج. فإننا لو ألقينا فيه ناطحة سحاب. فلن يتأثر. عندما نقدم 
النية فى هذا السكون المستقبل: فإننا نستطيع الاعتماد على تلك القوة المنظمة الهائلة للكون حتى 
تجعل ما نريده يتجلى. وفى هذه الحالة "نترك للكون الاهتمام بالتفاصيل". 


قانون الانقصال 
ولا تكمى النية وحدها. بل لابد أن نفصل أنفسنا عن الرغبة فى تحقق قَق الهدف قبل أن يتجلى 
بذاته. يمكننا أن نركز على شىء تركيرًا كاملا . ولكننا إذا كنا متعلقين بنتيجة محددة نريدها 
من ذلك الشىء. فسيصيبنا الخوف والإحساس بعدم الأمان من احتمال عدم تحقق تلك النتيجة. 
والشخص المتوافق مع ذاته المليا لديه نوايا ورغبات. ومع ذلك فإن إحساسه بالذات لا يضطره 
للبحث عن نتيجة محددة. فهناك جزء بداخله لا يمكن أن يتأثر. 

وكما يقول "تشوير!" 


"ليس للمرء أن يستشعر للبهجة والضحك إلا إذا قتحرر من القلق بشأن النتانج: قفى هذه الحالة تتجلى 
له دلائل الثراء بصورة تلقائية ودذون جهد . إن عدم التعلق بالتتائج يحررنا من أسر الاحساس بالعجز 
وافعدام الحيلة. والاحتياجات والشواغل التافهة . واليأسء والتجهم - وكلها مظاهر الحياة التى تسيطر 
عليها الحالة الدنيا من للوجود وفقر للوعى' . 


إن تملقنا بالأشياء يضطرنا لفرض حلول معينة للمشاكل. أما إذا تحرربا من التعلق فإننا نتحرر 
لنجد الحلول التلقائية التى تظهرَ لنا من وسط الفوضى. 

أن هذا الملخص الذى قدمناه للكتاب لا يكفضى؛ لذلك فإن كنت تبحت عن التفاصيل واسلوب 
الكتاية الشيق الذى يمتاز يه "فشو 1" فاقرأ كتابه. قد تستفرق بعض الوفت قبل أن تتوافؤق ذهنهًا 
مع مصطلحات الكتاب وتفهم معانيها. ومع ذلك عليك بالمثابرة فتلك القوانين ذات أثر حقيقى. قد 
تكتشف فى قراءتك التالية للكتاب معانى جديدة فى السياق - وهذه هى السمة الغالبة فى الكتب 
الكلاسيكية. 
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المصل اللحخامس عشر 


تعلدقات خنامية 

تعود عبشرية كتابات مساعدة الزات على مدار الترن الماضى - سواء كانت مقصودة أم لا إلى 
انها كانت. توصل رساكل ووحية هن اطار ف حدهات :ات طبيعة نادي رركلة كاد تشكرى كايا مين 
كيفية تحقيق الرفاهية حتى نجده يخبرنا بأن الكون ذكاء رحيم وكامل.. ونشترى كتابا آخر يعدنا 
ا وكرج عاتن النجاح. فنفاجأً بأن ما يقدمه من إجابات تتضمن حفاظنا على ميدأ العاقبة 
الخلقية فى سلوكياتنا. وعدم تعلقنا بثمار النجاح. وكتدرانها ررحة 1ل" تشود يرا" اتهام بأنه يروج 
لاستخدام القوانين الروحية كأداة لزيادة الثراء. وهذا حق. ولكنه ليس شيئًا ينجل منه: لأنه اذا 
كانت طبيعة الكون ننسه هى الثراء ..فإن الحياة فى ظل وعى فقير هى حياة ضائعة. 

إنهدف هذا الكتاب هو التأكيد على الوحدة بين كل شىء فى الكون. ورغم أن الاهتمام الواضح 

للكتاب هو "النجا-": قربما كانت السلطة والقوة فى موضوعه الأساسى. إن زيادة اذفتاحنا على 
تلك الوحدة الكونية وكمالها تجعلنا نت نتمتع بالمزيد من فوتها . فى حين أن وهم الانفصال يين أشياء 
الكون يجعلنا نصارع العالم مما يؤدى إلى إضعافنا. إن أفضل كتابات التطوير الشخصى ممثلة 
في كتاب القوانين الروحية السبعة للنجاح تحويل فكرة النجاح من كونها "السيادة على الكون" إلى 


ا تحقيق التوحد معه". 
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انا نف 
ديباك تشوبرا 


"ديباك تشوسرا" 

لد "“ديباك" تشوبر "١‏ فى نيودلهى بالهند عام ١15١‏ ا ا ودرس 
" تشويرا" الطب قيل أن يهاجر للولايات المتحدة عام .١4٠١‏ حيث اشتهر كطبيب قلب فى مدينة 
ل ثم قام بالتدريس فى جامعة يوسطن: وكلية طب تفتس 1315 1. وشغل منحصسب رئيس هيئة 
اطباء مستشنى نيو إنجلند التذكارى. 

وقد حدث التحول لدى " تشوبر!" من طبيب متخصص إلى أستاذ روحى عندما قابل 
"ماهاريشى ماهيش يوجى" - وهو رجل متصوف حضر للولايات ا متحدة فى الستينات للتروييج 
للتأمل. وقد صاحبت ا مشاركة التالية ل ''تشوبرا"' حركة التأمل ا متسامى اهتماها متجددا لديه 
بالأساليب العلا جية للفاسفات الهندية: واسد الجمعية الأمريكية لطب الفلسفة ادر قية. 

وفى عام ١115‏ أدرجت مجلة تايم اسم" تشوب يرا” على قائمة "أشهر مائة شخصية وبطل فى 
القرن العشرين" . ووصفته يأنه "شاع رمُبشر بالطب البديل" . وقد حاض ر"تشويرا” فى منظمة 
الحسحة المائية. والأكاديمية السوقيتية للملومء وترجمت كتبه.الخمسة والعشرون - والتى تتضمن 
(1986) عتقن!دكت11 هنال , و(1993) بقله82 وو5عاعع م و (1993) ععمع ناكم عنتادء:ي) 
(2000) 0004 مها ها 10] - إلى أكثر من خمس وثلاثين لفة. وقد أشرف على تحرير 
مجموعة من أشعار رابندرانات طاغورء وألف رواية غطهاءآ 01 عل:0.آ. ظ 

ويعيش "تشوبرا" فى مدينة لاجولا بولاية كائيفورنيا. حيث يمقد مركزه (مركز تشويرا 
للسعادة) مناهجه التدريبية ويقيم فمالياته. 


نل 
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١ 


“درس اللاتينية والاسبانية وعلوم الدينء ولكنه لم تنتبه للرغبة فى معرفة العالم بأكثر من رغبته فى 
'معرفة علوم الدين إلا بعد أنه ولد له طقل . ففى ذات ظهيرة وأثناء زيارة منه لأسرته. استجمع شجاعته 
ليخبر والده بأنه لا يريد أن يصبح رجل دين. وأنه يريد أن يسافر" . 
إنها قوة قد تبدو سلبية . ومع ذلك فالحق أنها توضح للمرء كيف يحدد مصيره. إنها تؤهل روحه ' 
وإرادته: لأن هناك حقبقة عظيمة واحدة على ظهر هذا الكوكب وهى: أيا كان الشخص . وأيا كان ما 
يعمله. فإنه عندما يريد شيئًا إرادة حقيقية. فإنه إنما يريدها لأن هذه الرغبة تولدت فى روح الكون. 
وهذه الرغبة فى مهمة ذلك الشبخص على الأرض" . 


“وحص لوعاتت رعته هذه تتمثل فى الرغبة فى السفر , أو الزواج 
من ابنة تاج ر أقمشة؟؟!' . 


الخللالاصة 


مِن السهل لنفاية أن تستسلم ولا نحاول تحقيق أصلا ممّاء ومع ذلئل فإن العكون #ممستهلك 
دائما لتحقيق هذه الأحلام من أجلنا. 


المثدل: 
"مارثا بيك"': إيجاد وجهتك ص 7/4 
"جوزيض كاصيل". و "'بيل مويرز": قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
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المفصل ١5‏ 
"باولو كويلهو" 


كان ''سانتياجو " راعيًا . وكان يحب قطيمه رغم أنه لم يكن يملك إلا أن يلا حظ الطبيمة القاصرة 
لخرافه. لم يكن لأفراد القطيع هم إلا البحث عن الطمام والماء: لذلك لم ترفع أفراده رءوسها 
أبد! لتشاهد جمال الجيال الخضراء, أو مناظر غروب الشمس. وكان والدا "سانتياجو" فى حالة 
خلاف دائم حول أساسيات الحياة. وكانت نتيجة ذلك أن خنقا أحلامهما وطموحاتهما. وكاتت 
العائلة تعيش فى منطقة أندلسية بإسبانياء وهى منطقة تجذب السائحين إلى قراها الجميلة 
وجبالها ذات المنحدرات. وهى مكان لم يكن اا انه مكانا لأحلامهما. 

أما "سانتياجو"- وعلى النقيض - فقند كان يستطيع القراءة. ويرغب فى السفر. لشّد ذهب إلى 
المدينة ذات يوم ليبيع بعض الخراف. فقابل امرأة غجرية ة وصعلوكا . ضحثاء على أن يتبع "طالعه". 
ويترك العالم الذى يعرفه. وأشارت له المرأة الفجرية باتجاه أهرامات مصير. حيث سيجد أكنرًا 5 
كما قالت له. 

وكان الغزيب أنه صدقها. فياع ما معه من خراف ثم أبحر. ومن المؤكد أنه صادف كارثة فى 
بداية رحلته؛ حيث اعترض اللصوص طريقة فى طنجة وسرقوا ما معه من أموال. كم كان هذا 
جهدا شاقا وعملا دءويًا من أجل مغامرة بسيطة مثل هذه.. ولكن الغريب أن "سانتياجو" لم يشعر 
بأنهيار؛ لأنه كان يشعر بشعور أعظم - وهو الأمان الذى تبعته معرفته بأنه يتبع الطريق الصحيح. 
انه الآن يحيا حياة مضتلقة كل يوم فيها جديد . ومرض. لقد واصل تذ كير دفسه يما صمعة فى 
السوق قبل أن يسافر: "عقدما تريد كينا ٠‏ فإن الكون بكامله سيساعدك على تحقيقه". 


اتباع الحهلم 
وهذا الاعتقاد اعتقاد رائع وهو دعم لكل من يشرع فى تحقيق مشروع كبير. ومع ذلك. هل هوأ 
ليس له ما يدعمه5 إذا فكرت فى الطاقة التى تبذلها فى فمل شىء التزمت بفعله؛ فالاحتمال ألا 
يكون كذدلك. إن "مساعدة الكون" لك لتمنحك ما تريده همو- إن أردنا الدقة ‏ انعكاس لمزيمتك 
على أن تسمل كنيكا يسدك: إننا نتذكر عند قراءتقا لكتاب السيميائى ما فاله نيتشه: "ايا كان ما 
تستطيع فعله. أو تحلم بأنك تستطيع فمله نايد أ فلتخرأة تنقيا وقوضا؛ وسحرها". 

لا يبعد هذد! الكتاب كثيرًا عن حقيقة أن للأحلام تكلفتها. . ولكن عدم وجود أحلام له تكلفته 
أيضا - كما قال "كويلهو" فى مقابلاته؛ فهويقول إن المرء يستطيع بنفس القدر من المال أن يشترى 
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رداء بشعا لا يناسبيه أو رداء رائما ينأسبه. هناك صعوبات فى أى شىء تقعله فى الحياة. ولكن من 
الأفضل أن تواجهنا مشاكل لها قيمتها ومغزاها: لأنها جزء مما يحاول المرء تحقيقه. وان لم تكن 
النظرة للمشاكل هكذا. فانها لن تمدو كونها انتكاسة بشعمة بعد أخرى. إن من يتبعون أحلامهم 
لديهم مسئوليات أعظم.. مسئوليات تتعلق بالتعامل مع حرياتهم. وهذا قد لا يبدو تكلفة للحرية. 
ومع ذلك فإنه يتطلب مستوى من الوعى ربما أننا لم نعتد عليه. 

لقد أخبر "سانتياجو" الرجل العجوز الذى قابله فى المدينة بآلا يصدق "الكذبة الكبرى" بأنه 
لا يستطيع توجيه مصيره. إن العالم كتاب مفتوح. ولكننا لن نستطيع أبدا أن نفهمه إن كنا نعيش 
وجوذ ا هتلما فى حالة من الخضوع ينا رتحداث تنا ..وضلى كير 'استمداد للمخاظرة بأىشى.ء: 


الحب 
يشتهر كتاب السيميائى بأنه قصة حب تؤكد على فكرة أن الحب الرومانسى لابد أن يكون محور 
حياتنا. لكل إنسان مصيره الذى يسير فيه وحده وبعيدًا عن غيره من الناس.. إنه ما يفعله أو 
يكونه حتى عندما يكون لديه كل الحب والمال الذى يريده. والكنز الذى يبحث عنه "سانتياجو" 
رمز للحلم:الشخصى أو المصير. ولكنه يتخلى عن هذا الحلم فى سعادة عندما يقابل فتاة أحلامه 
فى واحة صحراوية. ومع ذلك يخيره السيميائى الذى يقابله فى تلك الواحة الصحراوية بأنه لا 
يستطيع التأكد من الحب الحقيقى من هذه الفتاة له إلا إذا ساعدته على تحقيق حلمه فى البحث 
عن الكبر. 

ومحور مشكنة "سانتياجو" هو التعارض بين حبه وأحلامه الشخصية. إتنا كثيرًا ما نرى 
العلاقة المحبة على أنها مغزى حياتنا ومعناها. ومع ذلك فإن الهوى الرومانسى قد يقطعنا عن 
الحياة الأكثر ارتباطا ببقية العالم رغم أنه من المؤكد أن للقلب احتياجاته. يقول "كويلهو": "عش 
حياتك حول حلم. وسيكون فى حياتك من "القلوب" أكثر مما تستطيع استيمابه الآن". 


"ما م نقلب عانى أثناء سعيه لتحقيق أحلامه: لأن كل ثانية فى للبحث عن الحلم لقاء بين الباحث وبين 
ذاته للعليا والخلود" . 


حلم. إن "روح العالم" لن تتجلى لنا إلا بولائنا القوى لأحلامنا. وكذلك بمعرفتنا التى تحررنا من 


الإحساس بالوحدة وتمنحنا القوة. : 
تعلدقات كتامدل 1 


يدور الكثير من كتابات مساعدة الذات حول السمى لتحقيق المصير. ومع ذلك فإن الأحلام لا 
اجدينا بقوة دائما. بل تتحدث إلينا باصرار ولكن بهدوء. وليس من الصعمب أن نخنق .,صوت 
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'باولو كويلهو" 


الأحلام الداخلى لدينا؛ فمن منا لديه الاستعداد للمخاطرة بالراحة. والروتين المستقر الثابت. 
والشعور بالأمان. والعلاقات القائمة حاليًا ليتبع شيئًا قد يراه الآخرون سرابًا5 إن هذا يتطلب 
شجاعة. ولقد أصبحت القراءة الدائمة المتتالية لكتابات "كويلهو" الرفيق الدائم لمن يحتاجون 
لاتخاذ قرارات يومية متحررة من الخوف لصالئح الرؤية الحقيقية الأكبر . 


" باولو كويدهو" 

شأ" باول وكويلهو” فى أسرة متوسطة بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل. وكان والده يريده أن يحذو 
حذوه ويصبح مهندسًا . ولكن بعد آن حدد ' باولو” هدفه بأن يصبح كاتيًا أصبح نزيلا بمؤسس.ات 
العلاج النفسى يخرج منها ويد خلها مدة ثلاث سنوات. وبعد ذلك هام فى أسفار مع الجماعات 
الفريبة وانضم لطائفة دينية غريبة الأطوار لبعض الوقت. واعتقلته الشرطة البرازيلية وعذبته 
لكتابته كلمات أغنية '" محرضة على نظام الحكم" تفرقة روك غنائية. 

و" كويلهو" واحد من أكثر ا مؤّلفين. مبيغا على مستوى العالم. فقد با عكتابه السيميائى - والذى 
استلهمه من قصة من قص ص ألف ليلة وليلة عشرين مليون نسخة (وكان الناشر الأول للكتاب 
د سحبه من الأسواق؛ لآنه لم يبع أكثر من ألف نسخة. ولكن ' كويلهو” نجح فى نشره لدى ناشر 
احر). 

و" كويلهو” من أنصار السضر لنشأته الدينية ا مؤمنة بالحج. وقد كانت شخصية "سانتياجو” 
«كل كتاب السيميائى هى البطل فى كتابيه 72586تتتع211 1526 و 15/138115 2 01 01357آ. ومن 
.نه الأشخرى كأععقة طامنا ع اتتنامعم8 مخ :زوع للد عط . ووعلم21 عع دنه عط عر 


ادت/ل1 220 5ت0دآ 526 1. و 1016 10 5ع10عع10 1/6500163. ويعيش '" باولو كويلهو" مع زوجته 
'دريستينا" الرسامة فى مديفة ريو دي. جانيرو. 
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العادات السبع للناس الأكثر فعالية 


١ 


لذ 


“"يقوم القانون الأخلاقى للشخصية على القكرة 5 الأساسسية بأن هناك مبادئ تحكم الكفاءة الإنسانية 
وهى قوانين فى البعد الإنسانر لا تقل طبيعيه وثبانًا عن قانون الجازبية الأرضية فى البعد اللادى 
الطبيعى' . 


"لا يستطيع الناس التعايش مع التغير إذا لم يكن التغير من الثوابت لديهم, ال ممصي 
هو إحساس ثابت من الشخحس بهويته ٠.‏ وهدقه ٠‏ وما يعتبره ذ/ قيمة قيمة"” 


اليه 


عم ص عي 


"يغلب على معظم الناس أن يفكروا فى صورة ثنائيات , فإما قوى أو ضعيف . صعب أو لين. فائّز أو 
خاسر ء ولكن هذا انو ع من للتفكير بشوبه قصسور. هائل ؛ لأنه يقوم على القوة والسلطة وليسر, على ميدأ 
أن هناك الكثير للجميع. وأآن نجاح أحد الأشخاص لا يكرن بالضرورة على حساب غيره" . 


الخلااصة 


“تنبيع الكشاءة الحقيقية من الوضوح (وضوح المبادئ والضيم, والرؤية). 
0 يكون التغير حقيقيًا المااإذا أصبح عادة كابتة"'. 


المثدل: 
"فيكتور فرائكل”": الإنسان والبحث عن المعتى ص ١1٠١‏ 
"ينيامين فطرائكلين”": السيرة الذاتية ص ١47‏ 
"فيليب سي. ماكجرو": إستراتيتجيات الحياة ص 7١7‏ 
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الفصل ١7‏ 
ا :00" 
ستيفن كوفى 


كتاب "ستيفن كوفى": العادات السبع للتاس الأكثر فمالية ظاهرة فى كتابات تطوير الذات 
المعاصرة. وهذا الكتاب يبيع مليون نسخة فى العام مند نشره. وترجم إلى اثنتين وثلاثين لغة. وهر 
يشكل الأساس الثقافى لمؤسسة كبرى. لقد حقق هذا الكتاب ما حققه كتاب "ديل كارنيجى": كيف 
تر على الأخرين وتكتسب الأصدفء على مدار ستن عامًا. 

0 الكتاب حتى يتفوق على آلاف الكتب التى تزعم تقديمها سر الحياة الأفضل؟ 


النجاح الشاملء من الداخل للخارج 
اول شىء اسهم فى نجاح هذا الكتاب توفيت نشره؛ فقد صدر على اعتاب عقد التسعينات من 
القرن الماضى. لقد ظهر فجأة أن "السيادة المطلقة" السهلة على العالم لم تعد مرضية:. وأن الناس 
تتطلع لوصفة مختلفة ليحصلوا على ما يريدونه حمًا من الحياة. وكانت رسالة "كوفى" فى الكتاب 
"العودة إلى القانون الأخلاقى للشخصية" قد أصبحت فى ذلك الوقت فكرة قديمة للغاية لدرجة 
أصبحت فى وقت صدور الكتاب ثورية بحاجة الى نظرة جديدة. 
يعد أن درس "ستيفن كوفى" أثناء إعد اده لرسالة الدكتوراه كل مأ كتب عن النجاح خلال الماثتى 

عام السابقة. فقد أصبح قادرًا على التمييز بين ما أسماه "أخلاقيات الشخصية - وهى الحلول 
الثابتة السريعة. وأساليب الملاقات الإنسانية التى سادت الكثير من كتابات القرن المشرين". 
"وقوانين الشخصية" ‏ وهى ما يدور حول المبادئ الشخصية الثابتة التى لا تتغير. كان "كوفضى" 
يعتقد أن النجاح الظاهرى ئيس نجاحًا على الإطلاق إذا لم يكن تمبيرًا عن السيطرة الداخلية على 
الذات. أو لابد أن يسيق "الانتصار الداخلى" "الانتصار الخارجى" - إن شئنا استمارة مفرداته. 


خطة عمل للحياة الشخصية 

والسبب الثانى والأكثر عملية لنجاح الكتاب هو أنه ممتع القراءة سواء ككتاب فى مساعدة الذات 
أو كدليل ادارى/ قيادى. وهذا التوجه الثتائى فد أمتهم بفاعلية فى نجاح الكتاب. ولكنسكان 
يعنى أيضًا أن القارئ الذى لا يهتم إلا بتطوير الذات قد لا تمجبه المصطلحات والجداول الإدارية, 
والقصص من عالم الأعمال التى يمج بها الكتاب. وبالنسية لكتاب يهتم كثيرًا بتغيير الأنماط 
الثابتة, فإنة كتاب يعبر عن النمط الذى يسود التفكير لدى أصحاب الأعمال ومدراء الشركات. 
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الفحصل السابع عضر 


ولكن هذا ليس الا تكلفة بسميطة لما يعتبر دليلا عَبقريًا لاعادة ة تشكيل الحيأة ويتضمن ما يدعمه 
من خيرات “كوفضى" الشخصية والعائلية. ب كان "كوفى' #بكلينة “ديل كازرنيجى" يبعدار من 
الصور. ٠وصع‏ ذنك فكتايه المرجمى هذا أكثر دسي اك وتوسمة للنظرة للحياة من كل كنتب 


مسباعدة الذات السايقة عليه. 


العادات: أسيس التشنير 

ولقد آسهم التأكيد على المادات باعتيارها الوحدات الأساسية للتفيير فى إنجاح الكتاب أيضا. 
حيث يرى "كوفى" أن المظمة ننيجة للتطوير البطىء للذات عبر الوقت. وأن عاداتنا اليومية فى 
التفكير والسلوك هى الأساس الذى تُبنَى عليه العظمة. وكتاب يقدم ثورة فى الحياة - ليس من 
خلال انقلاب مفاجئ. بل كنتيجة تراكمية لآلاف التغفييرات الجذرية البسيطة. ويلخص الروائى 
الإنجليزى ”تشارلز ريد" ما يريد "كوفى" قوله فى هذا الكتاب فيقول: 


" ابذر فكرة. وستحصد فعلا .. ابذر فعلا . وستحصصد عادة.. ابذر عادة. وستحصد شخصية.. ابذر 
تنشتهسة: وستحصه مخس / ومستقبلا" : 
الكفاءة قى مقامل الكفاية 


وفى النهاية يدين الكتاب بالكثير من نجاحه إلى استخدام المؤلف كلمة "الكفاءة" فى عنواته. 
فحتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضى كانت الثقافة الغربية قد قضت عقودا طويلة 
محصورة فى النظريات الإدارية القائمة على الكفاية. وكانت فكرة إدارة الوقت - وهى نتيجة 
لثقافة تسيطر عليها الآلات - قد امتدت آثارها لتدخل المجال الشخصى. وكان السائد وقتها أن 
أية مشكلة فى حياتنا أنما هى نتيجة "لمدم التخصيص اللائق للموارد". أما “كوفى". فد تينى 
منظورًا آخر. حيث كانت الرسالة التى يقدمها: حدد المهم بالنسية لك. وان كان هو المركز الذى 
تدور حوله حياتك أم لا لا تهتم بالكفاية. فليس للكفاية معنى ما لم يكن ما تفعله يفتشر للمعنى أو 
الخير الأساسى. 

ويملى كتاب من قيمة الكفاءة على حساب الإنجاز. فالإتجاز شىء أجوف ما لم يكن ذا قيمة 
بالتسبة للأهداف العليا لصاحبه. أوايخدم من خلاله الآخرين. ويرى "كوفى” أن خصائص 
الكتابات فى مساعدة الذات فى القرن العشرين فد ساعدت على خلق مجتمع عانى الإنجاز. ولكنه 
كان مجتم ما لا يعرف وجهته. [ 


عادة المستولية 


ويصوم كتاب على الاستعداد لرؤية العالم صن منظور جديد . والتحلى بالشجاعة للتعامل صع 
الحياة تعاملا جادا. وقد مس الكتاب وقرًا حساسًا: لأنه أظهر للكثيريّن - وربما للمرة الأولى 
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- المعنى الحقيقى للمستولية. إن لومنا ل "الوضع الاقتصادى". أو "صاحب عملنا الجشع". أ 
"الظروف العائلية التى نشأنا فيها" على ما نحن فيه من مشاكل أمر عديم الفائدة. وان كنا 
تريف الشعود بالزكناء والقوة الشخضية فكلينا أن:تحدد ما ستتحمل مسكوليته: وما "يدخل قر 
دائرة اهتماماتنا". وذلك لن يحدث إلا من خلال تحسيننا لانمسنا؛ فهدا وحده يزيد من "دائرة 
تأكيو ةا" 


و موضوخ الكتاب باختصار هى: 


١‏ كن شاعلذ. اننا عاذة ها 'تضبع «الترية فى اختياد ودود أهغالتا اكير معين: حت أن الريك 
بأيدينا فمل آى شىء حيال ذلك المثير. وهذه القدرة تلازمها معرهتنا بأننا لا نحيا حياتنا وفمًا 
كلخطوط أعوكه كنا صاكلا نا أو متمعنا. ويذلا من أن "ميقت اتهياة": انثا تقيل عسكوليقا 
الكاملة عن هذه الحياة. وبالطريقة التى توضعح لنا ضمائرنا أننا يجب أن نحيا بها حياتنا. إننا 
لم نعد آلات تصدر ردود أفعال تجاه الأحداث. بل بشرًا فاعلين ميادرين بالفعل. 

” ابدا وأنت تضع النهاية نصب عينيك. ما الذى أريد أن يقوله الناس عنى بعد وفاتى5 إن كتابة 
المرء لجملة تأبينه بنفسه. أو جملة برسالته الشخصية فى الحياة تجعله يحدد الشخص الذى 
يريد أن يصبحه ثم يعمل انطلاقا من هذا. إن لدينا نظامًا للتوجيه الذاتى يمنحنا الحكمة 
اللازمة لاتخاذ القرارات الصائية حتى يتوافق ما نفعله اليوم مع التصورة النهائية التى 
و شتا فنا لاتقب |: 

؟ رتب أولوياتك . تعمل العادة الثالثة فى الكتاب على تطبيق العادة الثانية التى نتميز بيمد النظر 

والمسافة. بعد أن نضع لأنفسنا الصورة النهائية فى أذهاننا. فستستطيع أن نوظف أيامنا 

لتحقيق أخصى كقاءة ونيحة: وبحيث نقضى أوقاتنا مع الناس والأشياء المهمة فعلا. 

فكر بأسلوب ( الفوز للجميع). ليس من الضرورى أن يتحقق نجاح أحد الأشخاص على حساب. 

نجاح غيره. إن بحثنا عن ( الفوز للجميع) لا يجعلتا نضع مبادئنا فى موضع خطر أبذاء وتكون 

نتيجة ذلك علاقات أفضل (ليس من منظورك. أو من منظور غيرك. بل .من منظور أفضل) . 

وهى العلافقات التى تنتج عن الرؤية الحقيقية الصادقة لرؤية الآخرين. 

ه حاول أن تفهم غيرك ثم يضهمك غيرك. ئن يكون لك تأثير على غيرك ما لم يكن لديك تعماطف 
معه: فليس هناك اثتمان فى حسابك العاطفى فى مصرف الملاقات ما لم يكن لديك رصيد 
به. إن الاستماع المخلص يمنح من تستمع له انطباعًا نفسيًا ممتازاء ويفتح لروحه نافذة تطل 

1 تعاون: متش التعاون عن ممازمة كل العادات السابقة: وهو يحب "نميلذ كالةا” : أو نتائج لويكن 
من الممكن التنبؤ بها من .خلال نا يضيفه كل الأطراف المشاركة. 


هال 
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الفصل السابع عشر 


٠‏ اشحد النشار. يثنيغى أت تنحدث التوازن بين مكونات حياتنا من يدئية. وروحية. وعملية. 
واجتماعية. ويتضمن "شحذ المنشار" لزيادة الإنتاجية تخصيص الوفت للتجديد المنتظم 
لذواتنا فى هذه الجوانب الأربعة. 


تعليقات ختامية 
ما يقدمه "ستيفن كوفى" فى الكتاب من أبطال يدلنا على فلسقته؛ فقد وضع "بنيامين فرانكلين" 
أولا كمثال لأخلاقيات الشخصية. أو كما يقول "ستيفن كوفى" عنه: "قصة جهود رجل واحد لإدراج 
ميادئ وعادات معينة فى ذاته. بخيث تصبح من مكوناتها الأساسية". ويقدّر "كوفى" أيضًا القائد 
المصرى أنور السادات الذى كان أول من بادر باتفاقيات السلام فى الشرق الأوسط تقديرًا كبيرًا. 
ويمتبره شخصًا نجح فى "إعادة تشكيل" نفسه. ويستخدم “كوفى" قصة رجل نجا من معسكرات 
التعذيب التى أقامها النازى فى المانياء وهو”"فيكتور ذرانكل" ( انظر: الإنسان واليحث عن المعنى) 
اليدعم قضية المسئولية الشخصية التى يقول يهاء واستخدم "هنرى ديفيد تورو" ( انظر: والدن) 
ليوضح العقلية المستقلة. 
فيل إن عادات "ستيفن كوفى" السبع شىء ممروف بالفطرة. وربما كانت كل عادة منها معروفة 
بالفطرة. أما وضعها معًا فى كتاب واحد وبهذا الترتيب. وبفلسفة تركز على المبادئ التى تدعمها. 
إن هذا يخلق تماونًا وتوافمًا - وهومآ يحتفى به "كوفى" كثيرًا. 
والانتقاد الشائع لمجال مساعدة الذات هو أن كتابًا أو حلقة تقاشية واحدة قد تلهمنا الهامًا 
هائلاً ثم تنسى أمرها بعد مدة - أما كتاب "ستيفن كوفى". فقد أعطى استخدامه للعادات 
كوحدات أساسية للسلوك والتغيير لقرائه قوة الدفع اللازمة لإدراج نصائحه وتعاليمه فى حياتهم 
اليومية. إن هذا الكتاب يقدم لنا الأدوات اللازمة لتغيير الأمور البسيطة حتى نحدث التحول فى 
الامور الكيرى. _ 
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حعسية 


"ستيفن كوفى" 
ولد “ستيفضن كوضى"' عام ١41”‏ . وححصل على ماجستير إدارة الأعمال من جاممة هارفارد وقضسص 
معظم حياته العملية فى جاممة برجهام يانج بولاية يوتا. حيث كان يشفل درجة الأستاذية فى 
السلوك التنظيسى وإدارة الأعمال. 

وفى عام .١44‏ أسس "مركز كوفى للقيادة”. والذى انضم بعد ثلاثة عشر عامًا إلى شركة 
أكعبا0) مأاعلمهمم ليشكلا مما شركة 001761) 18أعلة]*1. وهى شركة يبلغ رأسمالها ٠٠٠‏ مليون 
دولار تبيع أدوات تعليمية. وآدوات أداء فى صجالات القيادة والإنتاجية. وتدرب ثلاثة أرباع مليون 
موص سنو 1 وتدير إكثر من مائة وخمسين فرعا (زْر موقع: 018ء .لا 0107 0ص ذاعله .ب« تايما) .. 
وشريك " كوضى" ه و" هيروم سميث" - وهو نفسه مؤلف فى مجال مساعدة الذات (ومن كتبه. 
الفطوعع2صة اا 1أآ لد عدا 01 5يبتمها مهسطد!ا! 10 116. وتتضمن كتب ' كوفى الأخرئ” 
منطوتقء نع .1 لعتع نمه 0)-ع ام اعصاء: و)1"115 ترصتط! )غ5عا. ولإالطع!ا2 عط 1ه ماأطقط 7 156 
1 لطلة 1 بواااع ه811 وكاتطد1] «يعباع5 مطاع10711:8آ.. واخ ركتبه بعنوان منأطوءء0هت6.,آ. 

حص ل" كوفى" على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية . واختاره استفتاء أجرته مجلة تايم 
من بين الخمسة والعشرين شخصية الأكثر أثرًا فى الولايات ا متحدة. ويعيش "ستيضن, كوضى 
مع زوجته ''ساندرا” فى مدينة بروفو بولاية يوتاء ولديهما تسعة أبناء راشدين وأربعة وثلاثون 


0ك 


. 75 
حفيد! . 
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التدفق : علم نفس الخير أت 
١‏ 


"تعتمد سعادتنا على التناغم بداخلنا وليس على مدى سيطرتنا على القوة الكبرى فى الكون من حولنا. 
لاشك فى أن علينا أن تتعلم كيفية السيطرة على الظروف الخارجية: فبقاؤنا نفسه قد يعتمد على هذا 
ومع ذلك فإن مثل هذد السيطرة لن تضيف شيئًا ها تشعر به كأفراد . ولن تقلل الفوضى التى نشهدها 
- فى العالم من حولنا. إن هذا يستلزم متا أن تتعلم أن نسيطر على وعينا تفسنه" . 


"'يساعدنا التدفق على تكامل ذواتنا : لأن هذه الحالة للتركيز الواعى العميق تتضمن وعيا منظما . فى 

هذه الحالة تكون أفكارنا . ونوايانا . ومشاعرنا , وكل أحاسيسنا. ومشاعرنا مركزة على هدف واحد. 

وتكون خبراتنا فى خالة من التناغم. وعندما تنقضى حالة التدفق تلك. يشعر ا مرء يدرجة من " التوحد" 
أكبر مما كان يشعر بها من قبل . ليس مداخله فقط. بل وفى علاقته بالناس وبالعالم بوجه عام' . 


الخلاصة 


"بدلا من التعطل؛ فإن فعل ما نحب فمله هو الطريق المؤدى إلى مغرى أكبر للحياق, 
وسعادة أعظم: وذات عالية التنوع. 
المثيل: 
- الدالاى لاما.و "هيواز سمي. كتدر": فن السعادة ص ١١١‏ 
"دانئيال جوللمات": الذكاء الماطمى ص ١651‏ 
"ريتشارد كوش" مبدا 5/2 ص ١144‏ 


سمسادمه 


و 
إلى 
هذ ا 
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"ميهالى تسيكسينتميهالى" 


"لماذا من الصمب أن نشعر بالسمادة5". و "ما المفزى من الحياة"'5.. سؤالان تطرحهما على 
أنفسنا سواء فى حالات الكسل اليالخ أو الإحباط الشديد. ولا يجرؤ الكثيرون منا على التمكير فى 
إجابات عن هذين السؤالين. وأقل من هؤلاء من لديه المؤهلات اللازمة ليحاول الإجابة عنهما. 
ولكن لما كان "'ميهالى" قد كرس حياته للإجابة عن السؤال الأول؛ فقد وجد أنه لا يمكن أن ينفحصل 
عن السؤال الثانى. والرابط بين السؤالين هو خلاصة نظرية "التدفق" لدى "ميهالى". 

وبوجة عام. فإن إجابة المؤلف .من السؤال الأول إجابة واضحة بصورة مذهلة. حيث أكد أنه 

من الصعب أن نشعر بالسعادة؛ لأن تصميم الكون لا يؤدى إلى سمادتنا. وفى حمن أن الأديان 
والاساطير نقدم بعض الاآمان ضد هذه الحقيقة, فَإن الواقع الواضح بذاته يعلن بقسوة عن هذه 
الحقيقة مرارًا وتكرارًا. ويقول "ميهالى" إنه من الأفضل أن ننظر للكون بمعيار النظام أو الفوضى. 


حيث أيجد الأصحاء من البشر النظام بهيحا لقيمته الأساسية. ولدوره فى تحقيق السعادة. 

وتكون التبعة هذا أن جحلب النظام للوعمى "السيطرة على العمقل"' هو أساسن السعادة: ولكن ما 
الذى يمنحنا تلك السيطرة؟ تيم 
السعادة والتدفق 


لم تيدأ بحودث "ميهائى" بالنظر لطبيعة السعادة فى ذاتهاء بل بطرح السؤال: "متى يكون الناس 
أكثر سمادة5" - أى ما الذى نفمله تحديدًا عندما تشمر بالبهجة والرضاة وكان اكتشافه لاجابة 
هذا السؤال يتضمن الاتصال بالناس فى أوقات عشوائية على مدار الأسبوع. حيث طلب منهم أن 
يكتيوا بالتحديد ما يفعلونه والمشاعر الناتجة نديهم عن فمله. وكان الاكتشاف أن معظم أفضل 
الأوقات لا تحدث بالمصادفة أو وفمًا للوقوع العرضى لأحدادث خارجية. بل يمكن التتبؤ بدرجة 
مقتبولة بحدوثها عندذما يتم أداء نشاط ممين والأنشطة التى وصفت بأنها ذات القيمة الأغلى - 
والتى عندما يتم أداؤها يتلاشى القلق والتقكير فى الأشياء الأخرى ‏ تم وصفها ا "الخيرات 
الأفضل". أو "التدفق". _ 01 

يشمر من هم فى حالة تدفق بأنهم منهمكون فى اكتشاف إبداعى نشىء أكير. وهوما يطلق عليه 
الرياضيون "ددطول المنطقنة". ويصفه المتصوفون بأنه "الوجد" . ويصقه الفنانون. يأنه "النشوة". 
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الفصل الثامن عشر 


أما الناس الماديون مثلى ومثلك. فنانهم يعرّفون تلك الحالة من التدفق بأنها هى تلك الأوقات التى 
يبدو الزمن فيها وكأنه قد توقف. : 

وأفضل تمريف لحالة التدفق يستلهمه "ميهالى" من الحكيم الصينى القديم "شوائنج تسو". 
حيث تقول رواية إن الجزار الشهير فى بلاط الملك "وين هوى” قد وصف أسلويه فى العمل بأنه 
"ادراك وفهم يتوقضان. وروح تتحرك حيثما قشاء". كف عن التفكير . وافعل فحسب. 

ومن بين التمييزات الرئيسية التى يضعها المؤلف تضرقته بين البهجة والمتعة. فمى حين أن أداءنا 
للمهام التى تتطلب كل انتباهنا أمر بهيج. فإن المتمة فحسب ليس من الضرورى أن تستفرقنا فى 
فعل - إنها سلبية. قد تكون مشاهدة التليفزيون. أو النوم مِتمّا. ولكنها لا تتضمن وعيًا. وبالتالى لا 
تساعدنا على النمو. والدرس الذى نخرج به من فكرة الخبرات الأفضل هو أننا نكون سعداء حمًا 
عندما نكون فى موضع السيطرة. والخبرات الأفضل هى تلك التى نوجهها نحن. والتى تمنحنا 
إحساسا بالسيطرة. وهذا هو سيب اليهجة فى محاولة تحقيق الأهداف: فهى تجلب " النظام إلى 
وعينا" بصرف النظر عن مدى التحقق الفعلى لأهدافنا. إن العقل المنظم فى حد ذأته مصدر 
للسعادة. 


التدفق :. التعقيد و المعنى 
حتى نتجنب انعدام المعنى والمغزى من الحيأة. فعلينا إما أن نكرس حياتنا للمتعة. وهؤوما يُؤدى فى 
النهاية إلى دمارنا أو خرابنا الذهنى فى العادة, أو أن ندخل حالة ذهنية آلية لا نحاول فيها التفكير 
فى كل الخيارات المتاحة لنا فى حياتنا. وهى الحالة التى تؤدى إلى استسلا متنا لكل ما يحدث. سواء 
تمثل هذا فى القيم التى يوليها مجتمعنا قيمة كييرة حاليًا. أو أن نترك أنفسنا ينظر إلينا على أننا 
أشبه بالآلات منا بالبشر. ١‏ 

ويرى "ميهالى" أن ما قاله فرويد يتطيق على هذا الوضع. فقد كانت "الأنا" لدى فرويد تعبيرًا 
عن الدوافع الفطرية للجسد. فى حين كانت "الأنا العليا" تمبيرًا عن العالم الخارجى الذى قد 
يتشكل إحساسنا بذواتنا وفقنا لظروفه. والعنصر الثالث للوعى لدى فرويد "الهو" هو ذلك الجزء 
من ذواننا الذى نجح فى اكتساب إحساس بالاستقلال عن الذات رغم دواضعنا الجسدية والبيثة 
التى نعيش فيهها. إن هذا المكان - المتجاوز للحيوانية والآلية لدينا ‏ هو الموضع الذى توجد فيه 
الإنسانية. والشخص الذى يحيا فى هذه الحالة للوعى يصل نهذا المستوى بالاستمانة بإرادته؛ لأن 
الكون لا يجمل الأمور سهلة لنا أبدا. ولابد أن يزيد تعقيد هذا الشخص بالتدريج (وليس التعقيد . 
هنا بمعنى الارتياك. بل بمعنى النظام الأعلى) . 

وقد أثارت بحوث 'ميهالى" أمرًا مذملا عن خيْرة التدفق. فبعد كل حالة تدفق يصبح الشخص 
أكثر مما كان من قبل. إن كل معرقة جديدة. وكل صقل جديد لمهارة يوسع-ألذات ويجملها أكثر 
تنظيمًا وتشكلا . أو يجعل صاحبها "شخص.ا فوق المادة بصورة متواصلة” - كما يقول "ميهالي” 


3 
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"مرهالى تسيكسينتميهالى” 


رلذلك السبب. فإن الفرص التى تؤدى إلى حانة التدفق .من الممكن أن تصبح ذات أثر إدمانى: 
لان الحياة بدونها تبدو ساكنة مملة خالية من المعنى. وبناء على هذا. فإن السعادة. والشعو: 
بمعنى ألحياة من الممكن زيادتهما من خلال فمل المزيد مما نحب فمله - كما يقول المؤلف. وربم' 
لاتتم الإجابة عن مسألة "المفزى من الحياة" بممناها الأكثر غموضا ( أى: لماذا يوجد أى شىء ) . 
بل بمعناها الدذاتى وعلى المستوى الشخصى: إن معنى الحياة هوما يمثل نى أنا شيدًا ذا معنى ]1 
كان ذلك الشىء. وحالة التدفق تلك لا يحتاج من ينعمون بها لشرح أو توضيح لها. فكل ما يهمهم 
هو أنها تمنحهم شيئين أساسين لسعادتهم. وهما شعور بالهدف. ومعرفة بالتات. 


هل ثقافتنا تركز على التدفق؟ 
تشعرنا حالة التدفق بالمزيد من الحيوية. ولكن لها أثرًا آخر. وريما كان أثرًا يثير الدهشة. وهو أن: 
النمووسط التعقيد يستلزم من المر: وعيًا بتفرده. ويتطلب منه أيضا فهمًا لمدى توافقه فى العالم 
الذى يميش فيه . وفى علا فاته بغفب ره من الناس. التدفق يربطك بالعالم من حولك وفى تفس الوقت 
يجعلك أكثر تغرد 1 

ولهذا الأثر المزدوج نتائج مذهلة على تجديد شباب الجماعات والأمم. حيث يقول المؤلف إن 
أكثر الأمم والمجتممات نجاحًا فى القرن الحادى والعشرين هى تلك التى ستحرص على أن توفر 
مواطنيها أفضل الفرص للمشاركة فى أنشطة تجلب حالة التدفق. ويشير المؤلف إلى إدراج عبارة 
"تحقيق السعادة" فى وثيقة اعلان استقلال الولايات المتحدة على أنها تطلع ذو انظرة مستقيلية 
بعيدة قضى سوء الحظ بأن يتحول إلى توقع من الناس بأن يكون من أدوار الحكومة توفير السعادة 


للقاس: 
وفى حين أن امعاالة دده تحقيق الأهداف (أو ماسر اليا مكون كبير من الثقافة 


5 كان الملامة المميدة لمجتمعات الصيد والقنص اه مما يحررنا من طفيان وضغط 
الوقت. ومع زيادة الثراء. إذا شارك المزيد من الناس فى ضمل ما يحبونه. ففإن النظرة للوقت 
ككل ستتغير. سيتحرر. الوقت من الخضوع لأنماط عمل الثقافة الصناعية بتقسيمها الحاد بين 
وفقت "'الممل". ووقت "الفراغ”. وبدلا من ذلك. سبيتحدد مهدى الوقت من خلال التويجه الشخصى 
للأفراد تجاه ما يفعلونة - أى إن كان ما يفعلونه يستحضر التدقق أم لا. 

يقال إن الثقاهة الغربية المعاصرة. وخاصة الأمريكية مهووسة بالشباب. وكان من نتائج هذا 
الخوف المرعب من التقدم فى العمر. ومع ذلك. فإن الضغطل الناتج عن انقضاء :الوقت ومروره 
يمكن التضفيف منه إبذا كان المرء يحيا حياة صادقة ويستمتع باللحظة الحالية. - أى فى حالة تدفق. 
وكما قال الفيلسوف الألمانى نيتشه عن التنضحج ! أنه "إعادة اكتشاف ما كنا نراه أمرًا ديا عتدما 
كنا أطفالا . وهو الثعب". 
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الفتصل الثامن عشر 


تعليقات ختامنية 
تركت نظرية التدهق أثرًا هائلا منذ ظهورها فى المجلات الأكاديمية قبل ثلاثين عامًا: لأنها نظرية 
كبرى يمكن تطبيقها على أى نوع من الأنشطة الإنسانية تطبيقا جيدًا. ويربط "ميهالى" بين هذه 
النظرية وبين الجنس. والممل. والصدافة. والإحساس بالوحدة. والتعلم على مدار الحياة. ومع 
هذا فليس من الممكن فرض حالة التدفق على الناس. وسيظل من يستطيعون توليد خبرات التدفق 
الخاصة بهم هم الأكثر سعادة. 

كان نيتشه يعتقد أن "الرغبة فى السلطة" آساس السلوك الإنسانى. لكن نظرية التدفق تقول 
إن الرغبة فى النظام هى ما يؤدى إلى هذا الدافع وغيره من الأنشطة الأخرى. إن أى نشاط يخلق 
احساسا منظما بالذات يقدم لنا شعورا بالمعنى ودرجة من السعادة. ومع زيادة إمكانات واحتمالات 
كيقية مهية كنا لحماقا زياد شهائلة فقن كلهرتبشاحة بنده أنها تانهذنا فى الأتجام الضناد: وفن: 
الحاجة لخلق تركيز ونظام يمكننا من خلاله تعلم كيفية معيشتنا لحيانما وتقرير ما نمعله فيها. 
وهذه الرابطة ليست واضحة. وحالة التدقق حالة تستحق منا العمل لتحقيقها لانها توضح لنا هذه 
الرابطة. 


م77 زع زر زم جروا 66© © ! أحاووراحات - يورهجأان ار 


أفبهاتن عسي مهال 7" 


"ميهالى تسيكسينتميهالن" | /! 
يعمل البروفيسو ر" ميهالى' حاليا استاذ ! فى كلية دراكر للادارة بجامعة كليرمونت فى كاليضورن..: 
بعد أ ن كان يشفل رئاسة قسم علم النفس فى جاممة شيكا غو. وهو زميل الأكاديمية الأمريكية للعلوم 
والغقنون. ويكتب مقّالات بجرائد نيويورك تايمز . وواشندطن بوست . وفاست كوسبانى. ونيوزويك . 
وقد قال عنه" بيل كلينتون" الرئيس الأمريكى الأسبق انه ا مؤلف ا مفضل لديه. 

ومن كتبه الاخرى 0©) مز بعدن1*! 01 5600165 أنن نوه امطعيزوط زمععص ترعمدةا ص2ماام 0 
335 ([وضى مجموعة مقالات علمية كانت حجر الأساس لكتابه التدفق الذى نعرضه 
هنا ). والذى شاركته التأليف فيه زوجته "إيزابيلا” .)١144[‏ وكتاب :؟اع5 وعدالاأما8 ع1 
(1993) 3لالتقتك8/1111 لقلط 1 عط غ10 بيومامطن:25 ث. وكتاب (1997) إاعل/انا 1285ل/اانا. 
وكتاب .(1996) 11272121108 20 10215017557 01 لإوو0اأواء/253 عط لد د10 :/13 ه02 
وقد ألف كتيًا أيضا عن ا مراهقين. مع نآثار مشاهدة التليضزيون على نوعية الحياة. ومقالات عن 


فلسفة " تيا أر دي. شاردي: ” وء :“قتها بالتطور والتقدم البشرى. 
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فن السعادة: دليل للحداة 


بمة ١ ١‏ 
: الدالاج لاما : 
'لكل منا بنيته البدنية. وعقله. وانفعالاته . وكلنا نولد بنفس الطريقة. وكلنا نريد السعادة ولا نريد 
للعاناة” . 


" أعتقد أن الاستخدام الأمثل للوقت هو: لخدم الآخرين كلما استطعت ذلك. وإن لم تستطم. فلا أقل من 
ألا تلحق الضرر بهم. أعتقد أن هذا هو أسا سكل ما لدى من قلسفة " . 


"شنو ارى كام 1 
"لقد بت على قناعة - مع مرور الوقت - بأن الدالاى لاما قد تعلم كيف يحيا بشعور من الرضا ودرجة 
من السكينة لم أرهما أبدا لدى غيره من الناس. وعلى الرغم من أنه رجل دين. فقد بدأت أتساءل إن 
كان بمقدوره أن يقدم مجموعة من ا معتقدات أو ا ممارسات التى يمكن أن يستفيد منها أصحاب كل 
الأمياق المارسساك ينكن تطبيقها تطبيقا ساق اعل ل يحباقنا لتضنيع اكثر بعادة وقرة وري 
ساعدتنا أيضا على أن نصبح أقل خوقا " . 


الخلاصة 


لا يعتمد تحشيق السادة على الأحداث ؛ فالتمرين العقلى قد يساعدنا على التحلى 
بالقدرة على الشهور بالسعادة فى معظم أوقاتنا. 
المثيل: 
كتاب دهامايادا ص ١١1‏ 


"واين داير": السحر الحقيقى ص ١7١7‏ 
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١9 الفصل‎ 


الدالاى لاماء و ' هيوارد سى. كاتلد " 


هل سمعت نكتة المعالج التفسى الذى قابل رجل دين زاهدًا متقشمًا5 الوضع الطبيعى أن يكون هذا 
بداية لنكتة طريفة قد تتضمن النكتة كرسى اعتراف. واناء للتسول كأداة لطرفى اللقاء. أما فى 
حياتنا؛ فقد كان هذا اللقاء بين الطبيب ورجل الدين أساسًا لتأليف كتاب. 

كان كتاب فن السمادة نتيجة للتعاون بين "ريتشارد سي. كاتلر" - وهو طبيب نفسى شهير مع 
رجل الدين الدالاى لاما. وهذا الكتاد . مزيج من أفكار اندالاتى لاما فى عدد من الأمور والمشاكل. 
والتعليق الشخصى والعلمى من د>.ور "كاتفر" عليها. 

وقد اعترض الكثيرون على :غديم الدالاى لاما كمؤلف مشارك فى الكتاب؛ لأنه لم يكتب كلمة 
واحدة فيه. ومع ذلك فهذا! لا يهم. حيث إننا ننظر لاموضوع من منظور النتيجة. والتى :مكلت فى 
كتاب إرشادى للسعادة قائم على أسئلة سبيطرحها كل منا على ذلك الراهب إن أتيح له قضاء بضع 
ساعات معه. 


طبيعة السعادة ومصادرها 

بدأ "كاتئر" تأليف هذا الكتاب ولديه مجموعة من الممتقدات التى استقاها من خلفيته العلمية 
على الطريقة الغربية. ومنها أن السعادة أمر غامض. وأن أفضل ما يمكن أن يطمح إليه معظمنا 
مو تجنب البؤس. وقد استطاع الدالاى لاما عبر عدة سوارات جمعت بينهما إقناعه بأن السمادة 
ليست ترا أو رفاهية. بل هى الهدف من الوجود. وليس هذا فحسب. بل وأنها طريق محدد يؤدى 
إلى الوجود. علينا بداية أن نحدد العوامل التى تؤدى بنا حتمًا إلى المعاناة. وتلك التى تؤدى بنا 
الى السعادة. وبمد ذلك لابد أن نيدأ فى تقليل الموامل المسيبة للمماناة. وتنمية الموامل المؤدية 


للسعادة. 
وريما كان أكثر شىء مثير للدهشة بشأن السمادة مو أن تحقيقها ممكن بطريقة '"علمية" وأنها 
تتطلب اتباع منهجء أو كما يقول " كاتئر": 


"لقد أدركت من البداية أن حواراتنا قد اتخذت منحى عياديا . وبدونا كما لو كنا نسأله عن علم 
التشرييحء . ولكن فى هذه المالة لم يكن التشريح تشريسًا للجسم البشري. بل للمقل والروح”". 
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الفصل التاسع عشر 


للسعادة عدة مستويات. وهى تتكون فى رأى الدالاى لاما من أربعة عوامل هى: الثروة. والرضا 
الدنيوى. والروحانية. والتنوير - وهى ما يكون " تكامل بحث الإنسان عن السعادة". والصحة 
الجيدة. ودائرة الأصدقاء المقربين مكونات مهمة للسعادة أيضاء ومع ذلك فإن المدخل لكل 
تلك الأشياء هو حالة العقل. ولا تعمل هذه الحالة على خلق خيرات الحياة فحسبء. بل هى 
أيضا المرشح الذى ترى تلك الخبرات من خلاله. وبدون العقل المنظم يفْمّد الإنسان السيطرة 
الفعلية على ما يفعله. ولا يستطيع التحرر من الاعتماد على الأحداث حتى لو أراد هذا. أما 
العقل الهادئ أو الفرد الذى يقوم بعمل ذى معنى فإنه يشعر بالسعادة. 

الطرق الأساسية للسعادة هى زيادة التعاطف والترابط مع غيرنا من البشر. فحتى لو فقد 
الإنسان كل شىء سيظل لديه هذا التعاطف والترابط. يقول الدالاى لاما أنه رغم خسارته 
لاستقلال بلاده. فقد اكتسب العالم بأسره - بصورة من الصور - لأنه يتمتع بالقدرة على 
الترايط مع الآخرين بسرعة. ابحث دائمًا عن القواسم المشتركة بيتك وبسن الآخرين. ولن 
تحس بالوحدة أبدًا. 

ليس للا نفعالات السلبية وحالات العقل أى أساس من الواقع مهما بدا من قوتها. إنها ليست إلا 
تشويهات للواقع. وتمنعنا من رؤية الأمور على حقيقتها. وليس لنا أن نحس بالحجل أو الحرج 
إلا بعد فقدانتا القدرة على معرفة هذاء أما عندما نشعر بالحالات الإيجابية فإننا نقترب من 
الطبيعة الحقيقية للكون؛ ومن طبيعتنا التى نستطيع أن تكونها دائِمًا. إن كل الانفعالات تزداد 
بممارستنا المنتظمة لها؛ لذلك يواصل الد الاى لاما القول بأننا يجب أن نطور الايجابى - ومثل 
أية عادة جيدة تبدأ صغيرة. ولكن مزاياها تكون هائلة فى النهاية. 

الحالة العقلية الابحاسة اعت عودة لصناعرها فحسب. نل تفيق كل مح مها هل معة دل وكنيير 
العلم - بالمفغنى الحرفى للكلمة. قلل من الحالات السلبية لعقلك. وزد من حالاته الإيجابية 
مهما بدت لك صعوية هذا . 

ليست الأفمال "الكلية" فى مقابل الأفمال "غير الكلية" مسألة أخلاقية أو دينية. بل هى فارق 
عملى بين السعادة والتعاسة. ويمكنك من خلال تدريب الذات أن تطور "قليًا جيدًا " تقل معه 
احتمالات أن تتصرف بطريقة غير مثمرة. 

لا تخلط بِمِن السعادة والمتعة؛ فالمتعة تخص الأحاسيس. وقد تبدو مثل السعادة لكنها تفتقر 
للمعنى والمفزى. أما السعادة ‏ وعلى النقيض .,. فإنها تقوم على المعنبى؛ ويشعر بها المرء بغض 
النظر عن الظروف الخارجية. إنها ثابتة. ومتواصلة؛ وفى حين أن المتعة أمر غير أساسى فى 
الحياة. فإن السعادة لازمة فيها. 1 000 

السعادة شىء يمكن تطويره وزيادته مع الوقت. اتخذ قرارك بأن تبذل نفس الجهد والعزيمة 
اللذين تكرسهما لنجاحك فى الحياة لدراسة السعادة وصمارستها. إن البحث المنهجى عن 
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الدالاى لاماءو هيوارد سى. كاتنر " 


أسياب السمادة وطرقها قد يكون أحد أهم قرارات حياتنا. ولا يقل أهمية عن قرار الزواج. 
أو الاشتفال بمهنة معينة ‏ كما يقول "كاتلر", وبديل ذلك هو الوقوع تحت رحمة الظروف 
للشمور بالسمادة والتعرض لنوبات غير متوقمة من التعاسة. لاشك فى أن الباحث عن السعادة 
ودارسها سيقابل تقلبات. ولكنه سيكون أفضل استمد اذا للمودة للحالة الإيجابية بسرعة أكبر ؛ 
ورفع حالته الذهنية "الطبيعية" لمستوى أعلى كثيرًا. 

لابد أن تحاول أن تلغى كل الانممالات السلبية مع الوقت. وخاصة انفمالات الغضب والكراهية 
وأن تستيدل يها انمعالات التسامح والصبر. ولقد أثيت ظهور العلاج النفسى المعرفى ( انظ 
كتاب: الشعور بالرضا) صدق فكرة الدالاى لاما المتمثلة فى إحلال الانفعالات الإيجابية مدل 


الانفمالات السلبية. والعلاج التفسى المعرفى هو أسلوب علاجى يسمح للناس فيه باستيد الى 


أسائيب التفكير المشوهة (مثل: "اعتقاد المرء يأن حياته فوضى") بأساليب تفكير أكثر دقة 
( مثل: "هذا الجانب من حياتى ليس على ما يرام. ومع ذلك فهناك جوانب عديدة فى حياتي 


- 
ستتقط 9 5 


الرحمة والترابط 


لي 
مي 


2. 


0 


يقول الد الاى لاما إن الطبيعة الأساسية للبشر هى رقة الأخلاق. تصور الفلسفة والعلم الإنسان 
على أنه لا يهتم إلا بنفسه: ومع ذلك هقد أظهر الكثير من البحوث أن الإنسآن يحب أن يكون. 
خيريًا إن أتيحت له الفرصة لذلك (ومن أمثلة ذلك المشاركة فى جهود إغاثة المنكويين) . قد 

يرى بعضنا أن الأطفال الرضع مثال نموذجى على أن البشر لا يعيشون إلا لتليية احتياجاتهم, 
البيولوجية فقط. ومع ذلك فإن ثمة نظرة أخرى للأمر تتمثل فى أن من يتماملون مع الأطفال 
الرضع يشعرون بالبهجة. عندما نرى العالم على أنه مكان رحيم وليس عدوانيًاء ضميسهل 
علينا أن نجد الأدلة على هذا. 

الرحمة مفيدة. انها ليست مشاعر ر فقيقة بقدر ماهى أساس للتواصل الجيد بين الناس. يول 
الدالاى لاما محاكيًا "ديل كارنيجي" - إن رؤية الأشياء واستشمارها من منظور غيرنا هو 
ما يجعلنا قادرين فعلا على إقامة رابطة نا معه. ليست الرحمة "إحساسًا بالأسى من أجل 
شخص". بل هى اعتراف بالقواسم المشتركة بيننا وبينه فما يشعر به أحدهم اليوم قد نشعر 
نحن به الأسيوع القادم. 55 

لا يحسن الدالاى لاما "بالوحدة أبدٌ". إن ترياق الإحساس بالوحدة هو الاستمداد للترابط مع . 
"كل اللناس. يحيط بمعظم من يمتبرون أنهم يحسون بالوحدة عائلة وأصدقاء. ومع ذلك فإنهم ‏ 


0 يتوقون لأن يجدوا "'شخصتامتميزً!" - افتح عينيك على الثروة المحيطة بك من القاس. وسفرى 


أن احساسك بالوحدة أمر قد انقهى ‏ كما يقول.الدالاى لاما. 


الملل 
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الفصل التاسع عشر 


فرق بين الحب القاثم على الاعتماد على المحبوب والحب القائم على الرحمة. يريد كل البشر 
السعادة وتجنب المعاناة: لذلك قلا تحب شخصًا لمجرد أن يبادلك حبا بحب. بل ابدأ فى رؤية 
المقواسم المشتركة بين كل البشر. وما تستطيع همله لزيادة سعادة ذنك الشخص الذى نتحيه. 

إذا لم تستطع زيادة رحمتك. أو قدرتك على الإحساس بمعاناة غيرك. فستفقد شعورك 
بالانتماء للجنس البشرى. وهذا الشعور مصدر للدفء والإنهام. ورغم أن الإحسياس بآلام 
الغير قد لا يبدو لك شيثًا جذابًاء فإننا إن لم نفعل ذلك نعزل أنفسنا عن بقية البشر. وفى 
حين أن الشخص القاسى لا يستطيع الشعور بالراحة أبدًا. فإن الشخص الرحيم يشعر بتحرر 
عقله. وبنوع نادر من السلاح والسكينة. 


تعليقات ختامية 
سيجد من يقرأ كتاب فن السعادة نفسه يتساءل: "وكيف سيتعامل الدالاى لاما مع الموقف الذى 
أتعامل معه الآن؟". إنه يقدم شعورًا بالانشراح فى الحياة رغم كل السلبيات فيها - وهو شخص 
ضاعت بلاده بكاملها تحت الاحتلال. 1 

ومن المدهش عدد المرات التى قال فيها الدالاى لاما: "لا أعرف" فى رده على الأسئلة الكاشفة 
التى طرحها عليه "كاتئر". خاصة عند السؤال عن أحوال الأفؤراد. يقول الدالاى لاما إن البشر 
معقدون. ولكن الثقافة الغربية تبيحث دائمًا عن أسباب الأشياء. وهو ما قد يؤدى إلى إحسباس 
بالكرب إن لم نجد إجابة عن أسئلتنا. ئيس من انضرورى أن نفهم سيب سير الحياة بالطريقة 
التى تسمير بها خلال أيامنا التى نعيش فيها على الأرض. ظ 

وقد تعود هذه النظرة فى أحد جوانيها إلى إيمان الدالاى لاما بتناسخ الأرواح والتجسد من. 
جديد. ومع ذلك فإنها رؤية ينبغى تقديرها بعيدًا عن معتقداته. وذلك لأننا فملا لا نستطيع أن: 
نفهم كل شىء عن وجودنا. وأن الأهم هو أن نكون جيدين مع الكائنات الأخرى وأن نجعل هذا 
المائم مكانًا أفضتل قيل أن نغادره. إن هذه الوصية البسيطة كفيلة بأن تجعلنا لا نضل الطريق. 
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دهامايادا 


"هناك الشذ! الذى يفوح من خشبب الحصندل . ومن الورد . ومن زهرة اللوتس الزرقاء. ومن الياسمين: 
ولكن الشذ/ للذى يفوق شذا كل هذه الزهور هو ششذا الفضيلة " . 


" انظر لهذا العالم. إنه أشيبه بعرء” ملكية ذات ألوان زاهية يستقلها الحمقى. أما الحكماء. 
خلا تسحنهم هذه العرية " . 
"ذلك الذى وجد الحكمة بعد الضلال يشع على العالم نورا كذلك النور الذى يشعه القمر 
فى ليلة صصافية " . _. 


"إن يومًا ولحدا يرى فيه ا مرء للطريق القويم أفضل من مائة عام 
لا يرى فيها ذلك الطريق" . 


الخلاصة 
خلص أفكارك من الشوائب: وحسن نوصيتها؛ وسيقل خوفك من العالم. 


الحشيل: 


الدالاى لاما. و"'هيوارد عسي ٠‏ كاتثر"': هن السعادة هسم * ١ ١‏ 
لدو تسمو: تاو نى تشينج ص ١951‏ 


١١ه‎ 
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مننديات محلة الإبنسامة 


7 ذ ع زر زم عوابر ممم . وددسموعه عط ذ . بين 


٠١ المقصل‎ 


تعاليم الذ لفلسفات الشرقية 


هل مللت.من,قراءة, كتبٍ إمساعدة الذات المعاصرة5 كتاب دهامايادا مرجع قديم للحكمة وؤاحد 
من الكتب الروسية العظيمة .“وبالإضافة لذلك فإنه مقدمة رائعة للفلسفة الهندية. فقد كان مصدر 
الإنهاخ لكثير من الكتب الروحية والفلسفية الشرقية. 

وعنوان الكتاب يتكون من كلمتين هما الكلمة السنسكريتية "دهارما " ( أو "دهاما" بلفة بالى) 
وهى تعنى القدم أو الحطوة. وبالتالى فإن هذا الكتاب يمثابة ديل للسائر فى طريق الكون الذى 
يحيط به الحب والحقيقة. والمؤدى الى حاثة النيرفانا - وه ىالتحرر الشخصى كما يقول "خوان 
ماسكارو" فى تزجمته الإنجليزية للكتاب والصادرة عام 1977 من التوافق معه أثناء حياتنا على 


من هو بوذا؟ 
عاش سيدهارثا "جوتاما بوذا قبل ميلاد المسيح بخمسمائة عام. وكلمة "بوذا" ليست اسمه 
الحقيقك ٠‏ يل هى لتب شرظ. وكان :وال نوذأ هلكا تدولة صغيرة تقع الآن فى دولة نيبال: وقد نشأ 
فى التعيم الملكى الهندى القديم. 
ومع ذلك فعندما بلغ التاسعة والعشرين بدأ يتساءل عما هو خارج جدران القصر الملكى. 
فاكتشف مدى بؤس حياة.. ثم نجأ إلى غابة عاش فيها ناسكا نعدة سنوات. ولقد واتاه "التنور" 
بينما كان جالسا نحت أاحدى أشهاد هذه اتلفابة ‏ كما هو معروف - وقد عاش يوذدا حيأة مديدة؛. 
حيث فقضى الأعوام الخمسة والأربعين التالية من حياته يجوب شمال الهند كأستاذ معلم. 
احم بود 
لماذا انتشرت تعاليم بوذا وتفوقت على غيرها من مثئات.الفلسفات والتماليم السائدة فى عصرهة 
لقد كان بوذا يخاطب كل طبقات المجتمع. ولا يحفل كثيرًا بالنظام الطبقى فى الهند ولا اللغة 
التى يستخدمها كهنة البراهماء والتىلا يفهمها النتاس: نقد كان يعرف أن السلطة تفسد أصحايها. 
أت ن الدين الهتتؤاسب:- أصبح قواعد جامدة: وكان حاون إزالة الحواجز بين ) الأفراد والتنور. ليس 
بوذا ملكا ؛ يل ولا حتى نبيّاء بل هو شخصن: استطاع من خلال إخلاضته وإضراره أن يكتسب الحكمة' ' 
العميقة وصفاء الذمن ضاربًا بذئك المثل لكل إنسان يريد أن يسير على نهجه. 
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الفصل العشرون 


ولقد أدى تحديد بوذا لممارسات واضحة من شأنها أن تحرر الناس من المعاناة أيضا إلى 
انتشار تعاليمه. ومن الواضح أن هذه كانت فكرة ثورية - ولا تزال كذلك. فإن التبشير بحياة 
خالية من الألم لا يزال يحتفظ برونقه وجاذ بيته. ويقول أستاذ الفلسفات الهندية "توماس كليرى" 
إن بوذا نجع لآن تعاليمه لا تخضع لزمان أو ثقافة بعينهاء بل تأخذ فى اعتبارها طبيمة البشر 
وعلاقتهم بالكون. 


ماذا يقول الدهامايان!؟ 
كتاب دهامابادا رمز للامحدودية المقلسفات الشرفية وسهولتة الوصول إليها. ورغم أن الكتاب 
مقسم إلى فصول. إلا أنه.لا يتبع نظامًا معيناء فيمكن لقارثه أنه يفتحه على أية صفحة فيجد 
فيها فكرة ملهمّة ربما كان يوذا نفسه قد قالها واستمرت غبر الأجيال. والمقولة الشائعة هى أن 
كتب الحكمة. القديمة والأحدث من كتاب الدهامابادا أشبه بكتابة شاب لديه الطاقة ويريد تحويل 
العالم. أما كتاب الدهامابادا فإنه يحمل حكمة. وسكينة. وصير الشيوخ. 

ويغطى الكتاب موضوعات عامة دائمة مثل المتعة. والسعادة. والشر من خلال أقوال شيه 
'شعرية. وبلفة سهلة وموجزة على عكس بعض الكتابات الفلسفية الأخرى. ولأن كل عصر وكل ثقافة 
كان لها تفسيرها المتجدد للكتاب. فلم يصبح الكتاب قديمًا أبدًا. واليك بعض موضوعات الكتاب: 
السعادة 
من واجب الإنسان أن يتحرر من الكره. والمرضء. والقلق. وهذا لا يمكن فمله من خلال رفض: 
العائم؛ بل بزيادة الحب. والصحة. والهدوء فيه. والحالة المثالية هى أن "نتغذى بالبهجة" - وهى 
بهجة يمكن للإنسان أن ينتجها لتفسه بنفسه. وهى تنبع من ممين لا ينصب بداخل الإنسان. 
ولا يمتمد على أحداث العائم أو ظروفه لتحقيق السعادة. ولأننا منغلقون على أنفسنا؛ فإنتا نرى 
الطموح. والامتلاك أساليب للسعادة رغم أنها ليست ما ينيفى. 


عدم التعلق بالأشياء 
ينتج الحزن وكذلك انخوف عن كل ما هو عزيز لديناء فليس هناك من هو مد...رر من التعلق بشىء 
ويشعر بالحزن. 

كيف - إذن - يَوتجَد الخوف؟ كيف لنا ألا يكون لديئا ما تحبه وما لا نحيه5 ريما كان هذا 
مستحيلا . ومع ذلك ينيغى علينا أن نمرف أن الرغبات الجارفة لها تكلفتها. ومن المنطقى أننا إذا 
تعلقنا بشىء. فإننا نحس بخوف من فقد أنه. إن قبولنا لفكرة زوال كل شىءه. وقبولنا كل ما يحدث 
لنا يجمئنا نقلل تملقنا بالأشياء والناس. وبالتالى يقل خوفنا واحساسنا باليؤس. 
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نعاليم الفلسفات الشرقية 


السيطرة على الذات 


الانضباط أمز فى غاية الأهمية. وتعبر عن ذلك الجمل التالية من كتاب الدهامابادا أبلغ تعبير: 


''يستطيع الحكيم أن يصنع جزيرة لا يستطيع امد إغ رلقها . وذلك باستعانته بالطاقة. واليقظة , 
والسيطرة على الذات . والتحكم فيها ” . 
"من يستطيع أن يبقى بمفرده دون أن يضايقه هذاء ولا يضايقه أبذا ضخامة العمل ا منوط به يستطي 
أن يحيا فى بهجة تتجاوز للرغبات - وذلك إذا سيطر على نفسه” . 


التدور ' 

أحيانا ما تبدو فكرة الانسحاب من العائم والدخول فى سلك الزهاد فكرة جذابة جداء ومع ذئ2 

فِإِنَ كتاب الدهامايادا يقول إن اللجوء للعزئة الفردية دليل على التمركز حول الذات أو الخوف.. 
-.وأنه من الأفضل لنا أن نتعامل برفق مع التحديات التى تواجهنا فى العمل وفى حياتنا الأسرية . 

شمن خلال مواجهة هذه التحديات نستطيع الوصول لحالة التنور. يقول "كليرى" إن أساس تعال. 

كتاب الدهاماباد! هو: “تواجد فى العالم دون أن يفرقك العالم". 


العقاب وتجنيه 
ريما كانت الجملتان التاليتان أكثر جمل كتاب الدهامابادا عمقًا لتضمنهما كل جوانب الحياة 
والعلافات الانسانية: 


"لأآن الكره لا يهزم الكره. بل الحب هو ما يهزم للكره.. إن هذ! قانون ثابت أزا 0 


"تغلب على الغذ ب هأ / ٠‏ وتغلب على الشر بالخير , وتغلب على البؤس بالعطاء . وتغلب على الكذى.. 
م لحقيقة” . 


للاحظ أن هاتين الجملتين لا تتضمنان مأ يوحى بمدم فعل شىء : يل تتضمنان ببساطة أن كل ه' 
يفعله الإنسان لابد أن يقرر فمله بوعى: وليس “كرد فمل انقمالى". 


اقبل الانتقاد على أنه جزء من الحداة 
" إنهم ينتقدون من يظل صامنا . وينتقدون كثير للكلام. بل ويتتقدون من يتكلم بدرجة معقولة. ليس فى 


هذا العالم من لا يتعرض للاتققاد” . 


إنك لن ترضى الجميع أبدًا. المهم - إذن - هو أن تركز على عملك. وعلى نز اهتك أيّا كانت آراء 
الناس. 
سي 


احلدل 
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المفصل العشرون 


الطريق 
نمول اللأسطورة أن بوذا كان بتشائما.: وهوهصا يستستجه الناس من مقولته الخامسة فى المصل 
العشرين من كتاب الدهامابادا. تحت عنوان "الطريق". والترجمة المعتادة لهذه المقولة هحى: "كل 
شىء فان. وكل شىء حزن. وعندما يعرف المرء هذا يتجاوز الإحساس باليؤسء وهذا هو الطريق 
الواضح". ولقد فسرت الثقافة الغربية المعانى الضمنية لهذه الكلمات على أن الحياة معاناة. 
ولكن ''كليرى" يؤكد فى تر جمته للكتاب على أن الفلسفات الشرقية متفائلة بطبيعتها. لاعتقادها 
أن الإنسان الفردء والإنسانية بوجه عام تستطيع السموعلن حماقاتها. وخوفها. وعدوانها. ويترجم 
"كليرى” هده المقولة كالتالى: ٠‏ 


'"عندما يرى.أخزاء بعين البصيرة أن كل الحالات البشرية بائسة. فإنه يتحرر من 
* البؤس - وهذا هو الطريق للنقاء" . 


إذا استقئلنا عن عقولنا. وتحررنا من أن نكون:انعكاسات آلية للبيئة التى نعيش فيها؛ فلن تظل 
الحياة تمثل لنا معاناة.. وليست النيرفانا محوا تلعالم الحواس. بل هى تحل بالقدرة على المعيشة 
فى ظل هنا العالم مع الاستقلال الكامل عنه. وتعنى كلمة النيرفانا فى لغة بالى "الاندثار".. لكل 
علايا الطمع. والكره. والخداع. والوهم. .والشكء والرأى المتعسف. 

و"الجمل الأربع" الشهيرة والتى تعتبر أساس الفلسفات الشرقية: لأنها تقدم وصفة لإنهاء 
المعاناة هى: ْ 


ع. البؤس والحزن حالتان مشروطتان. 

البؤس والحزن لهما سنيب. 

+ .. البؤس والحزن لهما نهاية. ٍ 

نه . أسلوب التحرر من اليؤس والحزن هو اتباع الطريق ثمانى المراحل للنيرفانا. 


ويتضمن الطريق ثمانى المراحل: 3 


. الإدراك الدقيق.‎ ١ 
التفكير السعيع.‎ 

الحديث الصائب_ 

السلوك القويم. 0 

الاكتساب الحالذل للقوت ( الحياة الشريفة). 
الجهد المناسب. 


> امد ع ىن ف | 
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تعاليم الفلسفات الشمرقية 


الفملف. 
4 التأسل. 
. تعلدقات ختامية 


إنه من المذهل أن يقرأ الإنسان كتايًا عمره ألفان وخمسمائة عام فيشمر فورًا بالإلهام مما يقرؤه 
فيه. والحق أن تعاليم بوذا ليست محافظة على فائدتها فحسب. بل ومعاصرة أيضا - أضف إلى 
ذلك خلو الكتاب صن التعقيدات اللاهوتية والفلسفية. ومن مزايا الكتاب أيضًا خلوه من التعصب 
ضد الأديان. 

إنا نتوقع من الحقائق الروحية أن تكون معقدة, وألا يستطيع فهمها إلا رجال الدين. أما انشولات 
في كتاب الدهامابادا فهى تحلو من هذا التمقيد . وما يبدو ثنا منها على أنها أذكار بديهية مفهومة 
هى فى حقيقتها تماليم دقيقة للوصول لأفضل حياة ممكنة. 


15١ 
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السحر الحقيقى: إيجاد المعجزات فى 
الحياة اليومية 


١ 


"عندما أعاود النظر إلى حياتى. أرى من خلال خبراتى الحالية أن كل ما حدث فيها كان ضروريا 
وكاملا . حيث أدت كل خطوة من خطواتها فى للنهاية إلى وصولى لكان أرقى رغم أننى كثيرا ما كنت 
أشعر بهذه الخطوات كما لو كانت عقبات أو خبرات مؤلة" . 


" اعلم أن قدرة أى إنسان على التعافى بعد مرضص. والرشاقة بعد البدانة. وحرية الاختيار بعد 
'الاعتمادية . والثراء بعد الفقر . والنشاط معد الكسل. والسعادة بعد البؤسء والرضا بعد السخط.. هذه 
للقدرة جزء من حالتنا الإنسانية. وقدرة أحد البشر على إدراك تصور معين فى ذهنه حتى وإن لم يكن 
تصوزا مسبوقا - مثل علاج شلل الأطفال قبل عام ١154‏ . وركوب للطائرات قبل عام © ١1١4‏ - كانت 
هى كل ما يحتاج إليه البشر حتى ينفتحوا على |مكانية وقدرة جديدة " . 


الخلاصة 


عندما يتوافق الانسان مع ذاته العليا وهدف حياته؛ تبدأ المعجزات فى الحدوث. 


المتدل: 
ايهاجافاد جيتا صم 77 
"ديباك تشويرا": القوانين الروحية السيعة للتنجاح ص 24 
" لويز هاى": بمقدورك أن تعالج حياتك ص ١74‏ 
"بيير تيلهار دي. شاردين”: الإنسان كظاهرة صب مبا؟ 


سد اوت كوته م ررس لطاع ست سماتت مض مرو اعون فرج اسواعات. ٠:‏ سنج طو :2 تت نت تال #واف::نب ٠‏ 0 تا ات سقط التمتووب لسنلا وا 7 127197012 انب © . + الس ملي طاو ل اند عا بلاطك ااام 0 ١6‏ لاجو بال لاح جمد 


نين 
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الفصل ”١‏ 
لقف 1 
واين داير 


"واين داير" مؤلف محيوب. وتحقق كتبه أعلى المبيعات. ومحاضر شهير أسهم هووصديقه ”ديباك 
شويرا". وأمثانهما مثل "أنتونى رويينز". و "جون جراى": و "جيمس ريدفيلد" (مؤلف كتاب 17:6 
مومع عتلايعلتن) ) فى تحويل فكرة تفيير الحياة للأفضل الى ظاهرة. , 

دقد أدى نجاح كتابه (1976) 20:25 5لامهء:870 «نملآ إلى أن ترك عمله الأكاديمى وانتقل 
الى عالم ! الشاء الملحاضرات. وتعديم الراصج التليضزيونية. والتأليض. واذا كان كتايه الأول هذا هو 
الأكثر تسلية فى قراءته. فان أكثر ليه اكتمالا وأرقاها سَى نظر الكثيرين هو كتايه الذى ننافشه 
منا: السحر الحقيقىء فهو ملىء بالأفكار الرائعة. وبمتابة دليل واقمى لتحقيق الذات لا يتحرج فيه 
من الاستعاتة بأفكار أفضل مفكرى الغرب والشرق. 


ماهو السحر الحقيقى؟ 
استعار "داير” كتمتى ( السحر الحقيقى) من "هارى هودينى" - الرسام الشهير. حيث اعترف 
"فودينى" فى أواشر حياتة بآن ععظم أعمالة كان ها يحركه أثقاء رسعها هو الؤفة: .وأن أعمالا 
أخرى له لا يستطيع هو نفسه فهمها - وهو ما أطلق عليه "السحر الحقيقى". ويرى "داير" أن 
السحر الحقيقى هو الحقيقة المتناقضة القائلة إن كل إنسان بمقدوره أن يصبح ساحراء أوصاتع 
معجزات فى حياته اليومية. وقد يبدو هذا أمرًا بعيد المنال. ولكن "داير" يقول إن كل ما يتطلبه 
نحقيق هذا هو تفغيير المرء لأسلوبه فى تعريف ووجوده. ويستعير "داير" من "تيلهار دي. شاردين" 
موله: "لسنا بشرًا نتعرض لخيرات روحية. بل نحن كاثنات روحية نتمرض نخيرات بشرية". 

والكتاب يدرج "المستحيلات" فى حياتنا. ولا يكتفى بالتأكيد على وضع الأهداف وقوة الممتقدات 
محسبء بل ويوضح للقارئ كيض ينمى "'معارف" قوية عن ذا الحقيقية وعما يستطيم فعله. وفى 
هذه الحالة من الوعى الأعلى يصبح هدف المرء فى حياته واضحًا جد وَترَداد العلاقات روحانية. 
وتبدأ نتائج العمل 'تتدفق". ويسهل اتخاذ القرارات. 55 

000 كن أنه لا و وجود للمصادفات فى الحياة. .وأن كل خبرة نمرر يها تؤدى بنا فى النهاية 
الى شىء أرقى. سبواء كانت هذه الخبرة مؤلمة آم لا. وأتنا إذا عاودنا التظر إلى مجريات حياتنا 
«سنجد أن لكل شىء فيها معنى. وأنه جزء من خطة أكير. . 


١ 
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الفص ل الحادى والعشرون 


التنور من خلال الهدف فى الحياة 
الخيط الذى يربط بين فصول كتاب السحر الحقيضى هو ضرورة وعينا بهدفنا فى الحياة. والذى لا 
يشية أهد اقنا كيرنا ين تهنا تش فتعك: ويرى "دار" أن اتناس "تتنور" فى معرفتهم بحياتهم 
وبأنفسهم من خلال ثلاث طرق رئيسية هى: 


:. التفور من خلال ا مماناة. وهذا يمكنٍ آن نطلق عليه أيضًا طريق "ولماذا أنا؟". تقع الأحداث. 
وتصعينا المعاناة. ونتعلم من هذا شيمًا. . ومع ذلك . فإذا كانت المعاناة هى معلمنا الوحيد . فان 
كل إمكانات المعجزات قوصد أمامتًا. 

التفور من خلال النتيجة. وفى هذا الطريق نضح أهدافما 50 تجعل الحياتا معنى. 

ورغم أن هذا النوع من التنور أرقى ماسو جارز مانت الا اننا تكلل هنا امنا تصبدد 

ردود أفعال: ونتصارع. ونخسر الوعى الأعلى الذى يحقق السشحر الحقيقى. 

التقور من خلال الهدف. لكل شىء فى الكون هدف. ومعيشة المرء لحياة تتوافق مع هدفه 

تجعله يسير متوافمًا مع حياته .مما يؤدى الى أيجاده ما مده حو ان شل سر د د من 

التصارع مع الحيأة. 


0 
ينا 


ومن الأمثلة التى توضح أن المرء "ذو هدف" أننا قد لا نشعر بمرور الوقت أثناء أداتنا لمهمة ماء 
نشيجة فقملة. ويذكر "ذاير" جملة "موتكان" القى كال فيها: العم إبداعات الإنسان وأكثرها مجدًا 


هن أن معيكن عحدياته وما لهدف"' . هل نعيش فحسب .» ٠‏ أم تحقق ق ابداعا رائعًا مجيدً!؟ 
التحلى بدعقلية المعحجزات. 0 


وبالإضافة لوجود الهدف. فإننا نستطيع التمتع بعقلية المعجزات من خلال: 


تعليق إصدار الأحكام (“لا يحدد ما تصدره من أحكام طييعة الناس. بل طبيعتك أنت") . 
ءزهء ثنمية الحدس. 

. معرقة أن النوايا تحقق هو الوافع. 

زه التسليم للكون ليحقق لنا.احتياجاتنا. 


اومن المهم للغاية أيضا ضرورة أن نفصل بين ما نفمله والعوائد من ورائه. وهذا-أمر صعب إذا 
كنا نغيش.هى ثقافة تسيطر عليها الرزغية. ومع ذلك فإن "داير" يلاحظ القاعدة الغريية, لكنها 

حقيغتة : القاكلة إن الطموح يُضعف النجاح. إننا لا نستطيع تحقيق يق المسحز ات بالاداكرة: عل الاين 1 : 
6 53 بالتدفق من خلالنا؛ وذلك بتركيزنا الكامل على ما لفطل ل اليه ا 


١*؟ع‎ 
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زا لل 
واين داير 


وفى 5 الحالات اهتم بالمستقيل اهتمامأ هادًا. :مع ذلك لا تدعه يعيق المهمة التى تقوم بها 
الآن. 
نل 


الهدف ذى الحياة و العلاقات 
ويمتد الهدف ليشمل حياتنا العاطفية أيضا. يقول "داير" إن كل علاقاتنا جزء من ترتيب إلهى. 
وآنها مقصودة. وبالتالى علينا أن نوظفها أفضل توظيف. إن الأزواج المتنورين روحيًا يتجاوزون 
الأمور السدلحية المشتركة بينهم فى علاقتهم الزوجية ليروا أن علاقتهم ترتبط بتطور أرواحهم. 
ويهذه الفكرة الملهمة, فإتنا نعامل الناس على أنهم نعمة. وليسوا ملكية ونتيح لهم من الحرية ما 
يحتاجون اليه وهذا هوما يحدد علاقتنا بهم. 

وفى النهاية. فإننا نتحرر من الرغبة فى فهم التاس. وذلك لنعرفتنا بأن كل إنسان رائع. إننا 
'"نحتفى بمالا يمكننا فهمه"! 


الهدف والذات الثرية 
يولى "داير" الثراء والرفاهية اه.مامًا كبيرًا. جميعنا تقريبًا نقلق بشأن قدر ما لدينا من مال. 
أما هذا المبدأ فيقول إننا لا يذ:ءنى أن نحاول "أن نحصل" على أى شىء: “ليس هناك طريق 
للثراء والرفاهية. فالثراء هو نفسه الطريق". إن الثراء حالة عقلية أساسّاء ومثله فى ذلك الفقر 
وانحاجة. ليست المسألة مسألة امتلاك. بل مسألة وجود. والوعن الثرى هو معرفتنا لمدى ما لدينا 
من وفرة أو كما تقول الحكمة القديمة 'بقدر ما لديك سيكون لك". ٠‏ 

وفى مقابل ذلك. فإن الوعى القائم على الفقر يرتكز على الإحساس بالحاجة: وهوما يتجلى 
فى ظروفك الخارجية. ويتشاية "داير" مع "جيمس ألن" فى قوئه إن الظروف الخارجية لا تشكل 
الإنسان. بل تعلن عن طبيعته الحقيقية. ومن الواضعح أن هذه مسأنة حساسة؛ لأنهاقد قن شيا 
أن الفقراء يستحقون ما هم فيه من فقر. ومع ذلك. فإن "داير" يقيم تفرقة حاسفة. فيقول: "فى 
حين أن معظمنا قد مرت يه خبرات الاحتياج. فإن "الفقر" مجموعة من الأفكار تتقوى كل مرة 
نلوم فيها "الظروف الخارجية" على ما يصيبتا من بلايا". ومعيشتنا حياة تعبر عن هدهنا طريقة 
مؤكدة لدخول مملكة الرفاهية؛ لأنها تتضمن حالة من العطاء الدائم. ومن الطرق الأخرى لدخول 
هذه المملكة أن نواصل إعطاء نسبة عشرة بالماثة مما نكسبه -حتى وإن نم يكن ما نكسبه كثيرًا. 


ماذا يفترض بى أن أكون؟ 

وَيَوضح كتاب السحر الحقيقى الهوية الشخصية أيضا؛ فموضوعه الأساسى هو أننا إلى أن نرى 
"أن شخصياتنا ليست قوالت ثابتة جاسدة. فإننا نستطيع إعادة اكتشاف أنفسنا. ولن نسيا حياة 
يملؤها السحر مالم نمد اكتشاف أنفسنا وتجددها. إن الحدس الضعيف أو الصوت الخافت 
بداخلنا يعرف أكثر مما لدينا الاستعداد للاعتراف به. فقدر هذا الحدس. ودعه ينم ويكبر. 
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الفصل الحادى والعشرون 


وبدلا من التركيز على ما تفتقر إليه. فينبغى أن ينتج هذا النوع من النموعن معرفتنا بأن "لدينا 
كل شىء بالفعل”. إن الممنى البسيط لإعادة اكتشاف شخصياتنا هو التعبير عن المزيد عن ذواتنا 
الحقيقية العظيمة. 


يتضمن كتاب السحر الحقيقى أيضًا فصولا رائعة عن الصحة البدنية. وفصلا بعنوان "كيف 
نصيح كائنات روحانية”". والمساعدة على تحديد '' الثورة الروحية". ويتمتع "داير" بموهية القدرة 
على الحديث عن الأمور غير المادية دون أن يغلب على حدبيثه الإغراق فى الجدية, أو التصوف. 
وهو يعتمد على خبراته فى مجال العلاج النفسىء والشخصيات العظيمة فى الفلسفات الشرقية, 
وفلسنفة وفيزياء الكوانتوم ليبرهن على القضايا التى يثيرها مع تجنفب الكتاية بلفة معقدة. 

ولقد جملت "طريقة "داير" الخاصة فى الحديث مع قراته منه مؤلما يحيه ملايين القراء. 
حيث يعتبره الناس شخصًا نجح فى مزج الطريق الروحى بامتطليات الملحة للحياة الأسرية. 
والحق أنه يمتع الجمهور أثناء إلقاته المحاضرات فى هذا الموضوع. حيث يقول إن إحدى بناته 
المراهقات اتكأت زات مرة على الباب وقالت: "قالت لى زميلة فى المدرسة إنك توؤّلف كتابًا عن 
تربية الأبناء: وأنا لا أظن أن هذا حقيقى أو مناسب". 

وسر تجاع "داير"' هورالتامل وهو ترح يمقونة "باسعال"7"كلها يعات مته الإنسسان من باس 
ناتج عن عدم قدرته على الجلوس فى حجرة بمفرده". إذا كانت مهمة مثل جلوسك هادئًا بمفردك 
فى غرفة مهمة مستحيلة. فإن أفضل نصيحة لك هى أن تقرأ هذا الكتاب. 
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"وان داير 

“واين داير” 
ولد "واين داير" بمدينة دترويت بولاية ميتشيجن عام ١44 ٠‏ . وكان أصفر ثلاثة أبناء ذكور . وقضى 
معظم ...نوات طفضولته فى منازل رعاية. وبمد أن أنهى دراسته الثانوية انضم للخدمة بالقوات 
البحرية الأمريكية ل مدة أربع سنوات عمل خلالها فى جزيرة جواح فى الكتابة بالحبر السرى. وبعد 
أن تخرج فى الجامعة بمدينة دترويت عملا مدرسًا . وحصل على درجة ا ماجستير فى الاستشارات 
ا مدرسية. ثم سجل لدرجة الدكتوراه فى العلاج النفسى. 

قضى ست سنوات يدزس فى الجامعة حصل خلالها على درجة أستاذ مساعد فر, جامعة 
سانت جون فى نيويورك. وفى ذلك الوقت ألف ثلاثة كتب. حيث ألف كتابه قنا0م02ع+] عنا0لا 
5 معد أن اكتشف مقيرة والده التى لم يكن يعرف مكانها (وهو ما حكاه فى كتايه ستراها 
عندما تؤمن بها) بمدينة بيلوكس بولاية ميسيسيبى. وقضى" داير" عامًا كاملا فى الترويج لكتابه 
هذا قيل أن يحقق أغلى ا مبيعات. 

وتعود شهرة "داير” إلى أن الكة.ب من تأليفه باعت أكثر من خمسين مليون نسخة . وهئ الكتب 
التى تتضمن 511511865 18/92() ناولا 138لان2. و عندملا ع10 عأونة/ا تزالوع1 نملا 20] أهطثانا 
21 ). وستراها عندما تؤمن بها. و /!أع5 52610 عناملا و04 71/1500012 ,لإساؤوع12 عناملا 
معع م علا زوفو غيارة عن عشت معالة ع نأعظم الشخصيات الروحية على مدار الألفين وخمسمائة 
عام ا ماضية ) : وآخر كتبه هو 3ه أنامعآ ب +0 5011335012 أهتاتتام5 2 15 ع2ع5 1. 

و" داير"” مشفول فى محاضراته العامة. ويمشق الجرى. وهو متزوج ولديه ثمانية أبناء ويعيش 
فى فلوريد|. ظ 
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الاعتماد على الذات 


566١ 


"ركز على نفسك: ولا تقلد غيرك . قلديك من ا مواهب والقدرات ما يمنح كل لحظة من لحظات حياتك 
الآثر التراكمى لحياة كاملة. أما إن استعرت مواهب غيرك. فإنك لن تتحلى إلا بنصف موهبة ارتجالية. 
إن ما يستطيع كل قرد أداءد أفضل أداء لا يستطيع أن يعلمه إياه إلا صانعه.. أين ذلك الأستاذ الذى 
علم ف رانكلينء أو واشنطنء أو بيكون. أو نيوتن؟ افعل ما هو موكول إليك: ولن تكون لأحلامك أو 


جرأتك حدور” ٠.‏ 


"إننا نحيا فى ظل ذكاء هائل يجعلنا متلقين لحقيقة نشاطه. وتحن عندما نميز العدل والحقيقة . فإننا لا 
نفغل شيئًا لأتفسنا ء بل نفسح مجالا لضياء هذا الذكاء ليتالق" . 


"ا مجتمع شركة مساهمة يتفق فيها كل الأفراد - لضمان أفضل العوائد لكل فرد من حملة الأسهم فيها 
- على أن يستسلم وا للحرية والثقافة الاستهلاكية . والتوافق هو أفضل ما يسعى إليه الأفراد فى هذه 
للثقافة. أما الاعتماد على الذات فهو عكس ذلك . إنها ثقافة لا تحب الحقائق ولا ا مبدعين. بل الأسماء 
والعادات. إن من يريد أن يكون ذا قيمة لابد أن يقحرر من التوافق مع ا مجتمع" . 


5 
و 


الخلاصة 
أيّا كان ما تتعرض له من ضفوطء فظل على طبيمتك الحقيقية. 
المثدل: 
بهاجافاد جيتا ص 597 


"كداشوكيل سمسايلة "«مساعدة الذات اس +بم 
"هنرى ديفيد ثورو": والدن ص 814” 


12111111 
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١" المفصل‎ 
1 


"رالف والدو إمرسون 


كتاب الاعتماد على الذات بص: -اته الثلاثين أقصر كتاب تم تأليمقه فى هذا الموضوع. ويتميز بأ3” 
كتاب مُركزء وربما يحتوى على خلاسسة 'نتصور الشخصى. وفكرته ذات قيمة هائلة. وكان كتاب. 
الاعتماد على الذات من ا:إكتابات الأساسية التى ساعدت على تشكيل فكرة الفردية ف الولاياء: 
المتحدة. وهو يكون جزءً! من الأساس الثقافى لمؤلفى مساعدة الات فى عصرنا الحالى. 

ولما كان "إمرسون" ر'حذا من أاعظم الفلا سفة الحكماء فى الثقافة الفربية؛ فإن كتاباته وتية 
الصلة بموضوع الكتاب الذى بين يديك. طالما كانت الرغية القوية للاستفادة من كل القدراء:. 
الداخلية لدينا طبيعة بشرية. ومع ذلك فقد أصيحنا الآن ننظر إلى هذه الرغبة على أنها حق مَنْ 
حقوقنا وليست أملا بعيد المنال. وقد أطلق "إمرسون" على فلسفته اسم المثالية. ومع ذلك فإنها 
لم تكن فلسفة خيالية. ال وغسسة يا جالة ديل كانت "'تتضمن مسمحة من صلا بة الجرانيت" - كه 
وصفها '"جير الد '" فى كتابه اا0مكعك7رط 04 مه زوالا 1816 . 

وكان "!إمرسون" يرى أن الاعتماد على ألذات أكبر من مجرد الرغبة فى العيش فى مستوى أقز. 
من مستوى الآخرين. ورغم أنه كان معجيًا بميدأ "اعتمد على نفسك". ويحتفى بالطبيعة: فقد كان 
يرى أن الاعتماد على الذات هو الحرية الحقيقية والفرصة, وهوما كان يراه أشبه يولحة ذهنية 
خائية من الأمور التافهة والتوافق مع المجتمع. 


التفرد و الحرية < 
كان "امرسون" - مثل صديقه وأستاذه "هنرى ديفيد ثورو" (راجع: والدن) - يعتقد أنه من 


السخف الانشفال بمحاولة إعادة تشكيل العالم وتحسينه. ول وحتى مناصرة "القضايا الجيدة” 
شى المالم قبل أن دستطيع ديد موضعنا فيه. ومن أقواله المأثورة: 


"كل الناس يفتخرون بتحسينهم للبيئة التى يعيشون فيها ولا يفتخر 
أحدهم بتحسين: ففسن»" 5 
إننا إِذ1 لم نستطع فحص أنفسنا. وتحديد هدفتا فى الحياة, فلن تكون لنا فائدة كييرة. وقصور 
!لوعي سجهان ما يصينا فى قالب يشكله مجتمع لا يخرضص كثيرًا على الجمال وحرية الإنسان 
المرد. 
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الفصل الثانى والعشرون 


وهذ! هو الطريق الذى يسير فيه معظمنا. حيث يسعدنا أن نسير على البرنامج الذى يضعه 
المجتمع فى مقابل حصولنا على مستوى معين من الوضع الاجتماعى. والظروف المادية الجيدة. 
ورغم أننا نملن عن رغبتنا فى التحرر من القيود. فالواقع أننا نشعر بالراحة فى التوافق مع 
المجتمع. 

ولكن لماذا نحاول التحررة لماذا نخاطر بما نشمر به من أمان5 كما أن النملة لا تعمرف مستوى 
الحياة الذى يتمتع به الانسان. فقإن معظمنا لن يعرف ما يفمّده إذا لم نتجاوز بنظرنا المالم المحدود 
الذى وضعناه لأنفسنا لنعيش فيه. اننا غاليًا ما نعتمد على أشياء مثل ممارسة الملاقات الحميمة. 
والنجاح فى العمل. وكثرة الطعام والتسوق حتى نشعر بحياتنا. أما "إمرسون". فإنه يتجاوز بنظره 
القناع الحارجى. ويعرف أن ما بداخلنا فقط هوما يُظهر لنا الثراء . والسلام. والقوة الحقيقية. 
والأسلوب الوحيد للتحرر من التوافق المخدر للذهن مع المجتمع هو أن نجد طريق التفرد. ويتضمن 
كتاب الاعتماد على الذات العديد من النداءات لتحقيق هذا: 


"إننا لا نعبر إلاعن نصف زواتنا الحقيقية. ويخجلنا التعبير عن الطبيعة الروحية للتى 
يتمتع بها كل منا " . 

إننا إذا عبرنا عن هذه الطبيمة الروحية. فسوف تنهار تلك القيود غير الضرورية,. والتى تبدو لنا 
قوية. وسنتحرر من الرغبة فى الحصول على استحستان المجتمع حتى نتحرك. إننا سنقف مثل 
موقف "مارتن لوثر كينج' ' الذى قال: "أنا أقف هنا الآن. إننى لا أستطيع فمل شىء آخر".. هذا 

هوأناء وهذه هى رسالة حياتى. 

ليس واجبنا الأساسى فى نهاية الأمرتجاه أسرتنا. أو عملنا. أووطنناء بل تجاه النداء الداخلى 
لذيتا يان تفعل شِينًا عَميذا أو تنيع شينًا معينا: كثيرًا جدًا ما يُخفى "الواجب" وراءه قصورًا فى 
مسئوليتنا بالسير فى طريق متفرد. إننا نستطيع أن نتجاهل نداءنا الداخلى لمدة سنوات. ونختار 
المصادر الواضحة للمال. والرضا. أو المواقف المريحة أكثر من غيرها. ولكن هذا النداء الداخلى 
سيملن فى النهاية عن متطلباته. 1 

وكان ”إمرسون" يرى أن العيقرية ليست حكرًا على الفنانين أو الملماء النظام. فما نفعله من 
أشياء صادقة... أشياء لا تتضمن مأ يحتمل أن يفكر فيه الآخرون هى أجزاء من الميقرية ينبفى أن 
يزداد مجائها لتشكل كل أيام حياتنا. إنتا اذا وجدنا هذا الجوهر. أوعبرنا عنه. فستظهر طبيمتنا 
الحقيقية فى حين أن التوافق مع المجتمع "لا يعبر عن شىء". 
الوضوح والمعرقة 
كان "إمرسون" متأثرًا بكتب. الفلسفة الشرجية القديمة (مثل كتاب الأبانيشاد. والقيداء 
والبهاحافاد جيتا ) . وكانت هذه الفلسفات تؤكد على وحدة كل الأشياء. وعلى أن الحيأة مليئة 
بالأوهام والروابط الكاذية التى تميقنا عن 9 التوحد مع ما هو أبدى وغير متغير. ولنا أن نآمل 


ريل 
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ا قا 
رالف والدن إمرسون 


من خلال وعينا بعملية التفكير لدينا فى التحرر من ضباب خداع الذات وانوهم - وهو ما تسميه 
اليوم "المخطوطات" التى يسطرها المجتمع للكيفية التى ينيغى أن تسير عليها حياتنا. إن الاعتما.. 
على الذات لا يعنى القبول غير المشروط لا يقوله أحدهم. لم يختلف "إمرسون مع مقالة "ثورو 

من أن جامعة هارفارد - التى تخرج كلاهما فيها - تدرس الكثير من العلوم. لكنها لا تدرس أصل 
أى من تلك العلوم. 

وكان "إمرسون" يعرف أن التعليم بشكله المعروف لا يستطيع كشف الحجاب؛ لأنه يتعامل أسام ا 
مع التصنيفات العقلية. إننا نحقق الوعى الحقيقى بالتفكير التأملى الذى يتضمن انفتاح العقل 
لقبول الحكمة الكلية غير المتغيرة. وعدم قصصر المعرفة على حجرات الدراسة. وكان "إمرسون'' 
يطلق على هذه المعرفة الأساسية اسم الحدس الداخلى فى حين أن كل صور التعليم هى مجرد 
تلقين. ولقد حاول "إمرسون" أن يجعلنا نفكر جيدا فى مسألة الاعتماد على قوة إرادتنا وحدها. 
إن التفكير التأملى يؤدى بنا إلى اتباع طرق فى الفعل والوجود صحيحة فى حد ذاتها. و"ناجحة": 
لان هذا التفكير يضعنا فى حالة من. التوافق مع القوانين الكونية. 


الكنز الداخلى 

كان المعاصرون ل "إمرسون" يعتبرونه حكيمًا خاليًا من معظم الأخطاء لدى اليشر. ومع ذلك فقد 
مر "!إمرسون - مثل كل البشر - بخبرات الآمال. والإيجابيات. والانتكاسات. وهى الآمور القى تبدو 
من ثوابت الحياة. أما ما جعله يبرز على غيره: فهو اعتقاده بأنه ليس قدرًا عليتا أن نشاهد حياتة؛ 
الانفعالية وهى فى حالة ردود الأفمال تجاه الأحداث الإيجابية أو السلبية. تقول الجمل الأخيرة فى 
كتاب الاعتماد على الذدات: 


"إن النصر السياسىء وزيادة الانجازات. والتعاقى من مرض . وعودة صديق حميم. وغير ذلك 
هذا فأنت نفسك من تجلب لنفسك للسلام. وليس بمقدور أى شىء إلا اتتصار للبادئ أن يجلب لك 
/ 7 إلى 1 


وهذه الكلمات تعبر عن خلاصة الحياة الإنسانية. والأفكار التى تعيش خليها والتى تتضمن رؤينا 
للثروة. ومع ذلك فقد كان "!مرسَون" يعتقد أن السعادة تنبع فى نهاية المطاف من داخل المره. 
وأنها ليس طبيعة إنسانية-أن نظل أسرى للأهداث دائمًاء حيث إننا قابرون على الانفصال عتها 
أو التسامئ عليها. - 
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الفصل الثانى والعشرون 


تعليقات ختامية 
قد لا يجد القارئ كاتبًا أفضل من "!مرسون"” لمساعدته على القيام بقفزة فى عالم الحرية التى 
يبعثها الاعتماد على الذات. وانه من الصعب أن نقرأ كتاب الاعتماد على الذات على أنه عمل 
تاريخه قديم فحسب: وذلك لأن الكتاب سيجذب القارئ إلى فلك "إمرسون" المتمثل فى المسئولية 
الكاملة. والوعى بالذات - وهو عالم لا توجد به أعذار. بل فرص فقط. 

ورسالة الكتاب هى أن تحقيق النجاح ليس مسألة إرادة ذولاذية نواجه بها الكون. بل هى زيادة 
الوعى بأنماط وتدشق الطبيعة. والزمان. والمكان. وأنه من خلال العمل المتناغم مع الكون نصبح 
جزءًا من فوة لا محدوذة أكبر . وليسبت المبادئى الثى تحدث عنها فى الجملة السابقة التى اقتبسناها 
عنه مقيدة يا بل ينيفى أن تمكس استجاباتنا الإذاغية الواعية للمالم. وحياتنا ينيفى أن تكون 
انعكاسا لذنك اواك الاير لزت تقرضيه غني] التخاظة ميق الشخصى لمعتسن 
على ذاته أن يستطيع أن بحِيّا يَافى العالم ويجسيته - - لا أن يكون أحد منتجات هذا العالم فحسب. 


نورق 
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بل 1" 
رائف والدو إمرسون 


'رالف والدو إسرسون' 
ولد " إمرسون" بمدينة يوسطن عام ١1١‏ . وكان ترتيبه الثانى بين ثمانية أشقاء . والتحق يجامءة 
هارفارد فى الرابعة عشرة من عمره. وتخرج فيها بعد أربعة أعوام. 

قضى بعض الوقت يعمل مدرسا ثم التحق بكلية دينية بعجامعة هارفارد . وتخرج فيها فعمل رجأ. 
دين وتزوج.ء وبعد زواجه بقليل توفيت زوجته " إلين' بالسل. استقال من عمله نتيجة لاختلافات 
مذهيية. ثم سافر إلى أوربا. حيث قابل " كارليل” . و" كولي ردج" . و" وردزورث” . 

عاد "إمرسون" إلى الولايات ا متحدة عام 470١.واستقر‏ فى مدينة كونكورد. وتزوج صرة 
ثانية: واتسي من توجته الثانية "لينانا ناكسو" تسسة اقاء» وظى هاع 3+1 صبوو له كتاد 
ع12105! الذى أسس من خلاله لحركة التأمل الباطنى. والتى كان من أعضائها "هنرى ديفيد 
ثورو” .و" مارجريت فور" . و" أموس برونسون ألكوت” . و" إليزابيث ييبودى" , و" جونز فيرى" . وفر 
العامين التاليين ألقى " إمرسون" خطبًا فى جامعة هارفارد أثار بسبيها جدلا أكد فى الخطاب. 
الاول منها على الاستقلال الفكرع. :لأمريكى عن أوربا. وفى الخطاب الثانى صب جام غضيه عاءى 
ا مؤسسة الدينية فى دفاعها عن استقلال ا لعتقد عن كل الأديان والطوائف. 

وصيدر له فى عامى ١47 .١4259‏ سلسلة من امقالات من بينها كتابنا "الاعتماد عم 
الذات" : و" القوانين الروحية" . و” التعويض والخبرة" . وصدر له بين عامى ١/11١0 - 146٠‏ كقسن: 
معاا باو أضعكع رمع ش1. و كاتة:1 ادتاعص8. رع11.آ 01 2000114) 1116 . وقد كف" /(مرسون عر. 
التأليف وإلقاء ا ملحاضرات قيل وفاته عام ١4/67‏ بعشر سفوات. 


نفد 
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النساء اللاتى هرين مع الذئاب 
١١6‏ 


واه 


الطبيعة للميزة للنساء . وانسحابها: وللبناء ليها و ب ا و 
مثلها مثل الحياة البرية. والأرض غير اللستصلدة " 1 


"للرأة للتى تتمتغ بصسحة جيدة أشبه بذئب : قوية البنية. وممتلئة الجسم. وقوة حياة هائلة. ومانحة 

للحياة. ؤواعية با ملكان. ومبتكرة. ووفية. ومتجولة. ومع ذلك. فإن الانفصال عن الطبيعة البرية يجعل 

شخصية الرأة ضعيقة فاترة أشبه بشبح . عندما تصبح حياة ا مرأة راكدة أو ملينة با ملل فإن هذا هو 
للوقت ائناسب للهور للرأة البرية. ووقت قوظيف الروح النسوية لتغمر دلتاها بالفيضان" . 


"للرأة للعاصرة مليئة بالتشاط. إنها مضغوطة لتمثل كل شىء لكل شخص. أما ائرأة 
2 القديمة فقد ولى زمانها" . 


الخلاصة 
إعادة الارتباط بالطييمة الحقيقية ليست مهمة جنونية: بل هى أمر حيوى للصحة 


اليدنية والعقلية. 


"مارثا بيك"': إايجاد وجهتك ص 8” 


المثيل: 


"رويرت يلاى": '"' جون الحديدى" ص 57 
"جوزيف كاميل". و"بيل مويرز”: قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
"جيمس هيلمان": شفرة الروح ص ١7”‏ 
-"كارول اأس. بيرسون": المطل بداخلك ص7 ١‏ 


ريل 
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7 الفصل ”"” 


ا 0ن 


لا يهتم علم النفس الحديث اهتمامًا حقيقيًا بالجانب الأعمق للنساء. ولا ا تشسيرًا حقيت ا 
لرغباثهن. ولا يلقى الضوء على أسرارهن. ولا يسمح لذلك بوقت. قضت '" إستيز" حياتها وهمى 
تمتك أن القصسصى القديعة فى النديد. .من الثقافات سن اللمكن. أن تين 208 النساء بأرواحهن 
وطبيعتهن القوية. وهذا هو ما يعرف باسم كانتادورا. وهمى حامية القصص. 

وعنوان هذا الكتاب ينبع من دراسة المؤلفة للذئاب. وهى الحيوانات التى وجدت شبها بينها 
وبين النساء من حيث أرواحهن. وحدسهن. وطبيعتهن الفريزية. وعملهن الشاق. والنساء - مثل 
الذئكاب ‏ تم تجريدهن من أية علامة على الحياة البرية, والأرض التى يتركزن عليها. ولكنهن - 
ومثلما أعاد الكثير من الذئاب التشكيل - فقد حان وقت استعادتهن لطبيعتهن الفطرية. 

وكتاب النساء اللاتى هربن مع الذائب بوجه عام كتاب متميز مرك أثرًا كبيرًا: فقد حرر الكثير 
من النساء بمثل الطريقة التى حرر كتاب جون اتحديدى الرجال بها. واإذا قلنا ان الكتاب بكل مأ 
يحويه من أساطير وحواديت فى كل جانب ممكن من جوانب الحياة كتاب ثرى؛ فإننا بذلك نقلل 
من قيمته. والحق أنك تستطيع أن تطالع محتويات الكتاب مطالمة سريعة. ولكن القصتين التائيين 
اللتين اقتبسناهما من الكتاب ستمنحانك فكرة عن موضوعه. ظ 


السيدة الفقمة 
ذات مرة خرج صياد فى مركبه . وكان للجو فظيعا , وبعد حلول الظلام . قلم يجد الصياد شيئًا 
يصطاده . ثم قابلته صخرة هائلة فى البح ر. وفى البح ر . وفى الجو نصف انير بدت الصخرة كما لو 
كانت قتعي بحركة رشيقة. وعندما اقترب للصياد من للصسخرة رأى جماعة من للنساء رائعات الجمال, 
فشيعر بحرارة الحب والاشتياق» لأنه كان يعيش حماة وحيدة منعزلة . رأى الصياد فرو فقمة فقمة على حافة 
للصخرة فسنرقها . وعندما لبست النساء الفقمات جلودهن ليعدن إلى بيوتهن فى للاء. اكتشفت إحداهن 
أنها بدون جلد. 0 
نادى عليها الصياد قائلا ؟” تزجيتى. فأنا وحيد" . لكنها ترد عليه تقولها: "لا أستطيع, فأنا أعيش - . 
تحت للاء” , فيقول لها: 2 المعتى را ا لس سرت . وعندئذ تقررين ما ترتدين" : 
ينجب للصياد من للسيدة للققمة طفلا ه و" أوروك" . ويحبانه كثيرًا . وتحكى له والدته عن قصنص 
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الفصل الثالث والعشرون 


اللخلوقات التى تعيش فى البحر , ولكنها بعد فّرة يبدأ جسمها فى الجفاف فيبهت لونها ويضعف 
ظ بصرها . ثم جاء اليوم الذى طلبت فيه جلدها . 
فقال زوجها: "لا " . وهو يرى أنها لا ينبغى أن تتخلى عن ابنها وزوجها . 
وفى ا مساء سمع الابن فقمة عملاقة تناد ى فى الهواء. قاتبغ النداء حتى وصل للماء . وعلى الصسخور 
وجد جلد فقمة. وعندما شم رائحته عرف أنه جلد وللدته. لخذ '" أوروك” الجلد إلى والدته فسعدت به, 
وأخذت ابنها معها إلى تحت ا ماء حيث قدمته للفقدة العملاقة وبقية الفقمات . 
استعابتث الفقمة لون بشرتها وعافيتها : لأنها عادت موطنها . وأصبحت تعرف باس م" تانكو يسجكاك” 
أ للققمة ا مقدسمة التى لا يمكن قتلها . وبعد فثرة أعادت ابنها إلى البر ء ولكنه عندما كبر كان كثي را 
ما يرى وهو يتحاور مع فقمة بعينها بالقرب من الاء" 
تقول "اسقيز" آن الفشمة رهن شديع.وجميل للروع الدرية غير الستاشنة: والقعية تدر بالراحة 
بصحبة البشر بوجه عاخ : ومع ذتك:فإنها أشبه بامرأة صغيرة السن قليلة التجارب لا تدرك أحيانا 
.القدزات المؤذية للآخرين أو نواياهم. إننا جميعًا سنتعرض فى مرحلة من مراحل خياتنا "لفقدان 
0-0-5 5-0 سلينا من البراءة أو الروح. وهو إضعاف لهويقنا . وعتندما يحدث هذا تبدو لنا تلك 
الخبرة: فظيعة, أو صعية على الأقل. لكننا بعد ذلك نرى أنها من أفضل الخبرات التى مررنا بها 
فى حياتنا؛ لأنها توضع لنا ذواتنا الحقيقيةء ومعنى الحياة بالنسبة لنا. إنها تجعلنا نتواصل مع 
الأشياء الأكشر عممتنا. :0 

. وهذه القصة.تثير مسأئة الثنائية بين عائم "فوق الماء" المتمثل فى العائلة والعملء وغالم 
المحيطات بأفكاره الخصوصية. ومشاعره. ورغباته. ولا يمكننا أن نبتعد عن بيت الروح لفترة 
طويلة. وإلا جفت جلودنا ويهتت شخصياتنا. وفرغت طاقة أبداننا - كما حدث مع السيدة الفقمة 
فى هذه القصة. يفقد الكثير من النساء "جلودهن" بتقديمهن أكثر من اللازم. أو برغبتهن فى 
المثالية. أو بطموحهن.ء أو بإحساسهن الدائم بعدم الرضا. أو بافتقارهن للإرادة اللازمة لمعل 
شىء حيال كل هذا. 

كل ختصن بريد جاتيًا مما لدى المرأة المعاصرة. ومع ذلك فلابد أن يكون : ...نب مواضع تقول 
فيها: "لا" . وتستعيد جلدها. وقد يتضمن هذا الجلد أى شىءء سواء كان قضاء الاجازة الأسبوعية 
فى التنزه فى غابة. أو السهر. ليلة عند الصديقات. أو تخصيصٍ المرأة لنفسهأ ساعة يومية لا 
يطلب متها أجدككا فين . قد لأ يفهم الآخرون هذاء ولكنه سيفيدهم على المدى اليعيد كمأ يفيد 
المرأة؛ لآنها ستعود بعد.هذه السلوكيات نشيطة ومفعمة بالطاقة اليدنية. 


السيدة الهيكل 
"كان هناك ضياد وحيد يسكن للقطب الشمالى. وذات يوم قال لنفسه إنه لو لصطاد سمكة واحدة 


كبيرة سيريع نفيمه من عناء الصيد لبعضم, للوقت. . وكم كانت سعاندته عندما وجد أز ن هناك ثقلا كبيرًا . 


> 


م77 زع زر زم حواد مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


"كلاريسا بينكولا إستيز" 


فى شبكته. ولكنه دم عندما أخرج الشبكة فوجد هيكلا عظميًا لامرأة. 
وكان : الد هذه اك رأة قد ألقاها فى البح ر؛ ففرقت وغاصت لأعماقه. وعندما خرج الهيكل العظمى فى 
الشد»: . أحس الصياد بالرعب. فحاول إعادة صيدد إلى ا ماء. ولكن الحياة كانت قد دبت فى الهيكل 
العظمى وتبع الصياد حتى وصل لكرخه. 
أشفق الصياد على ا مرأة. ونظف جسمها وتركها لترتاح قبل أن ينام. وأثناء الليل رأت الرأة الدموع 
فى عين الصياد . فظلت تشرب من دموعه: لأنها كانت تحس بظمأ شديد . وفى الليل التأخر مست للرأة 
قلب الصياد حتى تعود للحياة من جديد . وبعد أن عادت إنسانًا عاشت معه وتزوجا . وبعد ذلك. كانا 
يجدان دائما الطعام الوفير: لأن الزوجة كانت تعرف مواضيع الأسماك فى ال محيط لبقائها تحت ا ماء 
ترة طويلة” . 


ترى "إستيز" أن هذه القصة تدور حول العلاقات. عندما يكون المرء بمفرده. فإنه يبحث عن زوج 
محب أل كرى ينتى "تسكري من انين لبعكن انلوقت" ب مكنا كانت حان الصياة: إن الناس صوق 
للمزيد من الحياة فى حياتهم.. .:توق لشىء ممتع وبهيج. 

ومع ذلك. ٠‏ فعندما ينظر المرء جيدًا الى ما اصطاده - وبعد النظرة الأولى السريعة مثلما حدث 
مع الصياد عندما حاول أ 'يعيد صيده الى الماء" ‏ فانه يدرك أنه قد حصل على أكثر مما 
كان يريده. وأن الأمور دخلت مرخلة الجد. وعندثث لا يمثل الصيدٌ للمرء أوقانًا جيدة: بل يصيبح 
بالنسبة له هيكل امرأة - أى الرعب المتمثل فى الاستشرار الثابت. والموت. والانتزام طويل الأمد. 
وتغليات الحياة. وانهاء الحياة الحالية. ومع ذلك. فإذا كان المرء محظوظا. فإن "الهيكل" نن 
يقبل رفضه له. يل سيطارده حتى باب بيته ( ويمثل البيت أوحة القصور واحاسوسن عدم الأمان 
لدى المرء). . وعندتن يدرك المرء أن هذا الكائن لديه الكثير يقدمه. ويصيح ذا جاذبية حتى وان 
مدا محف | ونسيب ما يحاون المرء أن يساعد هذا الكائن بأية طريقة. 

وفى القايل يقدع هذا الكائن المرء بسنا فاء. ولكنه يقدم له أشياء من مصادر لم يكن يعرف 
المرء بوجودها أصلا . 

وتدور قصة السيدة الهيكل حول ما تسميه "إستيز" دائرة ( الحياة/ الموت/ الحياة). إننا 
حل ب المماصرة من أى نوع من أنواج ١‏ الموت. : فى حين أن الثقافات القديمة كانت 

ف بالحياة الجديدة التى تبدأ. مع الموث. عندما نتجنب الددلاقات الجادة الملتزّمة,. فليس ذلك 

ب لاا نستطيع التعايش مع الطرف الآخرء بل لأتنا نفتقر للإرادة فى دخول دائرة تحترم الوقفت. 
وضى المندكاك غير الداده تيدر لذلك نبحث عن علاقة ثانية. وريما كلظ جم ل لمر د 
بأفضل ما فى "الحياة" - وهنا يُضعف الروح. لكل علاقة بداياتها وتهاياتها ء وما قد يُرعبنا أن 
نراه على أنه النهاية الأخيرة من الاختمال الكبير أن يكون تفييرًا ضروريًا حتى تجدد الملاقة 
نفنسه! يتفسها 


با 
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الفصل الثالث والعشرون 


لايد أن تدرلك المراة بل والرجل - دائرة الحياة/ 1 الحياة. يل والاحتفاء بهااذا أرادت 
أن تتواصل فعليًا مع طبيعتها البرية الجامحة . .تغول '"! مكدر" عن السيدة الهيكل: 


" إنها تطفو على السطم : لأنه بدونها لن تكون لدينا صعرفة حقيقية بالحياة - سواء أعجبك هذا أم لا . 
وبدون هذه العرقة لن يكون هناك طاعة, أو واجب حقيقى. أو إخلاص' . 


تعلدقات ختامية 
لا يقرأ معظم من يقر أون هذا الكتاب بأسلوبهم الطبيعى فى القراءة. حيث يجد من يقرؤه أنه يقرأ 
فصلا كاملة منه دفعة واحدة. ثم فد يتوفف عن القراءة ليتمعن فيما قرأه. وهذا هموما ينيغى أن 
يحدث. قد تبدو فراءة الكتاب مهمة صعية فى البداية (فعدد صفحاته يتجاوز الخمسماتئة)؛ ومع 
ذلك فعلى القارئ أن يتعامل مع الكتاب كما فو كان مجموعة من الأصوات التى يستمع لأحدها ثم 
للآخر. ينبغى أن نترك أنفسنا نستوعب مضمون الكتاب بتمهل وتؤدة. وعندئذ سنيدأ فى فهم 
سيب القاعة للكشر سن القاس» ولسى التسناء فطل 

موسو اس ويه وو ا اك 
فريما انقلبت حياتى رأسًا على عقب" . وليس الأمر كذلك. حيث تقول "إستيز" إن فعل هذا يجلب 
إلى حياتك الشخصية ولوجودك المزيد من الصدق والتكامل؛ ده الحالة لن تحاول أن 
تتنكر لذاتك الحقيقية. ولن تخشى ع أو أن يطاردك شخص عندما تظن أنه يتجاوز 
حدوده. وستزداد ثقتك فى حدسبك . وستصيح المرأة تعرف فوتها فعلا. ومتوحدة مع طبيعتها. كل 
هذه الأشياء حقوق فطرية لك. وليست أشياء تحاف :متها 


١ ا‎ 
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إلى يالا 
كلاريسا نينحو لا أسدير 


"كتلاريسا بينكولا إستيز" 

نشأت “تلاريسا" فى بيث مهاجر نمساوى يسكن فى منطقة البحيرات العظمى بولاية ميتشيجن 
كان تبه. تبفاها . فنشأت فى أحضان الططييعة . واستسعت لقصص شفاهية قديمة . ووائ د" كلاريسا” 
من أصول مكسيكية. 


حصلت ' كلاريسا"' على درجة الدكتوراه فى علم الففس العيادى للأجناس البشرية. أو دراسة. 
القبائل والجماعات الإنسانية. وهى محللة نفسية على مبادئ ''كارل يونج'. وصى آيضا شاعرة 
تير 

بدأت" كلاريسا' تأليف كتابها " النساء اللاتى هربن مع الذئاب" عام 141١‏ . وجمعت. القصحصس 
التى حكتها فيه من كل أنحاء أمريكا الشمالية. ومن مؤيفاتها الأخرى كتاب 51:0 04 018 126 . 
و «عصلعة اللطائد"1 ©] وانذى يوم فى أساسه على الخيرات التى تهنر ضمت لها فى طفضولتها . 


ان 
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الإنسان والبحث عن المعذ 


658ظ1ظ2 


"الحاناها تكو ومن الكبرو رس أن تشكد قرا رأف مسرعة ,قر اراك تحدد القارق ين النكباة والوت 
يفضل السجين أن تمتد إليه يد ا موت . ولكن هذا التهرب من الالتزام وا مسئولية يكون أكثر وضو . 
عندما يكون على السجين أن يقزر إن كان يحاول الفرار من السجن أم لا. ففى هذه اللحظات اله 
يضطر فيها لاتخاذ قرار - وغاليا ما يكون هذا مسنألة دقائق - فإنه يعانى من الام لا حدود لها" 


" إننا نشعر بالامتتان لأبسطا صور الرحمة . ويسعدنا أن يتوافر لنا وقت للاسترخاء قبل أن نخلد لل 
0 


رغم أن هذا فى حد ذاته لا يمثل متعة" . 


"لو كان لأحدهم قد رأى وجوهنا أثناء رحلتنا من مدينة أوشويتز إلى اللغسكر فى بافاريا - حيث 
كان ا معسكر فى جبال سالزبورج ذات القمم التى تتألق فى ضوء الشمس - من خلال نوافذ سيارة 
ترحيلات السجن ذات القضبان. فلم يكن ليصدق أيدا أن هذه وجوه رجال فقدوا كل أملهم وحريتهم. 
ورغم هذا - أو ربما كان نقيجة له - سحرنا جمال الطبيعة الذى افتقدناه لفترة طويلة جذا" . 


معنئ حياتك هو المعنى الى تشرر أنت أن تجعله لها. 


المثدل: 


يويد 3 تمزية النا! و 0م صم قار 


- َ العامة و بسويواة 303ص 


١5 - 
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الفصل 4* 
1١‏ 5 1 
فيكتور فرانكل 


ماتت زوجة "فيكتور فرانكل". ووالده. ووالدته. وشقيقه فى معسكرات النازى فى ألمأنيا. ولم 
ينج معه إلا شقيقته. ولقد تحمل "فرائكل" الجوع الشديد. والبرد. والمعاملة الوحشية فى مدينة 
أوشويتز فى البداية. ثم وجد نضسه فى مدينة داكو تحت التهديد المتواصل بالذهاب إلى أفران 
الغاز فى اول يوم له بمعسكرات الاعتقال. وقد فقد كل صور الارتياط ببدنه. واجير على تسليم 
مخطوطة عملية كان يعتبر أنها إنجاز حياته. 

هذه قصة - إن كان هناك قا سة مثلها - كفيلة بأن تجعل صاحبها يؤمن بأن الحياة عديمة 
المعنى. وينتحرء ولديه سبب معتول لذلك. ومع ذلك. فمندما انحدرت الحال ب "فرائكل" إلى 
أحط درجات المهانة الإنسانية. خرج من هزه الخبرة وهو متفائل. وكان منطقه فى ذلك أنه حتى 
فى أحلك الظروف يظل بمقدور الناس أن يختاروا معنى تلك الظروف بالنشية لهم. وهذا هوما 
يسميه الفلاسفة الرواقيون "الحرية الأخيرة" - كما ذكر "'جوردون أولبورت" فى مقدمة الطيعة 
الثالثة من كتاب الإنسان والبحث عن المعنى. إن أكثر أنواع التعذيب شرا ليس عذابًّا بدنيًا بقدرما 
مومصاولة قوية لأخماد جدوة الخرية: 


إغادة تعريف الإنجار الإنسانى 
من الأقوال المفضلة لدى "فرائكل" قول نيتشه: "إن من لذيه شينًا يعيش من أجله يستطيع تحمل كل 
شىء تقريبًا". وأبرز ما فى كتاب "فرانكل" هو مجموعة الأفكار التى منحته الإرادة ليعيش. حيث 
كانت الصور الذهنية لديه عن روجته هى النور الوحيد فى ظلمات أيام معسكرات تعذيب النازى. 
وكانت تمر به أوقات جميلة عندما يفكر فى زوجته تفكيرًا قويّآ حتى بلغ به ذلك أنه عندما رأى 
عصفورًا يطير بالقرب منه كان يتخيل أن روحها قد تليست ه::! العصفور. وقد تخيل نفسه أيضا 
يحاكير > تعد تجوره عن السكر أ ف قاعاتك التاضير ات ونقول كلتاس ما الأب ألا ميحد رع 
الخرف: وقد تحققت تصوراته. وفى النهاية كانت هناك لديه تلك الرغية فى كتابة المذكرات التى 
.تدا كرها من مخطوطته الضائعة. 0 ش ظ 
أما من استسلم من المعتقلين. ؛ فعلى النقيض من هذا. حيث لم يعرفهم أحد؛ لأنهم لفظوا 
أنداس سيجارتهم الأخيرة. وهى السيجارة التى كان من الممكن أن يقايضوها بأى نوع ردىء من 
انداعاخ ليحافظوا على حياتهم. تقد قرر هؤلاء أن الحياة لم تعد ذات معنى بالنسية لهم. ومع ذلك 


00_3١ 
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الفصل الرابع و لعسرولن 


فقد كان ”فر انكل” يرى أن مثل هذه النوعية من التفكير خطأ بشع. إننا لسنا فى هذه الحياة حتى 
نكم على قيمتها وهشًا لما نتوقعه منها .وما يتحقق لنا منه. لشد أدرك أذنا لابد أن نتحلى بالشجاعة 
الكافية لنسأل أنفسنا عما تتوقعه الحياة منا - وبصورة يومية. ليست مهمتنا مجرد البقاء على 
فيد الحياة. بل أن نجد الحقيقة الموجهة المرشدة لنا. وهوما قد لا يتضح فى بعض الحالات إلا فى 
أسوأصور المماناة. ويقول "فراتكل" إن: "المعاناة قد لا تكون عرضًا من أعراض الأمراض الذهنية 
بقدرما تكون إنجازا إنسانيًا". 


أثر الكتاب 
باع كتاب الإنسان والبحث عن المعنى أكثر من تسعة ملايين نسخة,. وترجم إلى أربع وعشرين 
لفة واختارته مكتبة الكونجرس الأمريكى من بين الكتب العشرة الأقوى أثرًا. . ومع ذلك. فقد قال 
"فرائكل" - الذى كان يريد أن يضع بدلا من اسمه على غلاف الكتاب رقمه فى سجون النازى - 

أنه لايرى الكتاب إنجارًا كييرًا. تقد كان نجاحه '"كتعبير عن بؤس الزمان الذى نعيش فيه" إعلانا 
عن التوق الشديد للحياة ذات المعنى والهدف. 

وبعيدًا عن تحقيق الكتاب أعلى المبيعات. فقد أثر تأثيرًا كبيرًا على معظم مؤلفى مساعدة 
الذات. حيث إن التأكيد على المسئولية الذى نجده فى كتاب "ستيفن كوفى" العادات السيع للناس 
الأكثر فمالية' قد استلهمه "كوفى" استلهامًا مباشرًا من "فرانكل". ونحن نستشهد فى عدد من 
الكتب التى توردها فى هذ! الكتاب بكتاب "فرانكل" كمرجع. 

وتتألف النسخة الحالية من الكتاب من ثلاثة أجزاء هى: سيرة ذاتية (تجربة المؤلف فى 
معسكرات تعذيب النازى) . ومقالة نظرية "موجز العلاج النفسى من خلال إرادة المعنى للحياة" 
(1937), وجزء بعنوان "قضية التفاؤل المأساوى" (19484١)._ويهذا‏ التقسيم. أصيبحت القصة 
الذاتية للمؤلف تقود القارئ إلى معانيها الفكرية الضمنية. 


إرادة المعنى للحياة, وأسلوبها فى العلاج النفسى 
أبرز ما فى خبرات "فرائكل" أنها جملته يميش تجسيدًا للأفكار التى كان ينظر لهاء حيث ٠‏ كان 
يعمل طبيبًا قيل: اندلاع الحرب العالمية الثانية. ولقد أصبحت نظريته وتطبيقها أساس:المدرسة 
الثالثة من مدارس فيينا للملاج النفسى بعد مدرسة التحليل النفسي التى أسسها خرويد. ومدرسة 
علم نفس الفرد الثى أسسها "ألمرد أدلر”. وفى حين أن التحليل التفسى يتطلب استبطانًا وتركيرًا 
حول الذات حتى يتضح أساس الأمر اض النفسية لدى المريضء إن العلاج من خلال إرادة المعنى 
للحياة يعاول إخراج المريض من إطار نفسه حتى يرى الحياة من منظورها الأوسع. وفى حين 
يركز المعللون التفسيون على ''إرادة الاستمتاع" ,.وتركز مدرسة "أدلر" فى علم النفس على "إرادة' 
القوة".فإن مدرسة "فرائكل" تركز على "إرادة المعنى للحياة" 


متواهر لدى مكنية جرير 
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؟ ف 5 فراتكل للها 


ويتذكر "فرانكل" دبلوماسيًا أمريكيًا حضر لزيارته فى عيادته بمدينة فيينا بعد أن ضى هذا 
الدبلوماسى خمس سنوات فى العلاج بأسلوب التحليل النفسى. وكان هذا الدبلوماسى غير راض 
عن عمله . وعن تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فأنقى من كان يقوم بعلا جه سلوب 
التحليل النفسى باللوم على والد ذلك الدبلوماسى. حيث رأى ذلك المحلل أن حكومة الولايات 
لمتحدة تمثل صورة الأب. ومع ذلك. فقد شخص "فرائكل" الحالة بأنها افتقار ذاك. الدبلوماسى 
للهدف فى عمئه. واقترح عليه تغييره. وعمل الديلوماسى بالنصيحة وتحسنت حاله. 

ومانريد قوته من وراء هذه القصة هو أن أسلوب "”فرائكل" فى الملاج يقول إن الكرب الذى 
تكتهر يها لبس كيدا عصان أو سزكيا اتسنا ٠‏ بل هو دليل على أننا نصبح أكثر انسانية من خلال 
رغبتنا فى وجود هدف. وعلى عكس "فرويد". و"أدلر". فلم ينظر "فرائكل" للحياة على أنها 
مجرد إشباع للدوافع أو الرغبات الفطرية. ولا حتى على أنها زيادة "درجة التوافق" مع المجتمع. 
بل آمن (هووغيره من أصحاب المذهب الإنسانى فى علم النفس بوجه عام مثل "أيراهام ماسلو". 
و "كارل روجرز") بأن الميزة الأساسية للبشر هى حرية إرادتهم. 


مصادر المعتى للحناة 

يؤكد أسلوب الملاج من خلال إيجاد المعنى على أن الإنسان يتمتع .بالصحة النفسية عندما يتعلم 
أن يردم الفجوة بين ذاته التى هو عليها الآن. وذاته التى يمكن أن يصبحها. ولكن كيف تكون 
الحال إن لم نكن قد حددنا بعد ما نستطيع أن نصيحه5 لاحظ "فرائكل" أن الإنسان المعاصر لديه 
فدر هائل من الحرية عليه أن يتعامل معه. إننا لم نعد نعميش حياتنا من خلال الفطرة. ومع ذلك 
طإن الأعراف لم تمد توجهنا أيضا. وهنا هو الخواء الوجودى الذى يتم فيه التمويض عن الإرادة 
المبجهضة للمعنى بدافع الحصول على المال. أو ممارسة الملاقة الحميمة.ء أو الترفيه. بل والعنف 
أحيانًا. انتا لسنا متفتحين للمصادر المتعددة للمعتى. والتى يرى "'فرائكل" أنها: 


| إيجاد عمل من العدم. أو إنجاز عمل عظيم. 
؟ الشمور بشىء أو شخص ( الحب). 
ع تعاملتا مع المعاناة التى لا يمكننا تجنيها ‏ 


والمصدز الأول من هذه المصادر مصدر كلاسيكى. وهو يمرف ياسم "حدف الحياة" ضى كتب 
ساعدة الذات. ورهم أن ثقافتنا المماصرة تتوقم السعمادة, فنإن " افر اتكل" يقول أن السمادة شىء 
ينبنى أن نسعى إليه سيميًا مياشرًا. وهو يعرف السمادة بأنها منتج كانوى لنسياتننا أنفسنا فى 
.همة نفعلهاء ونوظف فيها كل خيالنا ومواهبنا. 
والمصدر الثانّى منها مهم؛ لأنه يجعل الخبرة (الداخلية والخارجية) بد عون للإنجازفى 
«متمع تقوم دعائمه .على الإنجاز. أما المصدر الثالث من محصنادر المعنى للحياة. فيعطى للمعانؤة 


ودل 
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الشحسل الرابع والعشرون 


معنى. ولكن أى معنى5 يعترف "فرائكل" بأننا قد لا نعرف أبدًا أى معنى يعطيه الألم لحياتناء أ, 
على الأقل لا نعرف هذا المعنى حتى مرحلة متأخرة من حياتنا. إن عدم قهمنا للمعنى لا يعنى عد 
وجرن 

ويرد "فرانكل" على من يقولون إن الحياة خالية من المعنى. وذلك لأنها فانية بقوله: ''ليست. 
الحيأة ذاتها هى الخالية من المعنى. بل الخالى من المعنى هو القدرات التى لم نستغلها؛ وبالتالى 
لم نشعر بالرضا الناتج عن هذا". ثقافتنا المعاصرة مبهورة بالشياب. ومع ذلك. فإن العمر هو ما 
ينبغى أن يثير إعجابنا؛ وذلك لأن من تقدم فى العمر قد أحب. وعانى. وشعر بالرضا بدرجة أكبر 
ممن هم أقل منه عمرًا. وشعور المرء بالرضا عن قدراته ‏ أيّا كانت درجة تواضعها - سيترك له 
أثرًا دائمًا فى تاريخ العالم. وقرار المرء بترك أثر على من حوله وما حوله يحدد مدى مسئوليته. 
وليست الحرية إلا قسما واحدا من المعادلة. فالقسم الثانى منها هو المسثولية لتوظيف هذه 
الحرية. 


تعلدقات ختامية 

إذا كان ثمة رابط بين الكتابات فى تطوير الذات. فإن هذا الرابط هو الاعتقاد بإمكانية التغيير 
فى الإنسان الفرد. أما القِدّرية. فإنها على النقيضء حيث تقول إنتا لا نستطيع الفرار من آثار 
خبرات طفولتنا أو جيناتنا الوراثية. كان "'فرويد" يعتقد أنه إذ١‏ حرمت مجموعة من القاس من 
الطمام. فستقّل الاختلافات الفردية بين أفرادهاء ويحل محلها دافع واحد عام. ومع ذلك. فكثيرًا 
مااستنتج "'فرائكل" ل خلال خبرته فى معسكر النازى عكس ذ لك. نقد أدى الجوع. والتعذيب. 
والتعرض للقاذورات إلى تحطيم معتويات المساجين. ومع ذلك فرغم تلقى هؤلاء المساجين معاملة 
أشبه بمعاملة قطيع الحيوانات. فقّد أبى الكثيرون منهم التفكير بعقلية القطيع. لا يستطيع أحد 
أبدًا التنبؤ بسلوك إنسان معين. ولا يستطيع التعميم على معنى أن يكون الفرد إنسانًا إلا فى حالات 
نادرة جدا. ويقول "'فرانكل" فى هذا: 

"'يتسم جيلنا بالواقعية: لأننا أصبحنا نعرف الإنسان كما هو بالفعل. ورغم كل ذلك. فالانسان هو ذلك 

الذى لختر ع غرف التعذيب بالغاز فى مدينة أوشويتز, وهو أيضا من أسخل إلى هذه الغرف. وعلى 
لسانه الدعاء - كل بحسب دينه" . 


ب سم مام 
ه- 


إن ما يميز البشر عن غيرهم من الكائنات هو قدرتهم على أن يحيوا حياتهم لنصرة مبادئ وقيم 
معينة . والا فكيف لأحد الستجتاء أن يستطيع رفع رأسه قيل دخول غرف التعذيب بالفاز ‏ كما 
يقول "فرائكل”؟ ولأنه كان يعرف أن معظم البشر من يتعرضوا أبدًا لمثل هذه التجربة البشعة؛ ؛ فانه 
يستخدمها كمرخع: ورمز على المستولية الشخصية التى من شأنها أن توجه الغرارات التى نتفذه! 
فى حياتنا اليومية. يقول الكاتب إنه أي كانت الظروف. فبمقدورناأ أن نكون أنحر ارا. 


اصعيهه 
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1" فيكتور فرانكل الى 


"فيكتور فرانكل” 
ولد "فرائكل' فى فينيا عام .١1١©‏ وتخرج فى جامعة فينيا قبل الحرب المائية الثانية. وححصل 
سنها على شهادتى دكتوراه فى الطب والفلسفة. وأثناء الحرب قضى ثلاث سنوات فى معتقلات 
أوشويتز . وداكو وغيرها من معسكرات التعذيب. وقد ألف كتابه: الإنسان والبحث عن ا معنى عند 
عودته إلى فينيا بعد تحرره من الاعتقال. ونتمت كتابته فى تسعة أيام. 

وقضى السنوات التالية رئيسا لقسم الأعصاب فى مستشفى بوليكلينك فى فيينا . لكنه هاجر 
فى الستينات إلى الولايات ا متحدة. وهو يحمل درجة أستاذ زائر فى جامعة هارفارد . وغيرها من 
الجامنات الأمريكية . وقام بخمسين جولة فى الولايات ا متحدة آلقس فيها ا محاضرات. وهو متسلق 
جبال طوال عمره. 

أنف "فرائكل" أكثر من ثلاثين كتابا منها 511ألةتامعءاكلن: لمد امومع طاطءلزوط, وعط]” 
ادن كناماءكهمع 2 نا روستصدعءك! +10 20 6250 لا ©1116 . ونشر سيرته الذاتية 1١/1101‏ 
«هتاعه1أوعه1 :لعلصودآ. وفى عام وفاته. ألف ما لا يقل عن ضائة وخمسة وأربعين كتاماء وأكثر 
من ألف وأربعمائة مقالة صحفية دنه وعن أسلوبه العلاجى من خلال البحث عن ممنى للحياة. 
وتلق ى "ف رانكل" ثمانى وعشرين درجة علمية فخرية. 

توف ى"فرائكل' عام ١141‏ فى نفس الأسبوع الذى توفيت فيه الأم تريزا والأميرة ديانا. 


١0 
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السيرة الذاتية لينيامين فرانكلين 
-/ا١ا‏ 


وأ 


ولم يفل من عزيمتى ما كان يبدو من ضخامة ا لهمة الوكولة إلى؛ فقد كنت أعتقد دائمًا أن رجلا ولحدذا 
بقدرات كبيرة يستطيع إحداث تغييرات عظيمة وإنجازات هائلة إذا وضع خطة جيدة من البداية. وقلل 


"عندما يركز أحدهم على شىء أرى أنه خطأء فإنتى أحرم نفسى من ا متعة التى تحس بها بمعارضته 
معارضة مباشرة. والتوضيح الفورى لبعض أوجه القصور فيما يقوله. وفى ردى عليه. أبدأ بإبداء 
ملاحظة أن رأيه صحيح فى بعض الحالات والظروف.ء أما فى هذه الحالة - أو هو على الأقل ما يبدو 
لى - فهو غير دقيق. وسرعان ما أجد مزايا هذا التغيير فى أسلوبى فى التعامل. حيث تسير الحوارات 
التى أجريها مع الناس بصورة أكثر إرضاء” . 


الخلالاصةهة 


التحسين المتواصل للذات: وحب التعلم يكونان وصفة النجاح فوق العادى . 


المثدل: 
"'ستيفن كوفى": العادات السبع للناس الأكثر فعالية ص 18 
"صاموئيل سمايلز": مساعدة الذات ص "الا 
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الفصل ه"” 
بنيامين فر انكلين 


تعود شهرة بنيامين فرائكلين إلى أنه شخصية تاريخية. وإلى دوره فى الثورة الأمريكية. والى 
تجاربه فى محال الكهرياء . ولكن فرانكلين ترك أثرًا عظيمًا على الثقافة القربية فى القرن الثامن 
عشر سواء من ناحية إدارة الأعمال أو السياسة. وتميز بالمهارة ككاتب - كما يقول ''أورمونب سيضى“” 
فى مقدمته لكتاب السيرة الذاتية لبنيامين فرانكلين. تذكر كتب التاريخ أن فرانكلين شارك فى 
صياغة إعلان الاستقلال والدستور الأمريكيين: ومع ذلك يقول "ريتشارد أماشر" - كاتب السير 
الذاتية - أن السيرة الذاتية له هى ' أول كتاب عظيم يُؤْلض فى الولايات المتجدة الأمريكية". 

ونلقد ساعد كتاب السيرة الذاتية تفرانكلين على تشكيل الصورة الأدبية المماصرة لكتاية السير 
الذاتية. وحقق الكتاب أعلى المبيعات على مدار قرنين رغم أنه لم يكتمل تأليقه. ٠‏ ولم تتم مرااجعته 
مراجعة جيدة. وأسلوب فرانكلين فى الكتابة يلخص أحد أقواله الشهيرة: وهو: 


"إزا لم نكن تريف أن كته نى بمجرد وفاتك. فإما أن تكتب أشياء تستحق القزاءة. 
أو تفعل أشياء تستحق الكتابة عنها " 


الكتاب 
ليس كتاب السيرة الذاتية لفرانكلين تسجيلا لمبقريته. بقدر ما هو توضيح لأن حياة الإنسان 
وشخصيته قد تصبح أرقى من خلال تقييمه المستمر لذاته. وقد كتب فراتكلين - كمالم - سيرته 
الذاتية كما لو كانت تقريرًا بالإخفاقات والنجاحات فى تجارب الحياة. _- 

ولم يزعم فرائكلين فى أى موضع فى الكتاب امتلاكه سيطرة من نوع خاص على كيفية معيشته 
الحياة. ولكنه كان ملتزمًا بإيجاد وصفة من شأنها أن تضمن أن تحقق للمرء بمعض النجاح:-وقد 
جعل هذا التحفيز كتاب االسيره الذاتية لفرانكلين انعد من الكتب اباس في مجان مساعدة 
ألذات. - 1 

لم يحاول فرانكلين أيرًا أن يُظهر تفوقا. بل كان يتحدث لقارثه حديثًا اعباشرًا. 557 فى 
الكتاب لمحات فكاهية خفيفة مما منح قارزئه إحساسا كما الو كان حديثًا دكا بيته ويين المؤلف 
حول المدفأة. ويفصل الجزء الأول من الكتاب خبرات ضرانكلين العاثلية. ومع أصدقائه. ورؤسائه. 
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الفصل اللحخامس والعشرون 


وزملائه فى العمل. بالاضافة ألى أسيشا زد ومحاولاته بد. مشروعات عمل خاصة به. وهى جميعًا 
أمور تضرب على وتر حساس لدى القارئ المماصر. 


تحقيق أفضل زات ممكنة 
كان فرانكلين يعتقد أن الفضيلة فى حد ذاتها لها قيمتها وبعيدًا عن القواعد الدينية. وكانت خلفيته 
الدينية قوية مما جعله فى حالة دائمة من فحص الذات وتحسينها. قال "ويير" فى كتابه الشهير 
كالمااصهه نه أترامد فلصهد ءنطاط غجوووءعمء2 186 إن فرانكلين شخصية أساسية فى وضع 
أخلاقيات العمل وتطوير الذات. 

وكان فرانكلين يعمل فى بدايات حياته طيًاعًا. وكان يؤمن بأن الشخصية تتكون نتيجة لتصحيح 
"الأخطاء المطيعية” التى تعيقنا عن الوصول للكمال. وأن"الحياة ليست شيثًا لابد أن نعانى منه. بل 
هى مستعذة ومنفتحة لعدد لا نهاكى من المخاولات. 

وهذا هو السيب فى أن فرانكلين اسم محورى فى كتايات مساعدة الذات. فهو يتجاهل أى 
تصور يصئف الناس على أنهم خيّرون أو أشرار بالفطرة. وكان يرى أن البشر صفحات بيضاء 
مقدر لها النجاح. يقول "سيفى": “كان من الطبيعى دائمًا بالنسية لفراتكلين أن يحاول تجديد 
شخصبيفه: كما زو كان ورقدى ملايس دين 5" ققد كان عاضر انحتافى ريته لآن الفرد لين من 
الضرورى أن يظل فى موقف واحد داتمًا. بل فى حالة من تجديد الذات. ْ 


قانون فرانكلين للتطوير المستمر للذات 
كتب فر انكلين سيرته الذاتية فى سنواته الأخيرةء وكان وقتها ينظر إليه على أنه رجل عظيم الشأن. 
وكان فرانكلين قد وصل إلى فيلا دلفيا قادما من يوسطن وليس معه إلا بضعة شلنات. وثلاث لفات 
من الخبز أعطى لفتين منها لامرأة محتاجة. ولأنه كان يعرف بالفطرة أن تمكنه من الكلمات هو 
طريقه للتجاح؛ فقد أقنع أحد أصدقائه الذى كان يعمل لدى بائّع كتي نان '"بغيوء" الكتب اشر أها 
ليلاء وكان يأتى عليها بعد انتهائه من يوم عمل وقيل بدثه يوم عمل بجديد. لابد أن فراتكلين كان 
من أنصار عبارة "القادة يقرأون".. اقرأ عشر كتب سنويًا على الأقل - من غير الكتب الروائية 
والأدبية - وستثرى حياتك وتحستها بصورة هائلة. 

ومع ذلك. فلم يكن فرائكلين يحلم فى شبابه أبذدًا بأن يكون من رجال استقلال الولايات 
المتحدة. ولا سفيرًا لها في فرنسا. والقارئْ لسيرة حياتة لا ينبغى له أن يمعن التفكير فى إنجازاته 
الفعلية. فإنها أقل-أهمية من جهوده لتحقيق السبيطرة على الذات التى وصفها. والرسالة التى 
يقدمها "فرانكئين" خائدة. وهى: ليست الفظمة حكرًا على القلائل. بل هى واجب على كل اليشر. 
إننا نتضايق من أننا لسنا متميزين بدرجة معينة. أو صن افتقارنا ليموهبة أو الدافع. ومع ذلك فقد 
كان فرائكلين يعرف أن المواظبة على التحسين المتواصل للذات هى الأساس فى نجاح الفرد. 


١ مع‎ 
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بنيامين فرانكلين 


فر انكلين ومبادئ مساعدة الذات 
والمثال الشهير عن أخلاقيات مساعدة الذات الذى اشتهر عن فرانكلين هو ما يعرف باسم فن 
الفضيلة. وهو قائمة باثنتى عشرة وصفة كان يستهدف التحلى بها . 

ومن خلال استخدامه الرسومات. والتقييم اليومى لذاته. فقد حقق هذه الفضائل المرغوبة. 
وان كان قد وجد صعوية فى ترتيبها - أو ما أصبح الآن يمرف باسم إدارة الوقت - ومع ذلك فقد 
وضع لنفسه بندا آخر على هذه القائمة. وهو التواضع بعد أن أدرك أنه بدا ينتابه الفخر بمعيشته 
حياته وما لهذه المعايير التى وضعها. وكان البند الأخير على القائمة هو التواضع! 


١‏ ضبط النفس. لا تأكل حت . "شعر بالتخمة أو تشرب حتى تشعر بالنشوة. 

"” الهدوء. لا تقل الا ما يفيد الناس أو يفيدك. وتجنب الحديث فى التوافه. 

" الفظام. اجعل ذكل شىء لديك موضعه: ولكل جزء من أجزاء عملك توقيته المناسب. 

؛ المزيمة. اعزم على فعل ما ينبفى فعله. واعمل دون أن تهون عزيمتك على ما عزمت على 

ه الاقتصاد. لا تنفق أموالك إلا فيما يعود بالنفع على الناس أو عليك - أى لا تبدد شيئًا. 

١‏ الممل. لا تهدر وقنًا. واعمل دائمًا فى شىء مفيد . وتوقف عن كل الأعمال غير الضرورية. 

٠‏ الصدق. لا تنجأ للخداع الضار. وفكر باستقامة وعدل. وإذا تحدثت فتحدث وما لهذا. 

+ العدى. لا تسىء لأحد بإنحاقك الضرر به.ء أو حرمانه من المزايا التى من واجبك توفيرها له. 

4 الاعتدال. تجنب التطرف. وامتنع عن الاسشتياء الذى قد تراه مبررا بسبب الإساءات التى. 

:٠‏ النظافة. لا تسمح بعدم النظافة سواء فى جسبمك. أو ملابسك. أو مسكتك. 

١‏ الهدوء. لا تجعل التوافه. أو الحوادث الشائعة. أو التى لا يمكن تجنيها تزعجك. 

١‏ العفة. لا تقض شهوتك إلا للحفاظ على حالتك الضحية أو إنجاب الأبتاء. ولا قسبب الكاية. 
أو الضعف. أو الإصابة سواء لسلامتك وسمعتك. أو لسلامة زوجتك وسمعتها. 

١ التواضع. قلد عظماء البشرء فقد كانوا متواضعين.‎ ٠١ 


ولقد روج فرانكلين أيضا لمبدأ "سؤال الصياح". ٠‏ وهو: : "ما الخير الذى سأفمله اليوم؟" ٠‏ و"سؤال 
المساء": وهو: "ما الخير الذى هملته اليوم6". - 1 
ولقد أثر كتاب السيرة الذاتية لفر انكلين تأثيرًا ,كبيرًا على كتابات مساعدة الذات. فقد أوصى 
"أنتونى روبينز" فى كتابه ذائع الصيت ( أيقك المملاق يد اخلك ) بأن يكون هذان السؤالان جزءًا 
من الروتين اليومى للأفراد لتحقيق النجاح. ولقد كانت فكرة فرانكلين بكتابة المرء لنعيه أثناء 
حياته - الغريبة فى زمانه. والتى أصبحت شائعة الآن ‏ أداة لمساعدته على السيطرة على ما 
يريد أن يفّعله فى حياته. وقد أصبحت هذه الفكرة جاليًا من الأساليب الأساسية لتحيمين الذات. 


١ ةغ‎ 
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الفصل الخامس والعشرون 


لا يخفى "ستيفن كوفى" فى كتابه العادات السبع للناس الأكثر فعالية دينه لفرانكلين. وقد وصف 
حياة فرانكلين بأنها ''قصة جهود بطولية لشخص كان يريد أن يجمل المبادئ آساس الوجود". 


وهذا الاهتمام بالشخصية الداخلية. وليس الشخصية الخارحية هو اشياسشس كتاب العادات السيع 
للناس الأكثر فعالية. 
سر:التأثير فى الآخرين 


وفى النهاية. لم يغب عن "ديل كارنيجى" مهارة فرانكلين الفطرية فى اكتساب الأصدقاء والتأثير 
فى النأس. كان فرانكلين فى شيابه يعتبر نفسه مجادلا ومحاورا بارعًا. ولكنه أدرك مع الوقفت 
أن هذه "المهار 5" قشف تقف ضى طريق إنجازه الأشياء: لذلك طور لديه عادة عدم التعبير عن نفسه 
إلا "فى تواضع”" ٠.‏ وأا يطول أيدًا كلمات مثل "بالتآكيد". وألا يحاول أن يصحح ما 0 الثناس 
:أبدًا. وندل من ذلك. فقد بدأ يستخدم الجمل الموزونة حيرا سكل "بيده لين أت" أق "إذا لم 
بسانت الصيواب شان أن ".وكات نيجة زرك أن بدا النانىيركرون على أفكازه بويد أ وكديب 
المصدافية بسرعة رغم أنه لم يشتهر كمتحدث أو محاور. 


تعلدقات ختامية 

|كتاب السيرة الذاتية لبنيامين فرانكلين قصة لتحسين الذات تعبر عن الحرية فى الخلق والازدهار. 
واللذين يمثلان أساس الأخلاقيات الأمريكية. ومع ذلك. فإذا أخذنا فى الاعتبار روح الفكاهة 
العالية لدى المؤلف. وصفاته المتعددة. ومهارته فى الترويج لذاته؛ فإنه سيكون من السذاجة أن 
نأخن قائمة فن الفضيلة أو السيرة الذاتية لفرانكتين كمنهج شخصى. فإن توقير أحدهم لدرجة 
تقليبه ليس من .خصاتص فر انكلين 

لم تنج الوصفات التى قدمها ضرانكلين من سهام التّمّد. فقد كان "ثورو" يرى أنها وضعت 
ليدخل صاحبهنا فى سياق مع الزمن لتكديس الثروة ذون أن يتوقف أبدا للاستمتاع بطبيعة اللحظة 
الحاضرة. وقد وصف "راسل بي. ناى" - دارس فرانكلين - أسلويه بأنه "أول دليل للاقتصاد فى 
التفقة والادخار". وربما صدق هذا التعليق على أقوال فرانكلين الخاصة بالمال والتبذير مثل كتابه 
طريق الثروة طالهء8آ 0] عزهلال!ا ©1126 . ومع ذلك هلم تكن حياته صورة نمطية للشخص البخيل 
الحزيص على الأموال. فإنه من الواضح أنه كان يميش فى حالة من الرغد لقد كان فرانكلين 
يقدر أن أخلاقيات مسباعدة الذات لا تقوم على النضال الشديد. يِل حول المتعة التى تمنحها الحياة 
الأكثر ثراء. 
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ينيامين فراتكلين 


بنياسين فرانكلين | | 
ولد سنيامين فرانكلين فى بوسطن عام .١١١1‏ وكان الابن الاصفر من سيعة عشر ابنا لاب يبيع 
الشموع. واصل ضراتئكلين التعليم النظامى حتى العاشرة من عمره. ثم عمل فيما بين الثانية عشرة 
والسابعة عشرة من عمره صيها طْبَاتها م عآخيه - الذى أصدر واحدة من أولى الج رائد فى الولايات 
ا متحدة فى مطبعته قبل أن يستقر به ا مقام فى فيلا دلفيا. وضى النهاية افتتح مطبمة خاصة به. 
وضى نهاية العشرينات من عمره كان ينشر سلسلة كعات تضمقطاك 5'لمدنت 1 +200. وهى مزيج 
من ا معلومات العملية . والأقوال ا مأثورة التى لا يزال بعضها مستخدما حتى الأن. وعندما بلغ الثانية 
والأربعين كان قد كسب من ال مال ما مكنه صن التقاعد عن العمل ليتضرخ للمشروعات الاجتماعية. 
وتجاربه فى مجال الكهرباء . واختراع العحصا ا منيرة. 

وقد آدت قيادة فرانكلين للحزب فى جمعية بتسلفانيا إلى الدخول فى مفاوضات بين بريطانيا 
والولايات ا مستعمرة. وعمل فى لجنفة صاغت إعلان استقلال الولايات ا متحدة. فين فراتكلين 
سفي را للولايات ا متحدة. وهو فى التاسعة والستين من عمره. وأثناء عشر سنوات شغل خلائها 
هذا ا منصب تفاوض مع فرنسا ءنى إبرام اتفاقية سلام بين بريطانيا والولايات ا متحدة. واختير . 
مغوضًا للاجتماع الدستورى الذى عقد عام ١1/17‏ . 

وعندما توفى ف راتكلين عام ٠4١‏ يقال إنه كان أشهر مواطن أمريكى على مستوى العالم. ولم 
تكن سيرته الذائية قن نشزرت معدء ولم تكن تغطى من حياته الا حتى عام ١/07‏ . وكانت قد كتيت 
على غترات بين عامى ١لالا ١‏ .و ١1/4٠‏ أثناء أقامته فى فرنسا. 

واطلق على بنيامين فراتكلين رجل الاغمال الاول فى الولايات ا متحدة. وبعيد! عن سجاحاتهة 
الأخرى. فقد رسم خريطة لخَليج جلف ستريم. وصمم سخانا ومدفأة للاستتخدام ا منزلى. وأسس 
مكتبة عامة. ووحدة إطفاء حريق فى ا مديفة . وعمل فى لجنة فرنسية تناقش حقيقة موضوع التنويم 
الما سي 


١١ 
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التصور الإويداعى 


١/4 


“التهيون الابداعى شو سجن يكل ما تحدلة هده الكلعة من مناق: قور تضم قوم الى لذاته رتوعين: 
لامع لليادى الطبيعية الى تحكع يحزكة الكو قد وتعلسة كيقية استتخ دل مله المبازعن داكثر الطرى وزعنا 
[ رإبداعية " 

"1ن كان قد سديق لل روت زهرة وائمة الجمال. أو متتق رائة لغرب الشبمدى أو وسلك :لك لحدهم 
أيهما . فقد تعتبر أن هذا شىء إعجازى (وإنه لكذلك فعلا ). وإذا رأيت بنفسك بعض تلك ا مشاهد . 
وبدآت فى تعلم شىلء من الق انين الطبيعية التى تتضمنها . فستب دأ فى فهم كيف تتكرن تلك القواني . 

وستيدو لك أنها آشميا : . طبيعيه وليست غامخسه . ونفس هذا الكلام يصدة على التصور الاإبداعى. فما 
قد يبدو لك فى البداية مذهلا أو مستحيلا من متظور النوع الحدود من التعليم الذى تتلقاد عقولنا 

التكلة . سيضيع مقو وكا تدان عتدما تتدلم للقادون الكامتة وراءه وتمارسه) * 


[ 


الخلاصة 


تتوافق الحياة مع الأفكار والصور التى يضعها المرء عنها سواء كانت جيدة أو سيئة: 
فلماذا لا تتخيل مستقبلك بالشكل الذى تريده أن يكون به؟ 


سوست سواه امود سوه جهو مسب جره مس سه وسصام بس ١‏ سحب تسسات و مسوصيس رن 


ا ا ا لت سوس لاست يي لي جرد لان ل 
ءّ 


ا 
أ المخمل: 
ل 00 ف - 
| َ استيتف أفدرياسر” ٠.‏ وات - زر فوكتر 7" : اليرمجة اللغوية العهصسية هي ١‏ 
1 1 
9 4 . 3 .اام 
ا أوايان دآير ': السحر لدقيتى ب 5-00 
: 5 0 2 
1 1 هأ ": بمقدوزك أن تفال حيا صسدا كم ١‏ 
- 
'جوزيف ميرفر "ا اقوة عشلك الباطن دس :م 
1 
كٌ_ لصوي سيسمر انا ووسوار ار شاه ب معفم 02 معن لسمطوو وص ميم ويد الس ساس لجسم ل سور م مسرويو سي جا مووي ١‏ لصوي صم بن براه اشرب رمس ووس سم جيوومم مم سحي د صو - وسسد جيمس ١‏ اح سمت , منوجم مسمم ف سس سيبح جسرسيب بم ا اك الي ويح مووي ديه و م عيميداك لاسمص د مسوك ب دي سؤصوف 12 
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المصل "5 
شا 0 (١‏ 


لبس فى القتصوو الأوساين شه كريب وهو اليس بدعة ماكح لة,فاننا تعيش كد زا كيرا من 
حياتنا فى خيالاتنا. ونكون صورا أو أفلاما عقلية لما نحب أن يحدث. أو ما نخاف من حدوثه. إننا 
فى حالة تصور داتمة وان كان على مستوى اللاوعى. أما فى التصور الإبداعى. فإن المرء يقرر 
بوعى أن يتحمل مسئولية ما يريد أن يراه متجسدًا فى حياته. 

وممارسة التصور الإبداعى تتطلب من الممارس أن يقدر الرابط بين الخيال والواقع.. بين 
القوانين غير المرثية التى تحكم العالم. والواقع المادى. هل من الممكن - إذن - أن يكون فشل 
المرة د فى الحصيول على ها حريدة فى التحياة نئيسه لسك مغر فكة أو تقديره لآلية عمل الكون6 
هذا الكتاب سيفيدك اذا كنت ممن "يسيرون مع الموجة" رغم معرفتك لآنك بحاجة للمزيد من 
السيطرة على مستقبلك . هذا هو التناقض الذى كانت 'شاكتى جوين'" تعرفه عندما جلست لتآليف 
هذا الكتاب؛ لذلك فانت لست وحدك. 


الطريقة 
فكر فى الأشياء التى تريدها فى حياتك: وظيفة جديدة. أو بدء مشروع خاص بك. أو علاقة 
جميلة. أو شعور بالسكينة. أو تحسين قدراتك العقلية. أو التفوق فى الرياضة. 

إن مفتاح النجاح فى التصور الإبداعى هو أن تتحرر من أسر عقلك حتى تصل موجات مخحخك 
الى المستوى "ألفا" ‏ وهى الحالة التى كثيرًا ما ندخل فيها قبل خلودنا للتوم أو بعد استيقاظنا منه 
مباشرة. وأثناء. التأمل. وربما دخلنا فيها أثتاء جلوسنا بجوار نهر . أو فى غابة. وفى حين أنه من 
الفظرى أن نحلم بالأشياء الظريفة التى نريدهاء فإن هدف _التصور الإبداعى هو أن نتحرر من 
الطبقات العادية للذات,. والقائمة على رد الفعل. وأن تدع أفكارنا تتدفق معيرة عن ذواتنا العليا. 
ومن هذا الوضع فقط. ستفكر فى الأشياء الأفضل لتنا فعا : وما يجعلنا سمعداءحقًا. 5 

إذا كنت تعانى من مشكلة مع شخص - مشلا شتحصور بدلا من الانفعالات المعتادة من كراهية 
ونفور آنك تتواصل مع هذ١‏ الشخص تواصلة هادثا صريحًا. .وأيًا كان ما اله أحدكما للآخر من 
سل. فتحرر ضنةوبارت ذلك الشخص فى عقلت. وفنى المرةالتانية لتواصلك معه ستجد أن العقبات 
التى كانت موجؤكة بيتكما قد أخدت فى التلاشنى. وربما ادهشتك سرعة تحونل الأشياء للأفضل. 


عسي 


١857 
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الضصل السادس والعسرون 


وتؤكر ' 'جوين" على أن هدف التصور الايد اعى ليس "'السيطرة " على النأس بِعولْماً. حيء' 


ان التنصور الايجابى لا يجح لو استخدم لتحقيق أغراض سلبية. أو للتلااعب بالآخرين. بل ر 
"نتخلص من العقبات الداخلية لصالح التناغخم الطبيعى" - كما تقول. 


علم التصور الإبداعى 


ما آلية عمل التصور الإبداحمى؟ 


الكون كله عبارة عن طاقة: فكل المواد إذا حللتها إلى أصغر وحدة ممكنة ستجد أنها تتكون من 
جزيئّات طاقة تتألف مما بطريقة معينة مما يخلق لدينا وهم "الصلابة المادية" 

تختلف اهتزازات جزيئات الطافقة باختلاف المواد. حيث تختلف اهتزازات طاقة الصخور 
عن مثيلتها لدى الزهور عن مثيلتها لدى البيشر . وكل طاقة ذات طبيعة معينة أو امتزاز ممين 
تجذب اليها الأصترارات الممائلة. : والفكرة.نوع من الضو. - أو الطاقة المتحركة - التى توجد 
لنفسها تعبيرًا افا 

عندما نمارس التصور الإبداعى. أو نردد إقرارات ذات نتائج. أو حالات إيجابية: فإننا نشع 
طافة تفكير إلى الكون فيستجيب لنا فى صورة مادة او احداث معيئة. إن التصور الإيداعى 
"يبذر بذور" الحياة التى نريدها ‏ بالمعنى الحرفى للكلمة. 


وثمة بعض النقاط الأخرى فى الكتاب. منها: 5 


الإقرارات. ئيس من الضرورى أن "ترى" الصور العقلية رؤية فعلية حتى يكون تصورك 
إبد اا فبعض الناس لا يجيدون هذا ء ويجدون أنهم يجيدون التفكير فيما يريدونه. ثم تحويله 
إلى إقرارات (مثل: "أنا أستحق أن يحدث لى الأفضل هورًا") . وتقول "جوين" إن الإقرارات 
"تقوى ما نتخيله"؛ لذلك لابد أن يتم التعيير عنها باستخدام صيغة الزمن المضارع ولابد أن 
تتضمن جمل الإقرارات أفمالا, وهذا هوما يتجلى فى الدعاء. 
قبول نجودتك: قد تشعر بأنك لا د تحق تستحق أن تحصل على كل ما تريده فى الحياة؛ لذلك عليك 
قبل أن تمارس التصصور الإبداعى أن تتأكد من استمدادك لقبول ما يحدث لك. أحب ذاتك 
أولات ال 0 + 1 
الإيمان. نيس من انضرورى أن تؤمن بأية أشكار روحانية أو تصوفية حتى ينجح معك التصور 
الإبداعى. فكل ما ستحتاج إليه من طاقة للنجاح فيه بداخلك فملا . 
الصحة والثراء. يمكنك أن تعالج نفسك وغيرك من خلال تصور الصحة الكاملة. وأن تبدأ 
فى اكتساب وعى بالوفرة: الحقيقية فى الكون من خلال بحبو ولت كل مذ هو كو جالة مستكمر * 
من التشكل والتكون 
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شاكسي جوين 


تعلدئقات ختامية 
كتاب التصور الإبداعى كتاب صغير الحجم. وربما شعرت بالإحياط عندما تيدأ تصفحه. ومع 
دلك فقد غيرت المبادئ والتمارين التى يقدمها الكتاب من حياة الكثيرين. تذكر أن هذا الكتاب 
شد بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة. وترجم إلى خمس وعشرين لغة. وأن تعبير "التصور 
الإيداعى" قد دخل ساحة لغة الحديث العام. 

ورغم أن قولك لنفسك إقرارًا مثل: "النفحة الإلهية بداخلى تحقق لى المعجزات فى حياتى" 
هد يبدو لك غريبًا فى البداية. فإنك قد تجد هذا الإقرار أو غيره - يجلب لك شعورًا بالسكنية 
والثقة بالذات. عندما تصبح صورة أو اقرار محدد جزءًا منك. تبداً المعجزات فى الحدوث لك. 
وهذا الكتاب يتضمن العديد من الإقرارات المرشدة؛ لذلك فإنه يستحق القراءة بسيب ما فيه من 
افرارات فقط. 

تقول "جوين" إن المرء إذا تعمق فى التصور الإبداعى. فإن هذا التصور لن يظل أسلوبًا عمليًا 
بتيعه. يل حالة من الوعى يدرك المرء فيها مدى إسهامه المتواصل فى تشكيل حياته. ويمكنك.تقليل 
حاجتك للقلق والتخطيط أو التلاعب بغيرك؛ لأنك ستعرف أن هذه الأشياء أقل قدرة على تغيير 
وافعك من قدرة التصور الهادئ للنتائج التى تعبر عن هدفك الأعلى. 


درست" جوين" علم النفس فى كلية ريد بجامعة كاليضورنيا. وسافرت بعد تخرجها الى أوربا واسيا 


ادة عامين درست خلالهما الفلسفات الشزقية . والتأمل. واليوجا. وبعد عودتها للولايات ا متحدة 
شاركت فى حركة القدرات الإنسانية. وانكبت على القراءة بنهم. وعملت مع الكثير من الأساتذة. 

ومن مؤئفاتها الأخرى كتاب: 183125101121101 لإأتقاء 2132 لضة أمصووعع5 م1 علتن0 م 
(1986). و (1989) معلعمدن عط ها متنطاع, و (1993) 01573109آقصت1 مغ طنوط عط 1 
وهو قصتها الشخحصسية . بالإضافة إلى (1997 ) 205765115 عن 1 072111385), ور 020173 116 
(1995) عأموطءعاعوه/71/7ا 211226100نيوألا. 
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الذكاء العاطفى: 
م 
١6‏ 

0 لحياة الانفعالية مجال يمكز التعامل معه من خلال درجه من الهارة كيرت أم قلت -مثله مثل 
الريانسيات أو القراءة - وهر يتطللب سجموعة خاضة من القدرات . ومدى كفاءة ا مر قى هذد القدرات 
أمر لازم لعرفة سبب نجاحه فى مجال لا ينج فيه غير . رإن لم يكن أتل منه ذكاء. إن القدرة الانفعالية 

ميزة هائلة تحدر مدى جودة استخد امنا لآية مهارات أخرى نتمتم بها بما فيها النكاء العقلى" . 
"لقد كان لزاما على الا أتعجل تأليف هذ: الكتاب قبل أن تحسل البحوث العلمية إلى ما وصلت إليه: فقد 


استطا - العلم آخيرا الإجابة عن الأسئلة ا ملحة ا محيرة التى تطرحها النفس فى أكثر حآلاتها لامعقولية . 
وأن يتوافق توافقا دقيقا سع القلب الانسانى" ٠‏ - 


سم 


الخلااصة 


الشخص الناجح حقا هو ذلك الذى حقق السيطرة على اتفعالاته --_ 5 


ا 
- | 
ا ْ 
ْ المثيل: 

نل 5 7 ينه 5 . 0 يا- 
0 ديصيد ادى. بيرمر : الشعور بالرضا حب .م١‏ 
1 

#؟نىء. ب٠*‏ ليان الوا ه 
0 
4# 55 هات 005 75 . 3 .:. بدني 
إ مارت سبليجمان” التناة! المفى علر المفراهة هما ": 
لاحل 
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٠7 الفصل‎ 


11 يف 
دانيال جولمان 


يبلع عدد صمفمحات كتاب الذكاء العاطفنى ثلا ثمائة صشحة تشريبيا. ويتصمن دراسات لا نهائية 
لحاللات. وحواشى سمشلية. ومع ذلك يمكن تلخيص محتواه فى ثلاث تشاحك هى: 


حمكننا تحسين حياتكا تحسين ا هائلة سن خلذى قطبيق معانير الذكاء على الاتشعاناتك. 

الانفعالات عادات: وبالتالى فمن الممكن أن تدمر الانفعالات أفضل نواياتا مثلها مثل .آية 
عادة: 

يمكننا اكتساب السيطرة على حياتنا بعدم تعلمنا لبعض الانفعالات. وتطويرنا لانفعالات أخرى. 


واذا كانت هذه النقاط الثلات هى كل ما يقوله الكتاب. فانه لن يكون كتابًا مشوفا. ومع ذلك فإن 
الكتاب واحد من أنجح كتب مساعدة الذات فى السنوات العشر الأخيرة. وقد وصل إلى قراء لم 
يكونوا يصنفون على أنهم من قراء كتب مساعدة الذات. لقد أدت بحوت العلماء الى أن أصبحت 
نظرتنا للذكاء أكثر تعرولا :ومع ذلك فإن دخول فكرة الذكاء العاطفى إلى حياتنا اليومية لم تتأصل 
الاا بعد صدور هذا الكتاب. 

وربما كان من بين أسياب نجاح الكتاب كراهية الشخص العادى لاختبارات الذكاء العقلى: 
فسواء كانت اختبارات الذكاء العقلى مقياسًا جيدًا لأى شيىء أم لا. فإن آثارها تحد من عدد 
البدائل المتاحة. وتدمر شعور الملايين من البشر بتقديرهم لذواتهم. ولأن كتاب الذكاء العاطضى 


يفول أن الذكاء العقلى مؤ شر جيد على الإنجاز . وأنه واحد فقط من بين أنواع متعددة من الذكاء. 
اث الأدلة الاحصانئية 1 كد على أو الدكاعء العاطنشى أهم مقكه يكثير للنجاح هى الحيأة. خصد حمق 
الكتاب رواجا كبيرا. 


واليك شرحًا للكتاب وبعض ما يثيره من نقاظ أساسية. 


9 - - المخ 

يزيل كتاب اتذكاء ٠‏ الغاطفى د فى الجنزء د الأول منه - الدج ى يناضش مركيبة المخ الانسانى - الستار عن 
اتفال تنا وقاضة الشهرية منها. أن التركيب الفسبيولوجى الحالى للم>ة خ البشرى نميجة لمراحل 
تاريخية مر يها .الانسان كان الحفاظ على وجوده اليدنى فيها يمثل له كل شىء: لذلك فإن تركيية 
المخ التحالية مهيأة "للفمل قبل التفكير". وهذمالتركيية كانت مغيدة ففى الأنجنة الغابرة. جيت كان 
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الفصل السابع والعشرون 


على الإنسان الفرار من وجه الحيوانات المفترسة:, أو مواجهة ما يستطيع مواجهته منها. ونحن 
أبناء القرن الحادى والعشرين لا نزال نحم أمخاخ أجدادنا من سكان الكهوف البداثيين. حيث 
يقوق "جونان" فى كتابه إننا نتعرض ل "نوبات قرصنة انفمالية" - حيث تحدث فيضانات فى المخ 
يصحيها امفعال حاد يبدو من المستحيل السيطرة عليه قد تؤدى إلى حادثة فتل فورية. بل وريما 
كان هذا القتل لشريك حياتنا. 


- الذكاء العاطفى 

فش الجرّءان الثانى والثالث من الكتاب مكونات الذكاء العاطفى. واستخدامه فى الحياة 
اليومية. حيث يرى "جولمان" أن المشكلة ليست فى الانمعالات في حد ذاتها دل فى كيعية توظيقها 
التوظيف الملائم فى موقف معين. ويققبس عن أرسطوقوله: 


وما يقوله أرسطوهنا لا يصدق على زمان بقدر صدقه على زماننا الذى يتميز بالتقدم التكنولوجى؛ 
لأن معنى ”الحضارة" لم يعد يعنى التكنولوجيا. ولا إهمال طبيعة الإنسان. بل أصبح سهيًا للسيطرة 
على الذائته ‏ ظ 

ويآتى الجزء الثانث من الكتاب ليطبق دروس الذكاء العاطفى على العلاقات الحميمة. 
وعلاقات العمل. والحالة الصحية للانسان. وفصل العلاقات وحده فى هذا الكتاب يغفنى عن 
كتاب كامل يناقش العلاقات. حيث يصف الحالة النفسية للجنسين من رجال ونساء وصمًا دقيقًا 
مقحدلة: 


الانفعالات والأخلاق 

يلاحظ "جونان" بعد'أن أقام: رابطة بين الحياة الاتفعالية والأخلاق أنه إذ! لم يستطع الشخص 
السيطرة على انفمالاته القهرية. قسيتعرض شعوره العميق بالذات للدمار. ويقول إن السيطرة على 
الانضمالات القهرية 3 "أساس قوة الإر ادة والشخصية". وأن الرحمة ‏ وهى العلاقة المميزة الأخرى 
للشخصية - تزداد من خلال اآلقدرة على تقدير ما يشعر به الآاخرون وما يفكرون فيه. وهذان 
المنصران أساسيان للذكاء الاتفعالى: وبالتالى فإنهما خاصيتان أساسيتان تلشخص الطبيمى. 


000 5-5595 


الذكاء العاطفى يجعل ه مساحدة فائرٌ ١‏ 
من الخصائص الكبيرة الأشرى للدذكاهء العاطنى أنه تشول ضاحية وقول خالا ميرة والقدرة على 
تحفيز 5 وليست العيرة بالا تمعالات نمسهأ فل يمطلب الامر سسيتطرن ته -0530 ألد أمت ودر 3 ملي 


الما 'الاتمعالات والشير ات السلبية هم ى هع مهيا الجسسمية . 


مص ل مات 
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0" إن 
دائيال جولكان 


ويؤكد "جولمان" على أن (قوة التفكير الإيجايى) أسلوب ثابت علميًا. ويحقق النجاح. ويقول إن 
النظرة الإيجابية للاشياء مؤشر أساسى على الأداء الفعلى لها - وهوما يستقيه من البحوث التى 
احراها "مارتن سيليجمان" ( انظر كتاب: التفاؤل المبنى على المعرفة) . 

لقد كان الهوس بالذكاء العقلى نتيجة للنموذج الآنى للآداء الذى ساد القرن العشرين. أما 
الذكاء العاطفى- وبتركيزه على المهارات التأكيدية للناس وعلى العلاقات - فهو عنصر نجاح 
اساسى فى اقتصاديات القرن الحادى والعشرين الأكثر إبداعًا وتدفمًا. 


عالم العمل 
.رك كتاب الذكاء العاطفى أثرًا هائلا على مجالات العمل وعالم الشركات. فرغم أن المؤلف لم 
.خصص للإدارة إلا فصلا واحدًا فى كتابه؛ فمن الواضح أن فكرة الذكاء العاطفى قد ضربت 
لى وتر حساس لدى العاملين الغاضبين. أو الذين يشعرون بالظلم لقصور القدرات الاتفعالية 
العاطفية لدى رؤساتهم. وبالمثل. فقد أنار الكتاب طريق الكثيرين من الرؤساء فى العمل وقادة 
درق العمل همق ند أو1 متساءلوق هما ستطعون هذه لتحسين الأآداء. الخعيف قلقابة للعاملين 
مهم. عندما يدرك المرء فجأة أن نصف من يعمل معهم أغبياء انفعاليًا. فلا شك فى آن المعايير 
الانفعالية التى يفترضها فى الناس ستصبح أفقضل. 
ويضع الفحصل الرائع (عندما يصيح الذكى غييًا) فى الكتاب الذكاء العقلى فى موضعه 

احقيقى بين غيره من الأنواع المتمددة للذكاء. وكما يعرف كل من يعملون فى مكاتب. فإن العامل قد 
...تطيع تحقيق أفضل نتيجة ممكتة, ولكن الخكتب سيظل مكانًا كثيبًا للعمل نتيجة تصارع الإرادات 
د... إن نجاح العمل ينتج عن الحب والحماس لرؤية أو منتج معين. ورغم أن مثل هذا النجاح غائليًا 
٠‏ يُنسب إلى ذوى الشخصيات القوية فى العمل. فإن الشركات الأفضل هى تلك التى تستطيع أن 
نلق جوًا من التناغم واليهجة بتركيزها على المنتج أو الرؤية. وليس على الشركة. وهذه الأفكار 
ماترحها بتفصميل اكبر الكتاب الرائع م 7ع عاللعاها لهدده 013 ترط تلاو وصتادهل1! . 


نعليم الذكاء العاطفى 

من جذور الذكاء العاطفى فى فكرة "التثور الاتفعالى". ويطرح الجزء الأخير من كتاب 
ااذكاء العاطفى ضرورة أن تصيح مهارات الذكاء العاطفى جزءًا من المناهج المدرسية. ولا يجد 
الؤلف صعوية فى إقناعنا من خلال ما يورده من حقائق وجداول بالتكاليف الباهظة ‏ المالية 
والاتتجتتماعية - لعدم تعليم أبنائنا كيف يتعاملون مع انفمالاتهم تعاملا بِنآأء وكيض يحلون 


المسراعات. 
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الفتسل السابع والعشرون 


تعليقات ختاسة 
من بين ما حشز ''جولمان" على تاليف كتاب الذكا. العاطنى معرفته ان ملايين القراء يعتمدون 
على كتب مساعدة الذات التى تفتشر للاساس العلمى. والحق أن كتابه قد جاء كبحث أكاديس 
راقع. ويبدو أن "'جولمان" يعرف المشاهير فى هذا السدد مثل: "هيوارد جاردن" - الباحث الشهير 
هى الذكاء بحامعمة هارهارد. و" جوزيض ليدوز" - الباحث يجامعة نيويورك. و"'بيتر سالوفهى" - 
الباحث بجامعة ييل. والذى كان اول من قدم فكرة الذكاء العاطفى. 

ومع ذلك فان هذا الكتاب ليس الا كتابًا واحدا على فائمة كتب مساعدة الذات. ونظرا لتوضيحه 
للقدرة الهائلة للمخ على التكيف. وعلى تشكيل كيضية استشعارنا لانفعالاتنا: فقد كان من أعظم 
النقاط التى أثارها ''جدلمان" أن الحالات المزاجية الانفعالية ليست قدرًا محتوما. اننا لسنا ضحايا 
لعافات عقولنا : وا تشعالا تنا . حت وان يدت تنا كلك العادات كما لو كانت حر اكابتا هنا 

وأكثر المعانى الضمنية روعة التى نخرجٍ بها من كتاب الذكاء العاطفى أنه مع زيادة وعينا 
وسيطرتنا على انفعالاتنا. ستحدت لنا كبشر ثورة تطورية. إننا نعتقد أن الهياج. والغيرة إلى 
آخر ذلك من الانفعالات السلبية ".خصاتص إنسانية". ولكننا اذا نظرنا الى النماذج الأرقى من 
البشر الذين شهدهم الشرن العشرون مثل غاندى. ومارتن لوثر كينج. والآم تريزا. فلن نجد آثرًا 
لتلك الانفعالات السلبية.. لقد استطاء هؤلاء التعبير عن غضبهم وفمًا لما أوصى به أرسطو:؛ فقد 
اليتطاهوا أن يمستخدموا اتفعالاقية بد لاسن ان مدركوها عن تكد عهم. أى تعريف للتحصر أذ 
الانسانية افضل من هذا؟ ظ 
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دانيال جولات" 


دانيال جو كان 
"٠.‏ جوكان"' بمدينة ستوكتون بولاية كاليضور نيا . واشرف عش زسالته لد كتوراد فى عله, الننس 
- اسعة هارفارد البروفيسور "ديفيد ماككيلان" - الذى أعد بحثا علميًا شهيرًا أكد فيه على أن 
الاحتبارات التقليدية لتعيين ا موظضين. او إدراج الطلبة بالجامعات ( السجل الاكاديمى. واختبارات 
١‏ كاء العقلى) مؤشرات غير دقيشة على مدي الجودة ا محتملة لآداء ا مختبر . وقال انه ينيفى 
'سبار ا مرشحين لياس قدراتهم فى ا مهارات الانشعالية والاجتماعية - وهذا هو الذكاء العاطنبى 
.ى " جوكان"' . 

لل جوئان يكتب على مدار اثنى عشر عامًا متالا سحفيا بجريدة نيويورك تايمز عن علم 
.مس السلوكى. وعلوم ا مخ. وشغل أيضا منصب رتيس تحرير مجلة (علم النفس اليوم 89- 
0 20110109 . وقد الف قبل كتاب الذكاء العاطنس كتب: 120ا/طا 121106 1ل16/١‏ غط 1 . و621الا 
.رو 1101115] 1م5111. وشارك ضى تاليف كتاب 1516م5 علناللوع) 11 . وكتاب 8 ملاءا:تم0/زا 
اننع الاعادآ1 أممم أمظ طثذأن. وقد شارك أيضا فى محرير كتاب: :800011085 وطلادك1] 
ناث 2241 .227220110025 ,ركذع75 أل لص 1لا وه ندصت ا نملدنا طأاا/نا 5م5210 1م00 ). وثّر جم 
.اب الذكاء العاطسى الى ثلاث وثلاثن لفة وكتاب 15216 اأأت12 21201101121 طاأخابا وإمل ١1/0‏ 
''.ا ست وعشرين لغة. 

ويشغل جومان حاليا منصب الرئيس التففيذى لؤمسة خدمات الذكاء العاطضى التى تقدم 
٠‏ ساتها الاستشارية للش ركات. والتى من بينها قياس الكفاءة الانضعالية. 
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الرجال من المريخ 
والنساء من الزهرة 
١*5‏ 


”تشعر النساء بالراحة عندما يتحدثن عن مشاكل اللاضىء أو مشاكل ا مستقبل. أ و للشاكل ا محتملة,. 
بل وعن الشاكل التى لا حل لها. وكلما ازددن حديثا واستكشاقا لهده اللشاكل. ازددن شعو را 


بالراحة: فتلك هى طريقتهن. وإذا توقعنا منهن عكس ذلك. فإننا ننكر عليهن شعو رهن بذواتهن” 


“كوا تكتلف التترة لكوي اثاء قي رله العض تصق مل ء وير اه اليعنضص الآخر تصق قارع فعتدها 
تكون الرأة فى حالة معنوية مرتفعة قإنها ترى حياتها مليثة. وعندما تكون فى حالة معنوية منخفضة 
فإنها تراها خاوية. :' . 1 


"وكا ن " تشاك" يعتقد أنه كلما زاد دخله من عمله. قل اضطراره للعمل با منزل لإرضاء زوجته. وكان 
سغله ؛ فظن عندئذ أن مركزه تضاعفت جودته . ولم يكن يعرف أن زيادة دخله لم يكسبه إلا نقطة ولحدة 


قيل ان نتعامل مع بعضنا كأفراد: ا 


لابد أن نأخت باعتبارنا الاختلةفات السلوكية بين الرجل والمرأة. 
"مارتين سيليجمان": التقاؤل المبنى على الممرفة ص 767؟ 
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المصل م" 
لف 


11 
جون جراى 


كان "جون جراى" قد ألف كتايًا بمنوان عمتتأعدمناهاء8 فهه .دءدهثالا .«رعلل/ قبل كتابه 
"الرجال من المريخ والنساء من الزهرة". وقد بدأ هذا الكتاب بقصة. 

فقد عرض والده على مسافر فى رحلة سيرا على قدميه أن يوصله بالسيارة. ولكنه تعرض 
للسطو المسلح منه قيل أن يدخل معه السيارة. وتلقت الشرطة يلاغين عن المثور على سيارة مفقودة. 
ولكن تضارب أقوال البلاغين بشأن مكان السيارة صعب عليهم الوصول إليها. ولم يتوصلوا إلى 
مكان السيارة إلا بعد أن تلقوا هكالمة هاتفية ثالثة ولكن بعد فوات الأوان أيضاً. حيث كان والد 
"جون" قد توفضى مختنمًا بالحرارة فى سيارته. 

وبعد أن عاد "جون” إلى المتنزل من جنازة والده. طلب ممن حوله أن يضعوه فى السيارة. 
ريقغلوا عليه الياب نيستشعر ما شعر به والده قيل وطاته. وفى الظلام بداخل السيارة يدأ يحرك 
اسايعه على المواضع التى تركت أصايع والده علامات عليها. ووضع يده عير المكان الذى يتفذ مته 
الهواء إلى السيارة وطلب منه شقيقه أن يمد يده بدرجة أكير ليرى إن كان سيستطيع أن يلمس 
الزر الذى يفتح الباب؛ فوصل إليه بيده وضغط عليه قانفتح. وقد اعتير “جون جراى" أن .حادكة 
«ناة والده دئيل على ما يدور حوله كتابه؛ وهو تحرير انناس من خلال تمريفهم بأزرار تحررهم 
الاتفعالى الموجودة تبحت أيديهم. 


"جراى" تحت المجهر 
مصة جيدة؛ ولكن هل تحررنا الكتب التى يؤلفها "جون -جراى" فعلا؟ من السهل أن نتظر إلى 
خنبه نظرة نقد أنثوية؛: هقد انطلقت موافع إلكترونية تحمل عتاوين مثل "انتقاد من أورانوس" من 
.أليف ”سوزان هامسون" تقول فيه إن كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يؤكد التحيز 
الجيسئ. 

تقول نظرية الدور الجنسى التى يعتبر "جراى" مثالا قويًًا عليها إن طييمة الرجال تختلف 
اختلامًا كبيرً! عن طبيّعة النساء. وأن جتنس المرء-يشكل أساس هويته. ويقول النقاد ل "جراى” 
اه أكثر خطورة وأن خطورته حتبية؛ لأنه لم يقدم آراءه فى صورة نظرية بل يقول يبساطه إن هده 
دى طبيعة الأمور - وكأنها حقيقة بيولوجية. وقد علق الملايمن من قراء "جراى” نتيجة الحملة 
التسويقية القوية لكتبه عن البدائل الأخرى وعن حقيقة الأموار التي يلمبها كل جنس بتأثير من 


رذ 
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الشغصل الثامن والعسشرون 
الثتافة الساتدة. إن هدف "جراى" النهاتى ‏ سواء عن وعى أو غير وعى - هو أن يجعل النساء 
يرشين يوضعهن كتايبعات فى تشافة تسيطر عليها الدذكورية. 


ملحصص الكتاب 

وقبل أن ننضم الى أحد الفريقين المتعارضين. لابد أن نشرح الكتاب أولا والنقاط الأساسية التى 

يثيرها "جراى"”؟ 

م المفتاح الذهيى للعلاقات الأفضل هو قبول الاختلاف. فى أيام آياثنا. كان الجميع يسلمون 
بالاكتلؤاق بين التساد والوجال:ولعن الكقافة قن كيرت اللقيض. حيث اصيحت تقول زعده 
وجود اختلاف بين الجنسين. 

تستهدف النساء تحسين الرجال. أما الرجال قلا يريدون إلا الحصول على القبول. إن 

النصيحة غير المطلوبة التى تقدمها النساء لا تلقى الترحيب أبدا من الرجال: فهم يعتبرونها 
انتقادًا سلبيًا. وبدلا من عرض المشكلة على الرجل - الذى يعتير أن هذا هو المشكلة - فينيغى 
ان تتعامل المرأة مع الرجل كما لو كان هو مصدر الحل. الرجال متمركزون حول قدراتهم 
واذا ثم يستطيعوا حل مشكلة؛ فإنهم يشعرون بأنهم يهدرون أوقاتهم. أما النساء - وعلى 
النقيض - فإنهن يحببن أن يناقشن مشاكلهن. حتى وإن لم يكن يلوح لتلك المشاكل :حل لأن 
هذا يمتحهن فرصة مهمة حرا للتكمير هن اتفعالاتين. 

النساء مكل موب الكو ور ظين للقمة: كم يتتفكصن العا كم معاودن ذلك مواز ا : لذلك لايد 
أن يعرف الرجال أن الوقت بين الموجتين هو الوقت الذى تكون النساء فيه فى آمس الحاجة 
إليهم؛ فإذا كان الرجل داعمًا ولا يحاول أن يخرج المرأة من هذه الحالة بيبرعة. فإنها تشعر 
بأنه يعرف قيمتها. ولابد أن يشعر الرجل بأن المرأة تحتاج إليه حتى يشعر بالدافعية. أما المرأة 
فلابد أن تشعر بأن الرجل يحتفى بها. 

يتقلب الرجال بين الحاجة للحميمية والحاجة لوضع المسافات. وليس ضرار الرجال إلى 
"كهوفهم" المنعزلة قرارًا واعيا. بل هوقرار غريزى؛ لذلك فإن النساء اللاتىّ لا يعرفن حاجة 
الرجال للجوء إلى كهوفهم ويبحثن عن الحميمية باستمرار. فإنهن يعانين فى علاقاتهن 
بالرجال. إن الرجل. كشريط من المطاط بحاجة للتمددء ولكنه عادة ما يعود إلى وضعه 
سرعان ما تتنحدر المجادلات بين الرجل والمرأة إلى جرح للمشاعر بشأن ظريقة التعبير عن 
موضوع معين. وليس بسبب مضمون الموضوع: فقد يكون سبب الضيق نفمة الصوت الذى أثير 
به اللوضوع. حيث قد تنم تلك النغمة عتن عدم الاهتمام. والرجال لا يعرفون مدى ما تثيرد 
تمليقانهم من جرح للمشاعر . ولا ما شد تثيره طريقة تعبيرهم عن موضوع ممين من عدم 
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يلى 


. اهتمام. والرجال لا يعرفون مدى ما تثيره تمليقاتهم من جرح للشعور ومضايقة. وذلك لأنهم 
يركزون على "المضمون". 

5 تبدً معظم المجادلات بين الجنسين عندما تعبر المرأة عن قلقها من شىء. يينما يخبرها الرجل 
بآن هذ! الشىء لا يستحق القلق بشأنه: فهذا يجعل المرأة تشك فى فيمتها: لذلك تتضايق من 
الرجل: فيثور غضبه لأنه يراها تتضايق منه دون سبب. إن الرجل لا يعتذر عمن شىء يمتقد أنه 
الم يفعله: نذلك تتحول المجادلة الأساسية الى رغبة فى السيطرة تظل لساعات. أو لآيام. ظ 

0 يجادل الرجال عندما لا يشمرون بأن النساء يثمن يهم. أو يعجبن بهم. أو يشجعنهم. أو لا 
يتحدثن معهم يصوت فى نغمته الثمة والقيول. وتجادل الجياء عنيها لا يشعرن يأر الرجال 
يستممون اليهن أو يضموهن على قائمة أولوياتهم. 0 


الرسالة الأشمل 

يقول "جراى" إن من حقنا فى زماننا هذا أن نتوقع الحصول على أكبر قدر من الرضا فى حياتنا 
العاتلفية .ومع ذلك تان أعسامنا:وععوكنا انك سطوراربظه عبر الا الشدتين خطالب تورك جد 
الاختلافات بين الجنسين حتى نحقق درجة أكبر من النجاح فى البقاء على قيد انحياة 5( كمايمقول 
"دانيال جولمان” فى كتايه الذكاء الاتمعالى من أننا بشر معاصرون نعيش بأمخاخ لا قز ال تركيبتها 
مهيأة لسكتى البرارى والقايات مثلما كان أسلافنا القدامى). إن التوقمات الوزدية: للعلاقات : 
المثالية دون التسلح بمعرفة الفروق الأساسية بين أنماط تفكير الذكر والأنثى شيم من السذ ااجة 
ويؤدى الى دمار مركب الحب. ولا يركز "جراى" فى كتايه على الطبيعة. ماعنا ل 
يقول ببساطة إن هذه هى طريقة سلوك كل من الرجل والمرأة. وأننا إذا فهمنا هذا فمتقل مشاكل 
العلاقات. 


دفاعًا عن "جراى" 
كما سيق أن أوضحتا. فإن معظم النقد الموجه لهذا الكتاب ينصب علي أنه يكرس للتفرقة بين 
الستسيون: فد يقول المتتقدون اننا نعيش فنى. القرن الحادى والمشرين. أفلا يجدر بنا - اذن - 
الريك الى بيجت كأفراد. وليس كمنتمين إلى جنس ممين. أو لجنسية معينة5 وماذا لا يكتب 
"جراى" أى شىء عن الملاقات المثلية بين أفراد الجنس الواحد؟ إنه يمترف بالقمل بأن ما يقوله 
زائد. ومع ذلك فإنه يكتب كما لوكان ما يقونه هو الحقيقة. 
وكل هذه النقاط لها ما يبررهاء لكنها تغفل عن رؤية القصد الأساسى ل "جراى". إنه يكتب 

لجمهؤر لا يقرأ المؤلفآت العلميئة فى علوم التناسل والاجتماع. بل يكتب لمن يزيدون تحسين علا قاتهم 
- الآن. إن كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة" لايروج لنطارية متجامقة: ولكنه لا يخول 
أيضًا إن الرجال أو النساء مقيدون بالجنس الذى ينتمون إليه. ولا أن اليشر ما كان جنسهم - 
بطح ويم اموه يدر بيقة معينة. ويقول انتا إذا امبتطعنا تحديد هذه السلوكيات؛ ضنتصرر 


هود 
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الفصل الثامن والعشرون 


من سيطرتها علينا. قد يكون "جراى” مذنبًا لدى اليعض بتهمة التأكيد على الفروق بين الجنسين 
والترويج للذكورية الأبوية. ولكن من يقرأ له يمرف أنه لم يقل أبدا إن الجتس الذى ينتمى ليه 
المرء يحدد هويته. فلو كان قد قال هذا . لما كانت كتيه قد بيعت منها نسحة واحدة. أذا كان الهدف 
من التركيز على الاختلافات بين الجنسين حتى يتم تجاوزه - وهذا تناقض ظامرى فقط - فإن 
"جراى" يوجهنا جيدا فعلا . 


تعليقات حتامية 
أنفت. آلاف الكتب عن العلاقات. فما الذى جعل كتاب "الرجال من المريخ والتساء من الزهرة" 
يظهر من وسطها؟ 

قال "جراى" انه تعمد تأليف الكتاب بطريقة تجعل الناس "لا يشعرون بضرورة التفكير". 
إن التعاب خصيهم تتداننات مشافدة التليفاز يون على الغداى. أما والتسية للشراء المتفين بمجال 
التواصل بين الجنسين. والذين يريدون قراءة شىء أكثر عمقاء فريما فضلوا القراءة ل "ديبورا 
تانن" خبيرة اللغويات (ومن كتبها [ +172] 3/04 18*15 .لسماكعع0ومنا غممط أعن[ نامآ 
دهان ). إن صفحة واحدة من كتات "تانن" قد عون أكثر تشويقا من عشر صفحات من كتاب 
"جراى". ومع ذلك فإن الأساس فى نجاح كتاب "جراى" يرجع إلى أن جمله وتشبيهاته تثبت فى 
ذهن القارئ, بالإضافة إلى الكثير من النقاط التى تتضمن أوجها بسيطة للتفرقة بين الجنسين. 

وأثر "جراى" فى عالم العلاقة بين الجنسين يشيه أثر دكتور "بتيامين سيوك" فى مجال 
تربية الأبناء . فد أصبحت كتب كلا المؤلفين تمثل الكتب المعتادة فى المنازل فى هذين الموضوعين. 
وتتمرض أفكار "صبوك" للوم لأنها أنتجت جيلا من دعاة السلام الضمفاء. ومع ذلك فهتاك 
ملايين ممن يهتمون اهتمامًا كبيرًا بكتاباته. ما هو الحكم النهائى الذى يمكن أن تنصدره على 
كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة”؟ ليس هناك حكم صحيح بدقة. لكن من الواضح 
أن هذ! الكتاب كان متاسيًا نلوقت الذى صدر فيه . وربما كنا بحاجة لمن يذكرنا بالقوارق بين الرجال 
والنساء قبل أن نستطيع تجاوزها. وكما قال "إمرسون". فإن أفضل الناس هم من يستطيعون 
المزاوجة بين الجنسين فى شخص واحد. ينبفى ألا نفرق فى الاختلافات (سواء بين الجتسين: أو 
غيرها من الاختلافات) إذا أعاقتنا عن رؤية الناس كما هم. 

والتوجه الصحيح للتعامل مع "جراى" هو أن نقبل بعض مأ يقوله ونترك البيعض الآخّر. حيث 
إن القيول المطلق أو الرفض المطلق يدلان على انفلاق العقل. عن السهل تلغاية أن نرهقض هذا 
الكتاب..ومع ذلك فينيفى أن تقرأه عندما تشعر بالبؤس بعد صراع نك مع شريك حياتك. هريما 
رأيته مفيدًا فى ذلك الؤقت. وكدليل عملى بسيط للتعامل مع تقلبات الدياة مع أحد أفراد-الجنس 
الآخر. فإنه يتضمن مسمخة من العيقرية. 
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يا إلى 
جون جراي 


”"جون جراى' 
ولد بمدينة هيوستون بولاية تكساس عام ١10١‏ . والتحق بمد دراسته الثانوية .بجلصعتي قوعاسر 
وتكساس. قضى تسع سنوات .يدرس الفلسفة الهندية . وشارك فى مؤسسة التأمل ا متدامى فى 
سويس را كمساعد شخحسى لزعيمها الروحى المهاريشى " ماهيش يوجى" . وحصل على درجة 
ا ماجستير فى الغلسفة الشرقية. وعقدها عاد " جراى" للولايات ا لمتحدة سجل لرسالة الدكتوراء. 
وحصل عليها فى تخصص علم النفس والحياة الجنسية من جاممة كولومبيا باسيفيك بمدينة 
سان رافائيل بولاية كاليفورنيا وه وإخصائى معتمد فى العلاج الأسرى. 

وقد بيعت من كتاب الرجال من ا مريخ والنساء من الزهرة ثلاثة عشر مليون نسخة. وظل على 
مدار تسع سنوات يتصدر أكثر الكتب مبيعا. وكان الكتاب الأكثر مبيها فى التسعينات فى الولايات 
ا متحدة. وبلغ عجموع الكتب ا مييعة صن تألي ف" جراد" أربعة عشر مليونا . بالاضافة الى عدد كبيز 
من الشرائط السمعية . ومن كتبه الأخرى: 1.0:6آ 111 كلالاء/١‏ 3110 1/1215. و كناقاء/٠‏ 320 كعذايا 
مله عط مارخ تعندع1! نملا أخط/الا غصدكاا لد مأصولالا بلملا خوط /الذدئيه0 10 يسن1] 
5 أقصوععء2 0غ عل نان أجعتاعهظ1. 

ويعيش" جراى' مع زوجته "بونى" وبناتهما اثلاث فى شمال كاليضورنيا. 


يحل 
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بمقدورك أن تعالج حياتك 


١ 
"إذا أردث أن تفهم والديك فهمًا جيدا. فاجعلهما يتحدثان عن طفولتهما : لأنك إن استمعت لهما بتعاطف‎ 
. فستعرف مخاوفهما ومصدر أساليبهما ا متحجرة"‎ : 


"كثي را ما قالوا لى إنهن لا يستطعن أن يحببن:أنفسهن: لأنهن بدينات . أو كما قالت إحدامن 
ونرضى عنها . قسيذهلنا مدى ما تققده من وزنتا الزائد” : 


"كن شاكرًا ذا لديك. وستجد أنه يزيد. إننى أحب أن أبارك فى حب كلها فى حياتى الأن: بيتى. 
والحرارة. وا ماء. والضوء . والهاتف . والأثاث. والصرف الصجى. والأدوات الكهربيةء وا ملايس, 
ووسائل ا مواصلاتء والعمل.. ا مال الذى أملكه. وأصدقائىء وقدرتى على أن أرى. وأشعرء وأتذوق, 
وألس» وأمشىء وأن أستمتم بهذا الكوكب الرائع الذى أعيش عليه" . 


الخلاصة 
لن تستطيع قغبير حياتك إلا عندما تتعنلم كيف تحب تفسك نحبًا متاسبًا. 
المشيل: 
"حيسن الن" عندها يفكر الآنسان هه 1 


'مارثا بيك ": إيجاد وجهتك ص ١8‏ 
"فلورنس سكوفيل شبن”": لعية الحيأة وكيف تتعيها ص ١٠؟‏ 


ككل 
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الفصل ١9‏ 
1 1" 
لويز هاى 


يقدم كتاب "بمقدورك أن تعالج حياتك" بصورة القلب الملون بألوان قوس قزح على غلافه رسالة 
مضمونها أن الحب الذى لا يُصدر عليه أحكام. والدعم اللذين يقدمهما قد حببه للناس فى كل 
مكان. وقد بيع من هذا الكتاب ثلاثة ملايين نسخة خلال عشرة أعوام وفى ثلاثين دولة. وأصبحت 
"هاى" الآن الآم الروحية لمساعدة الذات. والعصر الجديد . وحركة العلاج الكلى. وهصى تمرزى نجاح 
كتابها ببساطة إلى قد رتها على "مساعدة الناس على التفيير دون القاء الإحساس بالذنب عليهم" . 
والكتاب يتميز بالهدوء الذى يتميز به شخص مر بآسوأ الظروف ثم نجا منها وتجاوزها. 

وليس لعنوان الكتاب أى معنى إلا عندما ينتهى القارئ من قراءة الفصل الأخير فيه. وهو 
حديث مياشر يسجل الحياة الشخصية للمؤلمة. 


قصة "'هاى" 
كانت والدة "هاى" قد حاولت عرضها لمن يتبناها وهى فى سن صغيرة» وتعرضت فى الخامسة 
من عمرها للاغتصاب من أحد جيرانها. وظلت تتعرض للاستغلال الجنسى حتى بلغت الخامسة 
عشرة من عمرها. حيث تركت المنزل والمدرسة لتعمل نادلة فى أحّد المطاعم. وبعد ذلك بعام 
أنجبت فتاة, ولكن ابنتها عرضت للتبنى ولم ترها بعد ذلك. انتقلت "هاى" بعد ذلك إلى شيكاغو. 
حيث عملت يبعض الوظائضٍ المتواضعة قبل أن تستقر فى نيويورك لتعمل عارضة أزياء. وهناك 
قايلت "رجلا إنجليزيًا راقيا' "' وتزوجته. فماشا معًا حياة راقية ومستقرة استمرت أربعة عشر 
عاعا : ٠م‏ تعرف زوجها على امرأة أخرى فطلقها. وقد أدى حضورها احدى المتاسيات فى دار 
عبادة إلى تغيير حياتها تغييرًا كاملاً. حيث أصبحت مستشارة معتمدة فى دار العبادة تلك. وبعد 
ذلك أصبحت من أعضاء حركة التأمل المتسامى بعد أن التحقت بجامعة_مهاريش الدولية بولاية 
أيواء 022077 ظ ْ 

وبعذ أ وسكت قدميها فى عملها كمستشارة ألفت كتامًا بعنوان [ل80 تا نلا لوء21 ناقشت 
كنيه الأسبابت التقسنية للامراض البدنية.-.وفى ذلك الوقت اكتشضت إصابتها بالسرطان. ولكنها 
شفيت منه عن خلال التغيير الجدرى فى نوعية طمامها واتياعها أساليب عللا جية عقلية. وبعد أن 
قضت معظم حياتها على الشاطن الشرقى للولايات المتحدة انتقلت إلى لوس أنجلوس. حيث عادت 
لتعيش مع. والدتها قبل وفاتها. وتبلغ "هاى" حاليًا السبعين من عمرهاء وهى واحدة من أشهر . 


ال 
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الفصمل اتتاسع والعشرون 


لسري واي امه 0 رد 0 0 ما اتقوم 0 مر خلالها مع 


الكتاب 
كتاب "بمقدورك أن تمالج حياتك" رسالة من شخص استطاع النجاة من كهف الضحية. وقد أدت 
هذه الخاصية للكتاب إلى رواجه. وخصوصا بين النساء ممن تمرضن لتجارب مشايهة. وخلاصة 
تعاليم "هاى" هى الرضا عن الذات. عدار من الإحساس بالدنب. وهو ما تعتقد أنه يحررنا 
عقليًا: ويؤدى إلى صحتنا اليدنية كما د تشهد بذلك الدراسات فى أثر الحالة النفسية للانسان على 
جهازه المتاعى. 

ومع ذلك :انها تنافش 1018 الذات مثل التحرر من الأفكار المقيدة. 
واحبلال الإيمان محل الخوف. والتسامح . وادراك أن الأفكار بمقدورها أن تخلق الخيرات. 


ومن النقاط الأساسية فى كتابها: 

ب المرض (أو عدم الراحة كما تسميه) نتيجة لحالات عقلية. وتعتقد "هاى" أن عدم القدرة على 
الصفح هى أساس كل الأمراض. 

يتطلب الفلاج أن نتحرر من نمط التفكير الذى أدى إلى حالتنا الراهنة. فقلما كانت "المشكلة" 


هى الشى- المهم. إن الأشياء السطحية الظاهرية التى لا نحبيها فى أنفسنا تغطى بحتها 

| اعتقادًا أعمق بأننا "نسنا جيدين بما فيه الكفاية". والحب الصادق للدات" (وليس بالممنى 
لمحا سا ع لا وا را جد لفسال السرم عتر عر رذ لامر 
قائمة بكل الأمراض. و"العائق" الذهنى الذى ريما يسيبه. . وحتى المتشككون قد يجدون هذه 
القائمة دفيقة بصورة كبيرة اذا فتحوا عقتولهم قليلا . 

جه الإقرارات تستهدف تت تذكيرنا بذواتنا الحقيقية. والاستفادة من مواضع قوتها؛ لذلك ثق فى أن 
فوة الافرارات ستحقق لك ما تريده. ولابد للإقرارات أن تكون إيجابية دائما وبصيغة الزصن 
المضارعح. ومن أمثلتها:"أنا أستمتع بصحة جيدة ا ". و"'تاتى الى فرص العمل الرائمة 
ويحتوى الكتاب على الكثير من الإقرارات التى يمكتنا أن نختار من بينها . 

جه "كل ما نركز عليه يزيد؛ لذلك لا تركز على ديوتك: ذلك سيزيدها". إن الامتنان لما لديك 
يزيده. فكن على وعى بالموارد اللامحدودة تلكون - لاحظ الطبيعة. إن ما تحصل عليه من 
دخل ليس إلا احدى قنوات الثروة وليس مصدرها . 

ج. "ليس أماتك فى عملك ولا حسابك المصرقى. ولا استثماراتك. ولا زوجك. ولا أبويك. إن 
أمانك هو قدرتك على الارتياط بالطاقة الكونية التى تخلق كل مّتىء". إذا كنت تستطبع 
تسكين عقلك. واستحضار الشعور بالسلامه من خلال ادراكك لآنك الست وحداك . فلن تمثمعر 
أندا بعدم الأمان مرة أخرى. 


ا 
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لوده هاي" 


من اول ما تقوله "هاى" لمن يطلبون نصيحتها: "كف عن انتقادك لنفسك5!'' وريما كنا قد 
فقضينا عمرنا نفعل هذا. ولكن بداية الحب الحقيقى للذات - وهو من المكونات الاساسية 
لعلاج حياتك - تحدث عندما نقرر أن نسامح أنفسنا. 


تعليقات كتامية 
ليس كتاب “بمقدورك أن تمائج حياتك" مورجهًا للجميع. فإنه من كتب العصر الجديد الذى يمكن 
تصنيفه فى فئة كتابات "الرحلة إلى الكلية" التى أصبحت شائمة الآن. والتى كانت "هاى" من 
روادها. وبالنسبة من يقرآون عددًا من كتب مساعدة ائذات. فسييدو هذا الكناب تبسيطا وله 
يتشان. ينا حديدا . والمؤكد أنه ليس كتابًا معمّدًا ذهنيًا. بل على النقيض. فانه مباشر ويتمير 
بالحماس الذى يساعد على بقاته فى الذهن. وهو ذو معنى فى ذ أته. 

ومن منظور مساعدة الذات. 'نإن هذا الكتاب لا يستهدف أصلاح المشاكل. يل تجريدها من 
سطوتها. وهذا التوجه ‏ الذى يبدو ساذجًا للوملة الأولى - هو فى حقيقته ذو بعد فلسفى قوى: 
أمعن التفكير فى مشاكلك وستجد أنها تستعصى على الحل. واذا قكرت فى الإمكانات المتاحة. 
فستجد أنها تمنحك الأمل والتحفيز. تقد عاش الملايين صعابًا حياتية كتلك التى عاشتها "'هاى" . 
ومنع ذلك هلم يكن لديهم جميعا الإرادة التى تجعلهم يتجاوزون مشاكلهم. يل لم يكونوا يعرفون 
أنهم يستطيعون فعل هذا. إن الحرمان يخلق الوهم القائل: "هذا هو كل ما لى". وقد أدى إصرارا 
"هاى" على ألا تسمح لما تعرضت له من آلام وانتكاسات بأن يشكل حياتها إلى وصولها إلى عدد 
من الحالات التى يمكننا تسميتها بالنجاة النفسيةء وكتابها هذا بمثابة المهرب الناجح من تلك 
الحالات. 5 


"لويز هاى" 
قضت "لويز هاى" الكثير من وقتها فى العمل مع ا محسايين بالإيدز من خلال جماعة دعم 1106/ا112. 
وفى عام امد4١‏ ألفت كتاب :تأعه #0 وذ عحتكلوه7 2 وهتلدء0 :800 61105 ع18 . وكان أول 
كتيها ه وكتاب [800 عنان 7 لدع1]آ . ثم تلته كتب ع1أنآ 01 برد/الا لخ :1213550 و متدانصدت]0/11 
رعام )١١-٠١‏ . وكلا الكتابين أسهم فيه-الكثيرون. وكتاب نقدع 37 وارع ده/17. كت امم ورع 
ا أنالأد5ع 5116 60 11106ز) 7/01113315/, بالإضافة على الكثير من الشرائط السممعية 
وال مرئية. 00 

والآن تعمل "هاى" بالزراعة والبستنة العضوية. ولا تزال تقوم بجولاتها التى تحاضر فيها . 
ويصدز لها مقالها الصحفى (عزيزتى "لويز” ) فى أكث ز من ثلاثين مجلة فى الولايات ا متحدة 
وخارجها فى نفس الوقت. _ 


ا ؟ 
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شفرة الروح: د عن الشخصية 


1 


"نحن بحاجة فى البداية لتوضيح أن النموذج الشائع لفهم الحياة الإنسانية. وتقاعل الجينات مع 
البيئة يحذف شينا أساسيا . وهو التفرد الذى يشعر ا مرء بأنه تعبير عنه. إن قبولنا لفكرة أننا 
نتيجة للتحسار ع بين العوامل الورائية والقرى ا مجتمعية يجعلنا نقلل من قدر أنفسنا باعتبارنا نتيجة 
لهذا الحسراع" . 


"كما أن الساواة الديمق راخلية لا تجد أرضية مشتركة إلا فى الغرض امتفرد لحياة كل إنسسان: فإن 
الحركة تقوم على أساس يجَقلف تماما عن الغرض من الحياة. عندما أكد مؤلقو إعلان استقلال 
الولايات ا لتحدة على أننا جميعا نولد متساوين, فقد كانوا يرون ما يميز الجميع, وهو : كل البشر 
ولدوا أحرارا. إن الغرض من الحياة هو ما يجعلنا متساوين. وتنفيذ ذلك الغرض وتحقيقه هو ما 
يجعلنا لحرارا " . 


3 الدت ااه 3 
ليس الغرض من الحياة حكرًا على "المشاهير" فقطء قلدى كل منا صورة بالشخص 
الذى يستطيع أن يكونه والحياة التى يمكنه أن يحياها. 
المثدمل: 
"مارثا بيك":إيجاد وجهتك ض 5/8 
"'جوزيف كاميل" . و"بيل مويرز"': قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
"كلاريسا بينكولا إستيز": النساء اللاتى هربن مه الذئاب ص ١١4‏ 
"توماس مور": الاهتمام بالروح ص 7١8‏ 


١7 
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الفتصل ٠٠١‏ 
و" 


1 
جيمس هيلمان 


هل هناك شفرة للروح.. تركيبة أساسية تابتة بالمصير؟ دفع هذا السؤال مؤلفنا "جيمس هيلمان” 
للبحث فى حياأة الممثلة "جودى جارلاند'"'. والعالم "ا رلز داروين". ورخل: التصنيع "مترى 
فورد". والموسيقى "كيرت كويان". و"تينا تيرنر". وكثيرين غيرهم. بحث عن "الشىء" الذى 
حر كهم . وجعلهم يتحيون الحياة التى حيوها. وكان منطلق المؤلف أنه مثلما أن شجرة البلوط 
الصضخمة الرائعة تنيت من بيدذرة صغيرة. فكدلتك الإنسان يحمل بداخله يذرة نشطة للحقيمقة. أو 
صورة منفوشة ليحيا وفمًا لها وليست هذه الفكرة دود همد كان الإغريق يستخدمون كلمة 
شيبح ليعبروا بها عن العوة الموجهة شير المرثية فى حياتنا وكان الرومان يستخدمون كلمة العيقرية 
للتعبير عنها. 


نحن القصة ولسنا نتمجتها 
وتاريخ فكرة صورة الروح تاريخ طويل صَى معظم الثقاضات. ومع ذلك فإن علم النمكس والعلاج 
النقسى المماصرين يتجاهلاتها تماما. أن التصور. والشخصية: والقدر. والعيعرية. والغرض من 
الحيأة: والشيح. ٠‏ والروح. والمصير كلها كلمات كيبيرة أصيحنا متخشى استخدامها. ولكن هذا له 
يقئل من حقيقتها الواقعية كما يقول "هيلمان"'. الع يي ا لسر ا ار لسر 
بتقسيمهة ثة الى شخصية. وأنماط شخصية. ٠‏ وتعقيد أت نفسية. ويدكر المؤلهف السيرة الشخصية 
النمسية للرسام "جاكسون بولوك" التى تو كد على أن أشعاره 0 والأقواس فى رسوماته كانت 
نتيجة عبث أشقائه ب "تراب الأرض فى مزرعتهم بمقاطمة ويومينج". 

إن مثل تلك التفسيرات تقتل الروح وتنكر الرؤى الداخلية؛ لأنها توضح أن الظروف الخارجية 
هى مايحرك الناس ويدفعهم. يقول "هيلمان" أن طريقة تنا فى النظر إلى حياتنا فنجعل من تلك 
الحيّاة مصدرا لتكاية: إننا نحب الرومانسية: ومع ذلك فلا نتحلى بما يكضى من الرومانسية: إننا 
سوفمف عن الإبداع لنصيح أشبه بنتيجف_وهى النتيجة التى تتحول حيابنا فيها إلى .تقاعل بين 
العوامل الوراثية والبيئية""مه 2 1 

ومن الطرق الأخرى التى نقلل من خلالها .من وجودنا طريقتنا فى النظر للوفقت. أو مبدأ 
السيب والنتيجة «عيية وقول لسان حالتا "لقد حدث كنا" :أو "القد تكونت شخصيتى نتيجة ل. ب 


تغدل 17 
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الفصل انثلا ثون 


وكتابنا هذا لا يبحث هدد الأمور. بل يبحث عن الأشياء الخالدة لدينا سواء كنا أطفالا حديشى 
الولادة. أو فى متوسط أعمارنا. أو فى شيخوختها. 


من هم و الدانا؟ 
يبدع "هيلمان" فى عرضه لا يسميه "وهم الأبوة". وهو الظن بأن شخصياتنا انما تشكلت على 
غرار شخصيات آباتنا. يقول الكتاب إن أفضل ضهم للطفولة هو فهمها من خلال تواصل الصصورة 
التى ولدنا بها مع البيئة التى نجد أنفسنا فيها. حيث ينيغى أن ننظر إلى النوبات الانضعالية ونويات 
الوساوس المفريبة لدى الأطفال من خلال هذا السياق. وليس من خلال محاولة 'تصحيحها" 
بالعلاج النفسى. 

تلقى "إيهود مينوحيم" فى عيد ميلاده الرابع هدية عبارة عن آلة فيولين نعبة. فألقاها على 
الأرضء. فحتى فى ذلك العمر كانت هذه الآلة اللعبة اهانة لعازف الفيوئين المستقيلى العظيم. إننا 
نتعامل مع أبناثنا كما لو كانوا صحافًا بيضاء وبدون ذوات حقيقية: وبالتالى تحرم الطمل من 
امكانية أن يكون لحياته. مغزى وهدف توجهه إليه عبقريته. 

وإذا تحدثنا من خلال مبدآ الآشباح الاغريقية. نقول إن المعاشرة الزوجية تؤدى إلى اختلاط 
حيوان متوى ببويضة يحملهما حاملان يسميان '"'الوالدان". وهذه الفكرة معروقة. ولكن ''هيلمان" 
يقول إنهِإ تفسر أسباب الزيجات المستحيلة. والحمل السريع. وهجران الجياة الزوجية التى تشكل 
اماس قصص الكثير من اباتنا. 

بل إن المؤلف يتجاوز هذا ليصل إلى أن القصور المتمثل فى رؤية أمهاتنا وآباثنا كأم وأب فى 
حين أن الطبيعة قد تكون أمهاتنا والكتب آباءنا - كل مأ يربطنا بالعالم ويُعلمنا منه. ويقتيس المؤلف 
من "الفريد تورث وايتهيد " قوله: "الدين هو الولاء للعالم الذي نعيش فيه". ويقول انما لابد أن نثق 
بقدرة العالم على أن يمنحنا القوت. وأن يعلن لنا عن أسراره فى حب. 


"لابد أن أحتصل علدك" 
يوضح كتاب شفرة الحب أن الشبح الإغريقى يؤكد على نفسه من خلال الحب. وزيادة الوساوس 
وتقليات العاطفة. وهو ما يعارض منطق البيولوجيا. أثبتت اليحوث أن التوائم المتمائثلة الذين 
يتفصل أحدها عن الآخر وقت الميلاد يتشابهون فى استخدامهم معطر ما بعد الحلاقة الذى 
يستخدمونه. والتدخين. ولكن أهم اختلاف بينهما هوفى اختيار كل منهما لشريك حياته. 

عندما كان مايكل أنجلو يتحت تماثيله. كان يحاول أن يرى ما كان يسميه (قلب الصورة) . 
حيث إن هدف البحث كما كان يراه إظهار الروح الداخلية لصاحب التمثال. عتدما نحب. فإننا 
نشعر بأننا فى غاية الأهمية. وذلك لأننا نستطيع التمبير عن ذواتنا الحقيقية. وآن نقدم لمحة من 
عبقرية أرواحنا. إن اللقاء بين المحيين هولعاء بين الصور . وتبادل للخيال. ولا يكون المرء فى حالة 
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جيمس هيلمان ' 


حب إلا لآن خياله فى حالة من الارتقاء. وتحرير الخيال كفيل بأن يحرر التواثم المتماثئة أنقسنهم 
من التماثل.: 


البذرة السيئة 
وكتاب شضرة الروح شيق'جدًا عندما يتاقش نقيض الحب. وهو "البذرة السيثة". لقد خصص 
"هيلمان" معظم أجزاء أحد فصول الكتاب لظاهرة أدولف هتظر. حيث تدل عادات هتلر من خلال 
ما قالة عته رواة موثوقون على شبح "'سيئ". والاختلاف الآأساسى بين شخصية هتلر وشخصية 
غيره من الناس - كما يقول الكتاب - هوفى المزج بين البذرة والشخصية. حيث لم تكن بذرة همظر 
سيئة فحسب. بل كانت مزروعة فى شخصية لم تكن ترتاب فى هذه البذرة أو تمارضها. ومن خلال 
بذرة واحدة نستطيع أن نرى القوة المذهلة التى ملكها هذا الرجل. والتى استطاع من خلالها تحويل 
عقول الملايين وتحويلهم إلى مواطنى دولة شريرة. ويمكننا تطبيق نفس هذه الفكرة على المرضى 
النفسيين المعاصرين مثل جيغرئ داصمر"' حتى ندرك كيف كانوا يسحرون عقول ضحاياهم. 

ولا يعثى هذا بأية حال من الأ-حوال أن للسنوكيات البشعة الناتجة عن اليذرة السيئة ما يبررها. 
بل يعنى أن إدراكنا للعقلية الإجرامية من منظور البذرة/ الشبح يجعلنا نفهمها فهمًا أفضل من 
فكرتتا التقليدية عن البشر (وهى أنه شىء يمكن محوه. أو "إزالته بالحب") وما يجعل البذرة 
بذرة شيطانية هو الهوس أحادى التوجة. ومع ذلك فقد يكون المجد هو هدفها النهاتى. ونحن 
كمجتمع ينبغى أن تكون مستعدين للتعرف على هذا الدافع. وآن نجد طرقا لتوجيهه إلى غايات 
أقل تدميرا. 

إنتنا نعيش فى ثقافة من البراءة تحتهر الظلام . والثقافة الشعبية الأمريكية تحديدا النتّى يعير 
عنها عالم ديزنى لائد وشارع سمسم لا تستطيع فيول الينور غير اللقلفة تفليما جذاباً. ومع ذلك 
فالحق أن البراءة تجذب الشر . و"القتلة بحكم طبيعتهم هم الرفقاء السريون للناس البسطاء" 
على حد قول "هيلمان" 


لحر الروج 

وبعد. أن خضصص "هيلمان" معظم الكتاب لفخص حياة المشاهير. فإنه يطرح سؤال البسطاء. 

فيقول: هل من الممكن أن يكون هناك شبح بسيط؟5 والإجابة هى أنه نيس هناك روح بسيطة؛ وهده 

حقيقة تنمكس فى أقوالناء حيث قد نصف شخصًا بأنه ذو روح جميلة. أو جريحة. أو عميقة. أو 

كروج الأظفال: ولا تصفة دأئه .ذو روح “طليظة متوسطلة؟ :كن "'عادية" أو '"'بسيظة" - كما يعو 
الأرواح. تنتمى لعالم لاهلدى .ومع ذلك فإنها نتوق الى خبرات وتجارب هذا العالم المادى. حيث 

يذكر "هيلمان "فيلم عااكء10 اه كبرد ةلالا الذي يحب الملاك فيه الحياة العادية للناس العاديينيما 


فيها مشاكل وماس. حيث لا ترى الملا ئكة أن فى حياتنا التى نعيشها شيعا "عاد" أو يطل . 


: ما 
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تعليقات ختامية 
قال بيكاسو": "أنا لا آتطور. مل أنا على ما أنا هليه". وليس هدف الحياة أن تصبع شيتا. بل أن 
نحقق الصورة الموجودة لنا بالفعل. إننا مهووسون بالنمو الشخصى. والوصول نحو سماء تخيلية. 
وبدلا من أن نحاول أن نتسامى بوجودنا الانسانى. فمن الأهم أن "نتعمق" فى عالمنا وفى موضعنا 
فيه. ولا يستغرب "هيلمان" من أن من نعتبرهم ”نجوما” كثيرًا ما يعتبرون أن الحياة صعبة عليهم 
وفولة لوع نو أن السورة الشخصية ال ورسوها الثاس لهم الست الاكد اغا وتودى بهم كنا 
إلى الانهيار على أرض الحياة الوافعية. 

ان منعطفات حياتك وتقلباتها قد لا تكون بحدة متعطفات وتقلبات حيات المشاهير. ومع ذلك 
فريما كان لهم اثر أكثر ايجابية عليك. وفيما يخص الشخصية يقول "هيلمان" اننا الآن ننظر الى 
ا"لخطاب:اتجترى لأبر ند هكية اللمركة أكاء اعداه خططل الحرب هن بكيية العاتد'" بصدورة أكبر 
اهتفاما هما ستيق. وضتدكة بحمة ديف انر بن التحياة هنذا متظوق على الضبه ق:والاستماعة: 
وليس على البجاح.. على الاهتمام والحب. وليس على الإنجاز. وبهذا المعنى تصبح الحياة نفسها 
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لد '" جيمس هيلمان" بشندق فى أطلانطا سيتى بولاية نيوجيرسى عام ١1171‏ . وخدم قى القسيه, 
لحلبى بالبحرية الاسريكية بين عامى ؟ :1 ١‏ . و 1 ١11‏ . ثم عمل صحضفيا اخباريا مع القوات الأمريكية 
ى ا مانيا. وبعد الحرب الثحق بجامعة السوربون فى باريس وكلية ترينتى كولدج شى دبلن أي رلفدا! . 
ه بدا عمله الخا صكمحلل نفسى. وفى عام ١104‏ . حصصل على رسالة الدكتور اه من جامعة زيوريخ. 
لور فكرة العلاج النفسى البيتى [(التى أاصبحت تعرف فيما بعد باسم علم نفس النموذج. وهو 
لم النفس الذي يضع الفرد فى إطار أكبر من الآساظير والفن والأقكار). 
وحاضر "هيلمان” . وشفل درجات أكاديمية فى جامعات ييل . وهارفارد . وسي زاكوز . وشيكا خضو . 
رنستون. وداللأس. ومن كتبه اناه5 عطا مضه عل اناك ر بزع ادطء نزو ومتصه1و ع2 ر عط 
تع ل ونا عط لقند تصوعء نآ . رصوناء1؟ عصلادك1!. 5 كنلا لع1لقنالآ ن 20ل مبدع/لا 
01 بارا ماه 6 15 لاعو/ةا ع قد لامدععطمن برو 01 (بمشاركة ”إم. فينترا" ). و1552 
01 ) أن ع010]آ. ويناقش فى كتابه ©])آا ©5]1118اا التقدم فى العمر فى ظل ثقافة تركز 
ى الشباب. وقد آسس "هيلمان” معهد دالاس للإنسانيات والثقافة. ويشارك فى أنشطة كلية 
ينفكا للدراينات العليا فى كاليضور نيا" ويعيشر"هيلمان" زولاية كودكتيكت. 


باياو . 
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ال لان رن ف لا اي نير .. من أن تفشل كل محاولات تى لتحقيق 
ُحلاسى: لذلك ظللت فى النزل آسيرة لإحساس بالخوف: وكنث أود أن أؤكد على أن أحد حكماء فلسفة 
الزن هو من أغادنى إلى الوعى. ولكن هذا لم يحدث : فالحق أن ما أعادتى إلى الوعى هو شعار إعلانى 
القبركة خطوظ حو نقولك : " ادخل إلى هذا العالم” : فعندما رأيت هذا الإعلا: ن أدركت فجأة أننى كنت 
قد توقفت عن ا مشاركة فى العالم”" . 


"هل تعيش دور الضحية . أم لديك ا مستولية عن حياتك؟ يظن الكثيرون أآنهم يملكون السيطرة على 
حياتهم فى حين أنهم ليس وا كذلك: فعقلية الضحية ليس من السهل التعرف عليها . وهى تأخذ صو را 


7م 
متعدديد 


. إن.وجود الخوفا مؤشر غلى النمو وخجول التحديات آلتبى تواجهنا بها الحياة.. 


022 


ع 


ل فينسنت بيل" : شود التشكير ا 5 


5 3 1 
: بسب - ممصي م ب اسسصس . إن اس٠سصسية‏ | المتسمم .> المماه 
5 3 0 


'"مارتمن 3 المتفاؤل القاتم على التعله سا 51 ؟ 


5 
مشوا د سوسس ند عم 26 صم وموم ني لصوت لمصمم سمه حم ل لسعم لومي ماص سماد سوسس متم وت لماش ١س‏ مو و م سي سو 


م77 زع زر زم حواد 66© © ! أحاووراحات - رجألاو اران 


الفصل ”١‏ 
للا لل 


سوزان جيفرز 


:مع أفكار مساعدة الذات من رؤيتنا لما مو ممكن. وتجعلنا نؤمن بأحلامنا ونفكر تفكيرًا كبيراً. 
٠ءث‏ نقول: "سنفعل هذا". و "سنكون كذا". وتجعلنا نكف عن التقليل من شأن أنفسنا. ومع 
لك. فإننا عندما نستيقظ من النوم صباحًا لتواجهنا كل تلك الكمية من "الواقعية". تبدو لنا 
4< الاحلام فجاة بعيدة المنال. وفقى خلال دفيقتين تعاودنا الحياة التى نمرفها. والمخاوف التى 
اعيدناها. 
كيف - إذن - نصل للمرحلة التى يصبح سعينا فيها لتحقيق أحلامنا هو الأساس المعيارى 
..اتنا اليومية5 إن بين الخبرة التى نعيشها اليوم. والرؤية التى نراها لأنفسنا هوة سحيقة من 
'0 .وف والشك توقفنا. ويبدو لنا وقتها أنه من الأسهل أن تستدير على أعقابنا لنعود للأمان الذى 
.0ه الحياة المألوفة التى اعتدناها. ومع ذلك. فإن "سوزان جيفرز" تقول إن النظرة المألوفة 
. الناس للشوف نظرة خاطثة تماما. وأنه - أى الخوف ‏ ليس مؤشرًا على وصول المرء لأقصى 
ا اته. بل هو إشارة خضراء تعنى مواصلة السير. فمنا لم يشعر المرء بأى خوف فريما لا يَواصل 
عر الاشعر الشوف إذا نايك بل عدم خطوة للا ماع اسفن له تصنم حفى فطل فى اخرها: 


.امل مع الخوف 

٠‏ أنواع مختلفة من الخوف. ولكن أشدها هو ذلك الاعتقاد البسيط - رغم قوته - يأن المرء 
.ستطيع التعامل مع شىء. إننا لن نستطيع التعامل مع شىء اذا تركتا آباؤنا. أو إذا كان لدينا 
.وى معين من الداخل.. إلخ. وما ينبغى فعله هنا هو أن نصل لنقطة نعرف عندها أثنا نستطيع 

.عامل مع كل ما ممخرضى طريققنا مواد كان بعيدا اسيك ٠‏ كد ديدح هذ اذكرة يديوية خاوية: ولكن 

.ريد "جيفرز" قوله هو أن الخوف ئيس مشكلة نفسية بقدر ه.ا هو مشكلة تعليمية: لذلك لابد أن 
٠‏ المرء تعبليم نفسه أن يقَيْل الخوف كجزء لا غنى عنه من التَمو والتطور. وأن يواصل المسير. 


النوافى مع الكون 

.,. التأكيذ على ان 'جيفرز" لا تقول إن المرء يستطيع السيطرة الكاملة على العالم. حيث تحدث 

٠‏ نتيجة لاشياء لا نعرهها: ولكن المهم - كيلا نغرق فى مستتقع الخوف - هو ان نؤكد ما هو 

د.ىم بالفعل. دليسن. هدأ التناحيد على الأشياء البسيطة مثل فخسشيان حافظةه الجيب فهحسنب. بل وعلى 
الاته ايضاء فد لا يؤدى التذكير الابجاب ات التخلصي من الألم. ولكنك انا 


لام الكنك داهس ذا له 
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ارا ل ل ره .. من أن تفشل كل محاولاتى لتحقيق 
أبحلا بى ' لذلك ظللت فى ا منزل آسيرة لاحساس بالخوف . وكنت أود آر نّ أؤكد على أن لحن كناة تلسلة 
الزن هو من أغادنى إلى الوعى. ولكن هذا لم يحدث ٠»‏ : فالحق أن ى ما أعادنى إلى الوعى هو شعار إعلانى: 
' لشركة خطوط جوية يقولك: "انخل إلى هذا العاله" ؛ فعندها رأيت هذا الإعلان أدركت فجأة أننى كنت 
قد توقفت عن ال مشاركة فى العالم' . 


ا تعيش دور الضبحت و و اه 0 


2 
متعل ند 


: إن وجود الخوف مؤشر على النمو وتتجول التحدديات الى تواجهنا بها الحياة... 


المثيل: 


"نورمان فينسنت بيل”: هود التنكير الإيجابى ص -؟ 


موسسصسم ل الومح سوصت ر سامممسم لال ل 
0 0 
0 


1 1 000 
ا 5 ا 0 
ل لمصمموت سس م ل السسطاممم .نا ستسسسع الايصياهة ديات 


ا "انكونى روبينز": ايف العمللاق الداحلى حل :0” | 
ا ' ماءتدن سيشحمات' : الميضاذ1 الشائم, على التمله حسم 56 0 


بسصسمم دن . ال*صسسسسسم امد 0 ا 0 وسيم وس مسوم اسم بسب سس سس ملسو سات ا طسوت لوامسويه ١‏ صصص ل طاول بار مه موس ل سيو ا ار 0 
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الفتصل 5؟ 
له نف 


سوزان جيفرز 


توسع أمكار مساعدة الذات هخ رؤيضا ماهو مهمكن: وتجملنا تومن باحلامهنا وتقكر تمكيرًا كبييرا. 
حيث نقول: "سنفعل هذا". و "سنكون كن!". وتجعلنا نكف عن التقليل من شأن أنقسنا. ومع 
ذلك. فإننا عندما نستيقظ من النوم صباحًا لتواجهنا كل تلك الكمية من "الواقعية". تبدو لنا 
هذه الأحلام فجأة بعيدة المثال. وفى خلال دقيقتين تعاودنا الحياة التى نعرفها. والمخاوف التى 
اعتدناها. 

كيف - إذن - نصل للمرحلة التى يصيح سعينا فيها لتحقيق أحلامنا هو الأساس المعيارى 
لحياتنا اليومية؟ إن بين الخبرة التى نعيشها اليوم. والرؤية التى نراها لأنفسنا هوة سحيقة من 
الخوف والشك توقفنا. ويبدو ثنا وقتها أنه من الأسهل أن نستدير على أعقابنا لنعود للأمان الذى 
تبعثه الحياة المألوفة التى اعتدناها. ومع ذلك. فإن "'سوزان جيفرز" تقول أن النظرة المألوفة 
هن الناس للشوف نظرة خاطثة تماما. وأنه - أى الخوف ‏ ليس مؤشرًا على وصول المرء لأقصى 
طاقاته. بل هوإشارة خضراء تعنى مواصلة السير. فمنا لم يشعر المرء بأى خوف فريما لا يَواصل 
السير. لأطعر الخوف ذا انتابك يلتمم خطوة للا ماع كاتسفن لا نحلم حفى فظل كن المرضا: 


النعامل مع الخوف 

هناك أنواع مختلفة من الخوف. ولكن أشدها هو ذلك الاعتقاد البسيط - رغم قوته - بأن المرءه 
لن يستطيع التعامل مع شىء. اننا لن نستطيع التعامل مع شىء اذا تر كنا آباؤناء أو إذا كان لدينا 
مستوى معين من الداخل.. إلخ. وما ينبنى فعله هنا هو أن نصل لنقطة نعرف عندها أنثنا نستطيع 
العامل مع كل ها ممترطى طريةكة] سواكء كان جيذ | أواسيثاء هد يبدو هذا كر يدبوية هارية: ولكن 
ها توين "اديقرز"'قيلة هو أن الشوظ كيس مشكلة نسبية يقد > هو متكلة قايسية: لذلك لابد أن 
يميد المرء تعليم نمسه أن يقيل الخوف كجزء لا غنى عنه من النَمُو والتطور. وأن يواصل المسير. 


التوافق مع الكون 

ودود التأكيذ على ان 'جيفرز" لا تقول إن المرء يستطيع السيطرة الكاملة على العالم. حيث تحدث 
امور نتيجة لاشياء لا نعرفها: ولكن المهم - كيلا نغرق فى مستنقّع الخوف - هو أن نؤكد ما هو 
نائم بالفعل. وليس هذا التاكيد على الاشياء البسيطة مثل فقتوان حاهظة الجيب فحسب. بل وعلى 


كت م 


لاشبباء الكتتيرذ مثل الانه. ايضا. افد الا يؤدى التذكير الايجابى الى التخلض من الألم. ولكنك اذا 
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الشتصل الحادى والئثلا ثون 


جعلت التفكير الإيجابى جزء ا من عالمك . واذا لم تنكر حقه فى الوجود. فانه يتجرد من فوته 
المرعبة. وتذكر ' 'جيشرز" كتاب الانسان والبحث عن المعنى لمؤلفه ''فذيكتور فرانكل" الذى الفه.اثناء 
قثرة ميته يمعمكرات النازي» والناى تنه يانه واتحن من أكثر الأسمان التى نوؤش على صبرورة 
اللجدن ومع ذلك فان مؤلف الكتاب قد استحئاع خ خلف الأسلاك الشائكة أن يجد أناسا يستحتيعون 
قول "نعم" لكل هذا. واختاروا التحلى بالمسثولية عن حياتهم وليس الاستسلام. 

يطلب منا على مر حياتنا د . قنفسر هذا على أنه يعنى أن تكمل دراستنا. 
وتجد هماد : واشخري بيدا : ونتزوج. أما ههم "جيفرز" للتحلى بالمسئولية فهو اقرب الى نمودج 
الاعتماد على الذات لدى "امرسون": 5 ى التحلى بالمستولية عن كينية تنسير خبرات الحياة. ها 
تكره عملك” عليك - ادنب ان كح عرار | واعيًا بأن تظل فيه وتخرج منه بشىء . أو أن تتركه. 


سبب نجاح التفكير الإيُجاهي: 
التفكير الايجابى جيد . ولكنه لا يعكس الوافه. فهو مبالة فى "'التفاؤل".. هذا اتهام شائع للتشكير 
الإيجابى و ذلك 1د" 'جيغرز " تسأل: '"واذا كانت نسية 2/35٠١‏ مما نخاف من حدوثه لا تحدث 
(كما توضح الدراسات) . فكيف للسلبية آن تكون أكشر "واقعية" من الإيجابية؟ الحقيقة أن ما هو 
واقفى وها نهو خير واكم امبر تحن من وحودم وجيو متمد يكل يقن" تش كزاكا لامكا را" 

ان العقلية الإيجابية لن تحميك من الأخبار السيثة. ومع ذلك انها تجعل استجابتك لتلك 
الأمكار محفلقة ادل "عانق تسوية نامف مني اا بد لاجو "عالت بكبيرة ريفية احبر روتكد 
ماذا عن الأمور الخطيرة مثل الإصابة بالسرطان5 تقول '' جيغرز ا ار 0 
الفناوة كن كيرة اصباءتهينا عى تفسهنا: بالسرطاف. اذ ا قانف عيذ التاعدة علطي :على اأتواقف 
الحادة مثل الإصاية بالسرطان. فليس من مبرر للمبالغة فى ردود الفعل تجاد الأحداث اليومية 
البسيطة. اننا نحن البشر نحب أن تندد بالآشياء. ونبالغ فى الانفعالات. ولكن "جيفرز" تطالبنا 
بملااحظة مدى اضعاف هذا التوجه لنا. 

وأساس التمكير الإيجابى ومحوره الجوهرى - رغم أنه الأكثر تجاهلا - هو أن على المرء أن 
يمارسه ‏ أى التفكير الإيجابى - طوال الوقت. بل إن "سوزان جيفرز " نابا - وهى شخصية 
تسدوزية شهيرة + الا ليتتطايع أن يمر عليها يوخ: دون أن كملا خزراووقودها الذهني وتقوق نالا 
نستطيع الخروج من منزئنا صباحًا للعمل دون ان نتناول فطورنا. ونمارس رياضتنا الصباحية. 
ونعانق أبناءنا؛ فلماذا لا تؤمن بأن برنامجًا يوميًا للتنشيط الإيجابى أمر لازم5 اشتر مجموعة من 
الكتب والشرائط السمعية التحفيزية . واقرأها أو استمع عات ساشكد ” ٍِ كه 
آثر هذا أعظم مما تظن سواء بالنسية لك أو لمن يعيشون معك. اكتب الأقوال المأثورة المحنيزة التى 
تعجبك. واحتفظ بها بالقرب من حاسوبك . أو فى سيارتك. أو بجوار سريرك. إن الإيجابية التى 
ستحقشها فى هده الحالة ستبدو اقرب من الاشيا أ- (الوافخع) مما كنت تظن من قيال وسكيد ا فى 
رؤية حياتك السابقة كما لو كانت ضبايًا رماديا. 
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سوزان جيشرز 


برمجة العقل الباطن 

.فى ان كل ما هو موجود فى عقلك الباطن سيتجسد فى حياتك الوافعية: لذلك فانه من الضرورى 
الى تسيطر على مداخلاتك الذهنية على كل المستويات. ومن الطرق المهمة لإحداث التغيير والتغلب 
على الخوف هى الأقترارات. وهى لا تتطلب جهدًا كييرًا أو شجاعة. تعررّف 'جيفرز" الاقرارات 
.نيا حمل ايجابية تؤكد على أن شيثًا ما يحدث بالفعل. أن جملة مثل: "'لن أقلل من قيمة نفسى بعد 
الان" ليست ناجحة كإفرار. حيث لابد أن يكون الإقرار بصيغة الجملة الإيجابية غير المنفية: وفى 
الارمن المضارع: فتصيح الجملة السابقة: "أنا اتحلى بالثقة بنفسى فى كل المواقف". والأكثر من 

الك انه ليس من المهم أن تؤمن بالاقرار رائلنء اك و ا ا 
«العتل يستجيب وفمًا لما يتم تفزيته به سواء كان حقيقيًا آم لا. وتحن اما أن نستمع الى هذياننا 
الاهتاد أو الى ذواتتا العليا. 


دفاط أخرى'فى الكتاب 

...صمن الكتاب العديد من الرساثل الجيدة الآخرى. ومنها: 
هناك دائما ما يكفى من الوقت. تقول "'جيفرز": "أسواأ ما قد تقع فيه طوال حياتك هو فلة 
اتصبر"".فقلة الصبر ليست الا عقابًا فلات وخلها للضكوظ. وتسبيبًا لغدم الرضًا والشوف. 
الابيد ان يثق المره فى أنه أي كان ما يفعله. خانه يتكشف أمامه بطريقة رائعة وفى الوفت 
5555 
كيف تتخز قرارات "شير خاسرة". كف عن الاعتقاد بأن متاك طريعا و انحا عمل ةا 
أى #الشاطنا". هنا ا سر التشكير بأسلوب النتيجة الواحدة. 
دان و ا ا 


لا تخف أبدا من الأخطاء. تذكر أنه حتى أفضل الضاربين فى البيسيول لا يتجاوز معدله 
المتوسط ٠,4٠١‏ - أى أن أفضل الضاربين يضيع ست ضريات من كل عشر . ابتهج. واسعد 
لانك مررت باحدى التجارب حتى وان لم تحشق تجاحا فيها. المرء لن ينجح ما لم يحاول. 

عن الخوف من الاستتك ستشرار فى علاقات: عليتا أن نعلم أننا نلتزم فى علاقتنا بأزواجنا 


بتطويرهم وبسعادتهم. وليس بالضرورة أن تلتزم بالارتباط شير المرن بهم طوال الوقت. 


علدقات ختامية 
بداية كتابها تضع ''"جيضرز 


«امسة التى نشول فيها: 


د 


" عدذًا مْنّ ”الحشائق عن الخوف". وأكثرها أثرًا هى الحقيقة 


١‏ ل 
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الفص ل الحادى والثلا ثون 


" الاندفاع خلال الخوف أقل تخويقا من أن تعيش حياتنا. ولدينا خوفف من 


ويمعتى آخر فإن من لا يخاطرون أبدًا يعيشون فى خوف هائل من أن يحدث خطأ. إنهم يفضلون 
الشعور بالآمان على كل ما سواه. ولكن المفارقة أن هذا يؤدى إلى إحساس مزمن بعدم الأمان. 

والحق أنه من الأسهل (ومما يؤدى إلى حياة أكثر إرضاء فى النهاية) أن نحاول تجربة الأشياء 
الجديدة. وقرارنا بأن ندرج فى حياتنا تحديات جديدة يجلب لنا مر بالأمان: لأنه يجعلنا نعرف 
أننا نستطيع التعامل مع أى شى-. 

وهذا النوع من التفكير المباشر هوما يميز كتاب 'استشعر الخوف" بالاضافة إلى نغمة التعاطف 
التى يقدمها الكتاب. والتى تشعر فارثه بأنه ليس بمفرده أمرًا حاسمًا للتحرر من الإحساس بالعزلة 
التى تنتج عن الخوف. وهناك مسحة من البهجة التى تمنحها قراءتك لهذا الكتاب. 

هل تشعر بالحرج من شراء كتب مساعدة الذات؟ استشعر هذا الشوقوواتهي نشراء احدها 
أيّا كان ما يحدث! 
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أسوزان جيضرز' 
"سوزان جيضرز 
كانتت" سؤزان أما للفلين ضغيرين عندما قزرت ان تلتعة «الجامعة إنن أن المتطاصت. فى النهابة 
أن تحصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس من جامعة كولومبيا. وعند تخر جها عملت مديزا 
تنفيذيا للمستشفى العائم (مستشفى على متن قارب) فى مدينة نيويورك حيث قضت بهذا 
ا مستشفى قرابة عشرة أعوام. 

وكان كتاب استشعر الخوف نتيجة ‏ منهج دراسى تقدمه فى الكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية 
فى نيويورك. وقد" عرضت النسخة الأولى لهذا الكتاب على ناشرين كثيرين فرفضوه. وكان أسواً 
تعليق تلقته من هؤلاء الناشرين تعليقا يقول: "حتى لو روجت لهذا الكتاب سيدة جميلة تقود 
دراجتها عارية من ملابسها ووزعته على الناس فى الشوارع: فلن يشتريه أحد" - وفقًا ها تقوله 
"سوزان جيضر نز" على موقعها الإلكترونى. 

ومن كتيها الأخرى 869/0820 220 ...كدء7 عط اعهءظ. رععمة12 لصه ماوع 5 عط لمع 
عكنا طكايج. وأععصده© 0 ع2ة2آ1. ودعآ/! 0 متروع11 001 ومتصعم0. رمنه5 لإعصسبه[ ع1 
لتنان*1 10 غ1.05. وأحدث كتبع: هر 8194 ع1داولا ... لإا12 0 118 (وهو إشادة منها بالكتاب 
الكلاسيكى ل "توماس هاريس' ). وتشتهر "سوزان جيضرز" بمنتدياتها ومناهجها التعليمية 
ا محفزة واتقائمة على التعامل مع الخوف. وقد استضافتها " أوبرا وينضرى" كثيرًا فى برنامجها . 
وتعيش " سوزان” فى لوس أنجلوس. 


اارا . 
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ميدأ :”١//٠١‏ سر إنجاز المزيد 
يجهد أقل 


١1م‎ 


"لقد أسهم مبدأ ١ ١/١‏ فى تشكيل العالم ا معاصر.ء ومع ذلك فإنه يظل واحذا من أعظم أسرار 
عصرناء بل إن الخيير العلامة الذى يعرف مبد] ٠‏ مر ٠‏ 7 ويوظفه لا يستفيد صن قوته إل استقادة 
44 1 -- مم ١‏ 


"تقول الحكمة التقليدية إنه لا ينيغى أن نضع البين ض كله فى سلة واحدة. أما حكمة ميدأ ٠5١/١‏ قإنها 
تنص على أن نحسن لختيار السلة. وأن نضع البي ض كله فيها. ثم نراقب هذه السلة بما فيها من بيس 
مراقبه دقيقهة بعينى صقر" . 
"ميدأ ٠١/٠١‏ أشبه بالحقيقة من حي إن ينقدوره أق يحون للزء بجية إتة يمكقه من تقليل :ما يقوم به 
من عمل . وفى نفس الوقت يكسب أكثر ويستمتع أكثر” . 


الخلاصة 


حصا اء. 


إن تعرف المرء على ما يجيد فعله: ومن ثم زيادة فعله يسهل عليه الندجاح. 


المشيل: 


"مارثا بيك'"': ايحاد وجهتك ص 78 
"'ميهانى تسيكسينئتميهالى': التدفق ص ؛ ٠١‏ 


سس سوس سب سج سب سح سيوم" مسحو ومسسار اسس سمت ل ١‏ موصي وتيا بح صمي سيوف ل ع وسيح ووه مي موسو سس ممه 2 


م 


ل جب رواب ع صمو ٠-8070‏ ست تتبن روط د و0000 ٠:1‏ د ل ف لت و قز لس جود :الف طق :70 نبوا ةالوو ٠:0‏ نمست اص ؤت 1 قدا 
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الفصل ”7“ 
5" 1 95 افا 
للتسصخارص حوحسني 


هذا الكتاب الرائع من شأنه أن يحدث ثورة فى حياتك . حيث يكتب مؤلفه عن المبدأ الذى. تأكد الآن 
رغم مخالفته للتفكير السطحى. وهو أن ذسبة 24٠‏ سن النتائج تجىء من نسبة 2.727١‏ ل الجهد 
المبذول. إن معظم المبيعات فى الشركات لا تحققها إلا نسبة 2*٠‏ من المنتجات أو الخدمات المبيعة. 
ونسبة 72٠٠©‏ من السجاد تحقق أعلى المبيعات. واذا طيقنا هذا المبدأ على الحناة الشخصية. 
ضسنجد أن نسية 7278١‏ من سعادتنا تنتج عن نسية 7٠7١‏ من أوقاتنا. 

ورغم أن هذه الئسية ليست حةهءءية. فأإن هذا المبداً يستهدف أن يوضح لنا الطريقة التى تفتقر 
افتمارًا هائلا للتوازن فيما يحده: . فى العالم. وهذا الكتاب هو أول كتاب حصرى عن مبدأ ا 
وأول كتاب يطبق هذا المبدأ على الحياة الشخصية. وكان أول من أشار إلى هذا المبدأ هو "باريتو" 
- رجل الاقتصاد الإيطالى - لذلك فهو يعرف أيضًا باسم قانون "باريتو". وهو العماد الأكبير 
للإدارة الإستراتيجية وسر الشركات الأكثر نجاحا. وقد يرى من لا يعرفون هذا المبدأ أن نتاتجه 
أشبه بالسحر. وذلك لأنه يعارض النظرية الاقتصادية التقليدية: وليس من العجيب - إذن - أن 
يطلق عليه اسم "قانون الجهد الأقل". 

ومع ذلك فإن هذا المبدا لم يصل ند, رجة النظرية. بل هو مجرد ملا حظة. ويقول "كوش" إن 
مبدأ /8٠١‏ الايكلفبعن القواتق الرويحية والفاسغية هن عقن كلا سر كبة كبر ة فى فسيا عد : ائلذات. 
حيث انه مبدأ ناجح وثابت سواء آمنت بدفقته أم ل. 


اعتقاد 0٠0/5٠‏ قى مقابل مبداً ٠١/7٠١‏ 

من المنظور العقلى. فإن نسية 0١ :0١‏ فيما يتعلق بالعلاقة بين الجهد المبذول والعائد عليه أكثر 
دقة؛ فاذا بذل المرء جهد! "جيدًا " او 0 ل ا ١‏ بل الحههدًا كبيرا" هله 
أن يتوقع مستوى معينا من الإثابة. هذه هى طرد يقة التمكين 1ه ى كانت تحرلك المجتمع على مدار 
أجيال عديدة. وهى لاشك طريقة لها ما يسوغها من حيث حفاظها على الترابط المجتمعى. إنها 
معاذلة وافخة للملاقة بين العمل والعاك علية تؤدى الى كلق مسجيع مسفن. معدم يقيل الأداء 
الضهميف ويصر على التوافق مع معاييره. ولكن "كوش" يقول إن العالم الذى نعيش فيه لم يعد مو 


انك 
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الفصل الثانى والثلا تون 


ان العالم الجديد يقول إن مجرد "التوافق" مع المجتمع لم يعد كافيا. وأآن مجرد الكفاءة فى 
شىء لم تعد كافية للإثابة عليها بالنجاح. وأنهِ لابد أن يفعل المرء شيئًا يسهل عليه فعله ويحبه حتى 
تكون لديه ميزة كبرى على غيره. وحنى يصل للققمة ففى مجاله. 

إن مثل هذا النوع فقط من الجهد - والذى قد لا يبدو لك "عملا" مقارنة بما يفعله الآخرون - 
هوما يؤدى الى عوائد كبيرة. إن عالم ٠١/48٠١‏ يختلف عن العالم القديم من حيث إن من يطبقون 
فاعدد ٠٠١/4٠١‏ من حمقهم أت يتوقشعوا عوائد هائلة اذا ما فورنت بالجهد الذى يبذلونه. ومع ذلك 
فإن هذا الجهد لابد أن يكون ذا ممابير عالية وانعكاسًا لتفرد من يبذله. 

وَفْعَا لمبدأ ارين فانه من المنطقى تماما أن يكسب "مايكل جوردون" دخلا أكبر مما يكسبية 
ارامح ورد كرة له اوراس اويا انه اديه 8 التى يبديها لل و د 
الأمس (راجع أجور كبار الممثلين) . ولكن هذا ليس موضوعنا. إن "كوش '' لا يشير لهؤلاء النجوم 
الا ليوضع أنهذا المبدأ يمكن تطلبيقه علينا جميما وأن "أى شىء ذى قيمة هائلة لا د تحمو يتحقق الا بعد 


أن يحقق المرء ذاته 


كز ثوريا فى التعامل مع الوقت 
لا يأتى معظم ما نعتبره ذا قيمة الا من جزء من أسلوب قضائنا لأوقاتنا. إن الزيادة الكبيرة 
لكناءتنا. أو سعادتنا أو دخلنا تستلزم منا أن نزيد ذلك الجزء من الوقت ليتجاوز عشرة أو عشرين 
بالمائة من أوقاتنا إلى نسبة أكبر. يقول "كوش" إن المجتمعات المماصرة لا تقدر الوقت تقديرًا 
جيدا. و"إننا لا نحتاج لإدارة وقت. بل لثورة فى الوقت". 

تركز الإدارة التقليدية للوقت على زيادة كفاءة ما نفعله. وعلى التحسن فى وضع الأولويات. 
آما" كوش" فيعتقد أن اقصون كل أنواع إدارة الوقت قائم على افتراشتا أننا ترق الاستكدام 
الجيد للوقت. والاستخدام غير الجيد له من الأساس. والقصور الثانى فيها هو أنها قائمة على 
افتراضنا أن الوقت محدود. وأن لدينا الكثير من الأمور المهمة لنفعلهاء وأننا فى حالة من الضغوط 
المستمرة. 

ومع ذلك فإنه للتحسن الهائل فى استخدام الوقت تتطلب قاعدة 7١/48٠١‏ متا أن نراجع 
"أولوياتنا" لنرى إن كانت فعلا انمكاسًا لأفضل استخدام لحياتنا يوجه عام. و"كوش " واضح جد 
فى هذا . حيث يقول: "يبدل الكثير من الناس جهودًا هائلة على الأشياء غير المنأسبة ".ولآن فيد! 
”*٠‏ يوضح طبيمة عدم التوازن فى الطريقة التى تممل بها الأشياء فملاً؛ فإنه ليس من المفيد 
أن نفكر فى الوقت تفكيرً! عقلانيًا. إن محاولة تحسين نسبة ١0‏ - 50 من استخد امنا لأوقاتنا ' 
(كما يعد بذلك خبراء إدارة الوقّت) لا تمثل إلا "”استثمارًا للأمور البسيطة". أما الوافع غير 
.'توقع وغير المقلانى. فهو أننا سنجد وفرة فى الوقت عندما نبدأ فى تخصيصه لنسبة ال ١‏ 
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بلي 58 لف 
ريتشارد كوش 


مِن المهام المهمة, ويدلا من الافتقار الدائم للوقت. فإن الحقيقة أننا ننمم بضيق منه ولكنه "ذيءز 
متنكر” - كما يقول المؤلف. 


لا بأس بالكسل إذا ما كان كسلا ذكيًا 
هل تجتهد دائمًا دون أن تحقق شيثاة يقدم "كوش" فى إجابته. عن هذا السؤال مصفوفة "فون 
مائشتات: و "ماتشتاين" حتراق الخاتى توصل الى ان اسيل التماطة ب أولكك الذين ير تبون أهل 
الأخطاء. والأبعد نظرًا والأذكياء كسالى. ويطبق. ”كود .' هذه المصفوفة على الاقتصاد :. .اصر. 
حيث يقرر أن أساس النجاح الهائل هو" التظاضر بالذكاء الكسول. وتصنيعه وتوخاء نه” .؛ لامن 
اختيار هدف عمومى صعب نظن أنه سيجاب لنا الاحترام. فإن علينا وي دجد سهولة 
فى فمله. 
والمذهل أن المذهب الرأسمالى يترنح للفرد أن يصبح ناجِحًا وثريًا من خلال كونه على طبيمته 

الحقيقية. أى: تحقيق أعلى تميير :> عن نفسمه: وبالتالى قد يحقق لنفسه نجاحًا محددًا ذا قيمة 
عالية للغاية فى مجال محدد وان كان بسيظا. . وهذا يتوافق. توافمًا .تاما مع الاقتصاد القائم على 
المعلومات. والذى يتطلب التخصص باستمرار: لأنه لا أحد فى هذا الاقتصاد يفمل ما يذمله غيره 
بنفس طريقة فعل غيره له. بل إن هنا ينطبق على الأسواق.التى يبدو العرض فيها هائلاً . ويتجاوز 
الطلب.كثيرًا مثل مجالى التمثيل السينمائى. والرياضة. هناك المئّات من لاعيى التنس المحترفين 
ولكن ليس هناك إلا "أندريه أجاسى" واحد, وهو الذى أكسيبه مظهره وتوجهه المتفرد أرضية على 
حساب زملاثه-ممن لا يقلون عنه كفاءة. أساس القيادة فى كل المجالات هو الحماسء والمضول 
القوىء والتعلم المستمر؛ ومع ذلك فهذه الأشياء ليست عملا بالممنى الممروف. 

...إن التفكير بأسلوب ٠٠ //١‏ هومزيج من الطموح والأسلوب الهادئ الوائق» وهويتضمن التفكير 
التأملى (السماح للأفكار بالمجىء بدلا من التسرع فى الفعل) . والاستخدام غير التقليدى للوقت. 


وفلسفة المتمة. ويرى ":كوش" 9 الثعافة الحالية القائمة على أن "الممل يساوى النجاح” تستيعد 
فكرة المتعة. وليست المتعة أنانية؛ لأنه كلما ازداد ححينا تفعل شىء ممين. ازدادت جودة أدائتا له. 


وازداد احتمال استفادة الآخرين مذه. 


تعليقات ختامية _ 

كتاب ميدأ ٠٠ //٠١‏ بمثابة وصفة للخروج من شرك السياق المحموم الحالى فى الحياة. ومعيشتنا' 
لحياة تنوظف فيها كل فدراننا؛ فهو يوضح كيف تنخص علينا التوافه حياتناء وكيف تؤدى الأعذار 
"بالانشفال" إلى غياب شعورنا بالهدف هى الخيّاة. وكل هذه موضوعات مألوفة فى كتابات 
مساعدة الذات. إل أن تطبيق "كوش " لأحد 'قوانين القوة" فى الكون هو ما يعطى لهذه الأطكارز 
وزنها وقوتها. من منا يستطيع إنكار منطق العمل القاثم على "التوافق مع الكون وليس فى تمارضص 


06 ص 


لاثما 2 
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الفصل الثانى والثلا ثون 


إن هذا الكتاب جيد جدا لفهم تركيبة النجاح فى عالم اليوم. وقد.حقق نجاحًا ككتاب فى عالم 
الأعمال وكمرشد ملهم ومثير فى الحياة. وفى معرض توضيحه لنا لمدى عدم توازن الكون. فإن 
مبدا ٠١/8١‏ يمكتنا من أن نحسب احتمالات مكسينا فى لعبة الطاولة إن نحن لعبناها مع الكون. 
ان تعبيرنا عن مواهبنا المتغردة وتهذيبنا لها بدلا من اتباع "التميز فى شىء لا نحبه" هو الأساس. 
إن الإثابات العظيمة ليست من نصيب الممتازين فحسب. بل تذهب للبارزين. 


هج ذه زر زعم عواه ممم . دده عه ٠1م‏ 3 . نيدن 


إلا نف 
ريتشارد كوش 


"ريتشارد كوشس: 
"كوش" ر+جل أعمال ناجح وكاتب تحقق كتبه أعلى ا مبيعات. وهو يعمل ضى الاستشارات الإدارية. 
حيث قدم الاستشارات والنصيحة للكثير من الشركات الكبرى فى أوربا والولايات ا متحدة. مثل 
الفنادق. وا مطاعم. ومؤسسات تنظيم الذات. وآخر أنشطته عمله فى توجيه النصح للأفراد 
بمؤسسة 111218 500111118. وهو محاضر دائم على جماعات الشركات الاستثمارية فى 
ا مملكة ا متحدة زجنوب أفريقيا. 

ومن كتبه الأخرى 3/19308810616 غنا0 اننا عم أو ندجهل!. ر اتامصا 0 كوملط]” + “مود 
لا ©51121 326014 و 01 أناأولاع! 1110 116. وهى كتب عن العلاقة بين النظاء الر؟ .مإلى 
والديمقراطية. وقا. حقق كتابه مبدأ ٠١/٠‏ أعلى البيعات فى الولايات ا متحدة. وأسيا. وأوربا. 
وترجم إلى ثمانى عشرة لغة. ومن كتبه التى صد.رت. فى صورة سلاسل كتاب :217/5 1 وعيتان2 116 
ددع 5116 01 ع©2ء 51 ©111. وه وكتاب يستتخدم القوانين العلمية لشرح النجاح فى عالم الأعمال. 
ركتاب ثورة ال ١٠١/١‏ وهو دليل إر. .دى يساعد القارئ على تحشقيق الثروة والتمشتع بحياة جيدة. 


إوأن 03 ري 


ش" له مفزل فى لندنء, واحر فى ماربيلا . وثالث فى كيب تاون بجذوب إضخريقيا . 


١م‎ 
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اليقظة: الاختيار والسيطرة على 
مجريات الحياة اليومية 


١1 


"تختلف اليقظة عن تعبي ر" الحالات ا متغيرة للوعئ" - والذى نقرؤه كثيرا هذه الأيام من حيث إن 
اليقظة وانعدامها أمران شائعان لدرجة أن القلائل منا فقط هم من يقدرون أهميتهما. أو يوظفون 
قوتهما لتغيير حياتهم. ريوضح هذا الكتاب الثمن الذى ندفعه لنتجلى باليقظة - التكاليف النفسية 
والبدنية لعدم اليقظة - والأهم من ذلك أنه يوضح مزايا اليقظة. وهذه ا مزايا هى: درجة أكبر من 
السيطرة على حياتنا . وقدرة أكبر على الاختيار . وتحقيق ما يبدو وكأنه مستحيل" . 


"عندما نتصرف دون يقظة - أى نعتمد. الأنماط التى استقيناها من ا ماضى - فإن إمكانات التطور تبدو 
محدوردة . إننا فى مدل هذد الحالة نصبعح أشيه بمقذوف خرج من يندقية سير في اتجأه محدد لا ديد 
عنه, أما عندما نتحلى باليقظة , فإننا نرى كل أنواع الخبارات ا متاحة. ونبتكر إمكاتات جديدة للتطور" . 


ا 000 
ل يح 


عاداتنا العقلية تحدد حياتنا؛ لذلك فإن استءعادتتا السيطرة على تغكيرنا تمكنئنا من 
رؤية الحياة من منظور جديد. 


المخدل: 
الدالاى لاما. و'هيوارد. سى. كاظر": فَن السعادة صاك ٠١‏ 
الدهاما بادا: صأددرور 
"دانيال جولمان'"': الذكاء الماطفى ص ١67‏ 
"مارتين سيليجمان": التفاؤل القائم على المعرفة ص 75373 


مسميمم ل ممما 


عيد 3 
ا الس ن الجمو بده | لصم ممصي سب 
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١ الفضدا‎ 


11 ' 11 
إلين جيه. لانجر 


هل سق .لك أن اعتزذرت إلى تمثال عرض الملا بس فى 4-:. المتاجر بعد أن صدمت ذراع* به. أر 
وقمت شيكًا ف وديا بتاريخ العام السايق5 من المعتمل أن تكون إجابة ممذامنا + , هنذين 
السؤالين هى ' 'نعم"..ومع ذلك فإن "إلين لأ " تمتقد أن هته الأخطاء البسيطة ليست الا قمة 
الجبل الجليدي لحالة عدم اليقظة. وباعتبارها أستذة لملم النفس بجامعة هارفارد فقد قادتها 
بحوتها التى أجرتها عن فوة وصلابة ا/اضس إلى ملا.حظة يعن الليونة أو السيولة العقلية. وهى عدم 
اليقظة. 1 

من الموضوعات المهمة لكتايات. مساعدة الذات ضرورة التحرر من العادات والمقواعد التى تشبلها 
على المستوى اللاشعورى. ويوضح هذا الكتاب الكلاسيكى اساعدة الذات من تأليف ”لان ' كيف 
نستظيع تحقيق هذا. وهذا الكتاب يسير عنى أفضل أشراف الأبحث العلمى فى الغرب. وتملؤه نتائج 
التجارب الرائعة التى تروق للمراء الدين يستمتدون بقراءة موضوهات كتابى الذكاء العاطفى. 
والتفاؤل القائم على المعرفة. 

منء أوما هو الشخص اليقظ؟ تقول "لانجر" إن من صفات الشخص اليقظ: 


هه القدزرة على خلق أنماط جديدة. 

' الانفتاح على المعرفة والمعلومات الجد 

م الوم بأكث رمن وجهة نظر وائمدةة” 7 ئ 

:- الانتياه لتعملية (أى الفعل) أكثر من المتحصلة ( النتيجة). 
الثقة فى الحدس. 


الأنماط التجديدة 

تقول 'لإنجر' ' إنتا نعيش الواقع ونستشمره فنى صورة تصورية. فتحن لا نرى الأشياء جديدة ومن 
منظور جديد كل منرة ننظر إليها فيها. بل نخلق أتماطا تندرج أفيها الأشياء. وهذه طريقنا فى 
'اتعامل مع العالم من جولنا. ويميدًا عن الأشياء الصفيرة : مثل تعريف أصيص زرع بأنه أصيصس 
يابانى للزرع. أو زهرة معينة على أنها ازهرة أوركيد. أو شخص مغين على أنه رئيس فى الممل؛ 
فإن هناك أتماطًا أكثر اتساعًا وعمومية نغيش فى كتفمها مثل الأديان. والتوجهات الفكرية. وأنظلمة 
الحجكم. وكل نوع من هذه الأنماط تمنحتا . .مستوئى من:اليقين النفسى. ويوضر علينًا جَقّقى الجهد 


١4١ 
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الفصل الثالث والثلذ تون 
المتمثل فى المراجعة المتواصلة لمعتقداتنا. اننا نقسم الحيوانات مدا - إلى '"حيوانات مدللة". 
و"حيوانات داجنة". حتى نستطيع أن نحب نعضهاء ونأكل البعض الآخر. 
ويحدث غياب اليقظة عندما لا ندرك أننا ندرج أنفسنا تحت أنماط. وعندما نقليها دون أن 
نفكر فيها تفكيرًا جديًاء أما اليقظة فهى خلق أنماط جديدة وإعادة تقييم الأنماط القديمة؛ أو كما 
يقول "ويليام جيمس": 


" العبقرنة لا تبعد كثي را قى معناها عن ملكة إدراك الأشياء 
بصورة غير معتادة".: 


المعلومات الجديدة 
تقدم "لانجر" فى الكتاب ما تسميه "الالتزامات المعرفية المتعجلة". وهى أشيه بصور فوتوغرافية 
يثبت فيها المعنى وليست الحركة. وتوضح لنا مخاطر الصور الزائفة متجمدة الحركة من خلال 
تذكيرها لنا بشخصية الآنسة "هافيشام" فى رواية الآمال العظام ل “تشارلز ولكنز" والتى ظلت 
ترتدى فستان زفافها مند يوم أن همجرها عريشها ليلة زفافها. رغم أن الفستان قد أصبح متهالكا 
على جسدها الذى أضعفته الشيخوخة وأصبح مثل ستارة متهرئة. 

وبعيدا عن الروايات. فإن الطفل قد يعرف أن المسنين متذمرون. فيتينى تصور أن "المسنين 
متذمرون" ويظل هذا التصور يلازمه حتى ينضج. وإن لم يحاول هذا الطفل بعد أن نضج أن يغير 
هذا التصور. ضوف ينحصر فى تصور خاطن ريما اتمكس على خبراته. حيث سيتحول هو نفسه 
إلى مسن متدمر عندما يتقدم يه العمر. 

وهذا الوضع ينطيق. بالتأكيد على كل جوانب الحياة. أما إن كنا نت تمثم بالتعقلة :ميقل 
استعدادانا لآن نعتبر "الجينات الوراثية" عرًا مقبولا لسلوكياتنا أو عدم سلوكياتنا. لا يعنى أن 
والدينا لم يستطيعا الترقى فى عملهما ليصلا للمستويات الإدارية أن نفترض أتنا لن نشغل يومًا 


منصب رئاسة شركة. 


وجهة النظر والسياق 
يحدت عدم اليقظة عندما يقبل النأس المعلومات دون نظر ألى السياق الذى وردت فيه. حون 
"لانجر” ان القدرة على التسامى على السياق هى سمة اليقظة والإبداع. 

وترى "لانجر" أن الكثير مما نحس به من ألم ينتج عن السياق؛ فاننا لن يضايقنا اذا أصينا 
بكدمة فى القدم أثناء لعبنا كرة ة القدم بنمس درجة الضيق التى سنحس به إذا أصبنا بتلك الكدمة 
ونحن فى بيوتنا لا نفعل شيئًا. ان الخيال والتصور هما أساس ادراك الأشياء بصورة مختلفة. لقد 
نجح صياد الطيور فنى جزيرة ألكاتراز فى. أن يحقق الثراء من خلال اهتمامه بالطيور الجريحعة 
بعد أن قضتى أربعي عامًا مِحبوسًا فى زنزاتة. .. 


١7 
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"كين حية. لانجر” 


والمعنى الضمنى لهذا فيما يخص التطور الشخصى واضح. وهو: إننا نستطيع التوافق مع أى 
شىء مادمنا نراه فى سياق إيجابى. وما لم تكن لدينا رؤية شخصية محددة؛ فعد تبدو لنا الحياة 
على أنها مجموعة متواصلة من مسبيات القلق والضيق. أما الحياة التى تتضمن رؤية شخصية 
محددة. فإن كل شىء فيها موضوع فى موضعه المناسب. يقول نيتشه إن المرء إذا عرف السيب 
استطاع أن يجد كل حلول الكيفية. 


توجه العملية 
ومن المميزات الأستاسية الأخرى لليقظة التركيز على العملية وليس النتيجة. أو (الفعل وليس 
الإنجاز). إننا قد ننظر إلى الكشوفات العملية الجديدة للعلماء . ونصفهم بأنهم "عباقرة". ونظن 
أن ما فعله هذا العالم قد حققه بين عشية وضحاها. إن معظم التجاحات العملية -.باستثناءات 
قليلة. مثل العام العظيم لاكتشافات آينشتاين - نتيجة لسنوات من العمل يمكن تقسيمها إلى 
خطوات. قد ينظر الطالب الجامعى للكتاب من تأليف أستاذه فى رهبة:ء فيقول لنفسه: "لن 
أستطيع أبدًا تأليف كتاب ذى قيمة'' مفترضا أن العبقرية - وليست سنوات الدراسة والعمل - هى 
ما تحقق ذلك الإنجاز الهائل. إن كل هذه مققارنات خاطئة. 

ويتطلب توجيه العملية منا ألا نسأل: "هل نستطيع فعل هذا5". بل "كيف نستطيع فعل هذا؟"'؛ 
لأن هذا التوجه "لا يشعرنا بقدراتنا على إصدار الحكم فقط. بل يجعلنا نشعر يدرجة أكير من 
الرضا عن أنفسنا" ‏ كما تقول "لانجر". 


الحدس 
الحدس طريق مهم للوصول لحالة اليقظة. وذلك لأن استخدام الحدس يتطلب منا تجاهل العادات 
والتوقعات القديمة لنجرب شيئًا قد يتعارض ظاهريًا مع العقل. ورغم أن أفضل العلماء لديهم 
حدس قوى. فإن الكثيرين منهم يقضون سنوات فى التقييم المنهجى لما بدا لهم على أنه حقيقة 
أثناء ومضة حدس. : 

والشىء المذهل بشأن اليقظة والحدس هو أن كلا منهما لا يتطلب جهداء فكلاهما "يمكن 
الوصول إليه من خلال تجنب الكفاح القوى أحادى التوجه الفكرى لمعظم أمور الحياة اليومية 
المعتادة". ومع ذئك. فإن الحدس يمنحنا معلومات قيمة بشأن نجاحنا. ونحن لا نستطيع أن نفسبر 
مصدر الحدس. ولكننا نتجاهله مما يكلفنا. والشخص اليقظ يفعل ما يحقق نتيجة ونجاحا حتى 
إن لم يكن ظاهره يوحى بذلك. 


انذاحلا 
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الفصل الثالث والثلاثون 


تعليقات ختامية 
اليقظة بالأساس هى إدراك منا لتفردنا. إن'اختيارنا تبنى عظلية الموارد المحدودة. والتركيز على 
النتائج وليس على الفعل ( العملية ) . واقامتنا مقارنات مغلوطة مع الآخرين. فإننا بذلك لن نتجاوز 
كثيرًا حالة الآلات. إن الإنسان المتفرد الحقيقى يتميز بالانفتاح على الجديد . ويعيد تصنيف معانى 
ما لديه من معارف وخبرات بصورة دائمة. ويستطيع أن يرى سلوكياته من خلال منظور أكبر 
وقائم على الوعى. 

وتعترف "لانجر" بالتوازى بين الفلسفات الشرقية وكتابها. ومن أمثلة ذلك أن الفلسفات 
الشرقية ترى التأمل على أنه تمتع بحالة عقلية تؤدى إلى "سلوك قويم". وتأمل "لانجر" فى أن 
يكون لحالة اليقظة نفس الأثر : وبالتالى تحرك آثارًا مهمة على صحة المجتمع بوجه عام وليس المرد 
فقط. وجمال اليقظة هو أنها ليست عملا . بل لأنها تؤدى إلى درجة أكبر من السيطرة على طريقة 
تفكيرنا. وأنها "منعشة للنفس" - كما تقول "لانجر" - بطريقة تخلق الإثارة بشأن ما هو ممكن. 

قد تبدو هذه الأفكار عسيرة الفهم. ومع ذلك فإن كتاب اليقظة كتاب موجه للجمهور العادى. 
وهو ليس كتابا ويا : وربما كان تقديره أقل من تقدير غيره من كتب مساعدة الذات. ومع ذلك 
فإن ما يقدمه من افكار يثبت فى الذهن. 
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'إلين جيه. لانجر" 


”إلين لانجر" 
حصلت " إلين لانجر" على درجة البكالوريوس فى علم النفس من جامعة نيويورك سيتى عام 
. وحصلت على الدكتوراه من جامعة ييل عام ١44‏ . وألفت أثقاء عملها كأستاذة لعلم النضس 
بجامعة هارفارد عدذ! من الكتب الأكاديمية. والكثيز من ا مقالات الصحفية . وفصولا فى عدد من 
الكتب التى تحررها الجامعة. 

وكان كتاب اليقظة نتيجة ها تجاوز خمسين تجربة أجرت "لانجر” معظمها على ا مسنينء وقد 
قادتها هذه التجارب إلى الاعتقاد بأن الحماية التى توفرها دور رعاية ا مسنين تؤدى إلى تقليل 
السيطرة على الذات وا لسئولية الشخصية مما يزيد من سرعة معدل الشيخوخة لديهم. وقد نمت 
ترجمة الكتاب إلى ثلاث عشرة لفة. وطبع فى عشر مطابع مختلفة. 

ومن الكتب الشهيرة الأخرى ل 'لانجر"' 2011165 2650021 (بمشاركة "كارول دويك” 
1437م و (1983) أمعامهن0 1ه بإوواأمطت92و2 ع1 . وومتصصعدعء.] أن1ل متلا أو ععسجوط عه 
7) وقد عرضت موسوعة علم النفس فى أحد مدخلاتها مبدأ ( اليقظة/ عدم اليقظة) من 


تأليفها . وذلك فى نسخة '"آر. كوزيني)' ١444‏ . وتعي ش"لانجر" فى ماساشوستس. 


١ © 
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تاو تى تشينج 
ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد 


'"طف حول العقبات ولا تواجهها. لا تناضل حتى تحقق النجاح: 
بل انتظر اللحظة ال مناسبة' . 


"محاولة الفهم أشبه بمحاولة الرؤية من خلال ا ماء العكر . انتظر حتى تترسب العكارة.. 
ظل منتظرا حتى يحين وقت الفعل” . 


"كف عن التشبث بشخصيتك, واعتبر أن كل الوجودات ذاتكء فتلك الذات 
ستكون محطا لثقة العالم كله" . 


"لل التحكم هاننا سعراء واجيهعيو أو هوي بخغسارة أو كوس 


وهذا هر ما يجعل الحكيم أفضل من غيره" . 


الخلاصة 
اجعل حياتك أسهل؛ وأكثر كفاءة من .خلال توافقك مع "التدفق" الطبيعى للكون. 
١‏ لمكز 1 


- "ديياك تشوبر!”: القوانين الروحية السشيعة للنجاح صداغخالر 


؟و؟و 
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الفصل :*”* 
1 


1 0 
لسر 


كتاب "تاو تى تشينج"' من أعظم الكتب الكلا سيكية فى الفلسفة والروحانيات على مستوى العالم. 
حدر ملايين البشر قيمته. وباعتباره أقدم الكتابات فى الفلسفة الطاوية. وأقدم نص تأملى. 
فإنه أيضا فلسفة خالدة للقوة تقوم على التناغم مع الطبيعة. وينظر إليه حاليًا على أنه كتاب 
للقيادة. وهو يناسب الحياة المعاصرة. 

'وترجمة عنوان الكتاب هى "الطريق للقوة". أو (أساس "تشينج" الطريق "تاو" والفضيلة 
"تى"). وال "تاو" يحدد ال "تى": أو الطريقة التى قد يتصرف يها شخص متوافق مع ال "تاو". 
وكل شىء يمكننا تعريفه لا يمكن أن نصفه بأنه 'تاو"؛ لأن ال "تاو" روح خالدة تسرى عبر كل 
الحياة. وتخلق التوحد الأساسى مع الكون. 

ويرسم كناب التاو نى تشينج صورة لشخص فى حالة توافق كامل مع التاو؛ وبالتالى مع الكون. 
يقول "مارتين بالمر" فى مقدمته للترجمة الرائعة ل "تيموثى فريك" للكتاب إنه يعبر عن "عالم من 
التظام لايد أن تعمل معهاء وليس غاما لابن عليتا أن قداقم هيه هن انقسنا" :فى هذا العالم كف من 
النضال بعد أن نكتشف أن التوافق - وليس النضال - هو ما يحقق لنا من نحتاج إليه. 

وتقوم فكرة التاو على أن المرء إذا تناغم معهاء فلن تظل أفعاله تبدو كأنها "أفمال" وقد أطلق 
"تسيكسينتميهالى" على هذه الحالة اسم "التدفق". ويقول عالم الفيزياء "بوهم" عنها إنها جزء 
من "حالة التكشف". وفى مقابل هذه الحالة. فإن السلوك الممتاد يتضمن بذل جهد وارادة لإنجاز 
شىء. وهذا عادة ما يتضمن تلاعبا. بل واستغلالاً. وفى حين أن السلوك القائم على التأو يكون 
سلوكا كاملد.فان غير مخ السلوكيات مجرد جزيئات. 


قئادة الناو 
يميز "لاو تسو" بين نوعين من القيادة. أونهما القيادة التقليدية ‏ أى المحارب الذى يستخدم القوة 
لتحقيق غاياته. وهو ما يرمز إليه باسم "يانج" وهو الجانب الذكورى. و"'ين" وهو القائد الممالج. 
والجائنب الأنثوى.-والنوع الأخير هومفهوم "القيادة الخادمة" الذى يمتزج فيه القائد فى الخلفية. 
بحيث تتاح لتابعين الفرصة للتألق والظهور.. 

يقول بعض الماملين بمجال المال والأعمال أنه كلما زادت سلطات رئيس العمل ينبفى أن يقل. 
استخدامه لها. وهذا هو ما أثيتته فرق الممل. وضعف السلطة البيروقراطية التى-تسودٍ عالم 
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الفصل الرايع والثلا ثون 


الشركات ذات الإدارة الأفضل فى عصرنا الحاضر . وهو ما يستهدف زيادة الكفاءة من خلال 
مشاركة السلطة: فمثل هذه الشركات لديهاء فرص أفضل لإيجاد أفكار أو منتجات تؤدى الى 
التحسين الحقيفقى للحياأة. 

بحلول عام ٠‏ سيكون من الصعب للفاية تحديد القائد لد حيث لم يعد المنصب أو 
السلطة مؤشرات جيدة لتأئثير صاحيهما على الآخرين. يقول "لاو تسو 


" إن ما يجعل الحكيم يظهر أكثر من غيره هو أنه يرى نفسه جزء! من الكل . إنه يتألق ؛ لأنه لا يريد أن 
يثير إعجاب الآخرين. إنه يحقق أشياء عظيمة؛ لأنه لا يبحث عن عرفان الناس به. إن حكمته فى طبيعته 
وذاته. وليست فى أرائه . إنه يرفض الجدال؛ لذلك لا يتجادل معه أحد" . 


الاستماع. والإذعان. والتعاون. والانفتاح. والبحث عن أفضل النتائج الممكنة - كل هذه المظاهر 
لطاقة ال "ين" لابد أن تتوازن مع قوة طاقة ال "يانج" القائمة على التنفيذ القوى. والتى شكلت 
حضارتنا الحالية. والتكامل بين هاتين الطاقتين هو ما سيميز القائد الجديد.. ذلك القائد الذى 
لا تعود قيمته إلى ما يقوله. بل ولا إلى ما أنجزه حتى الآن. حيث إن "حكمته تكمن فى طبيعته 
وذاته". 


دجا الجا 
ورغم أن كتاب تاو تى تشينج كتاب يهتم أساسًا بتحقيق النجاح فى الحياة. فإنه يقدم نصيحة تبدو 
قوسية عدا ٠‏ وهى: "استسلم وسوف تنجم" . كيف لنا أن توفق بين هذا اليد أ وين ن الرسائل التى 
تقدمها الكتب الأخرى لمساعدة الذات, والتى تحثنا على القيام بخطوات نشطة فعالة لازمة لتحقيق 
النجاح5 إننا إذا أخذنا كتاب أيقظ العملاق بداخلك ل "أنتونى روبينز" كمثال لكتب تطوير الذات 
المعاصرة. وعنوانه الفرعى "كيف تسيطر على حياتك الشخصية. والانفعالية: والبدنية:» والمالية". 
فسيتجد أنه يلشضن كل امناسيات خلق اتذانت:وفتا لافكراطن أثنا تعرف ها تردده: ونا يشعرنا 
بالسعادة. وفدراتنا اللا محدودة. 1 

أما كتاب تاو تى تشينج - وعلى النقيض - فإنه يقوم على كيفية معيشتنا حياة فى غاية 
البساطة. وعدم البحث عن السلطة. أو الشهرة. أو الثراء. ثمة نشوة هادثة لأن نحيا اللحظة 
الساشرة:والاتهير كيكا عق الحدوفءرولة أن تسعل الأشرون شفعلون الأشياء :وهم لطر يقتت أن 
هذا الكتاب كتاب يدور خول فوة التوقيت المتاسب: 


"انقظر حت تكوسنن للعتكاوة.. خفل ستخطر ( حتى محيق وقت الفها " , 


أى الطريمقتن أفضل: استخد ام التركيز واللاصرار الى د يستسلم حدي 2 شميكًا د أ الانسياب 
مع التدفق و "ترك" شىء يتجلى من تلقان. ذاتهة” أن هدا ب - 02 الموضع الذي بيصم يميه اإخمره ضده 


١ 8 ىر‎ 


م77 زع زر زم حواد مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


لدو نسو 

هل هو نفسه ( وهيذا له ما يبررد). أو فى الذكاء الذى يحكم. الكون ( التاو). يرى "لاو تسو" أن 
التاو التى أوجدت كل شىءه فادرة على أن تمنحنا السكينة. والبهجة. والقوة الشخصية. وأن دافع 
النضال لا ينيع الا من تصورنا لأننا لابد أن نسيطر على العالم - أو على الجزء الذى يخصنا منه 
د حش تشعر هالتكامل. وتكون نتيجة ذلك أنه كلما الأواد اعمال تشالناء كان هذه ليست الطريقة 
الأفضل للنجاح رغم أنه من الطبيعى أن نعبر عن هويتنا من خلال فعل شىء لم يكن موجودًا من 
قبل. وبدلا من ذلك ينبغى أن يكون الهدف الذى نناضل من أجله هو أحد رموز الوحدة الأكبر التى 
يقدمها كتاب تاو نى تشيلج وهده الوحدة يصفها الكتاب بأنها '"“طريقة السماء''. 


تعلدقات ختامية 
فد يبدو لك كتاب تاو تى تشينج فى البداية غريبا. ولكنه سيغير - وريما وسع من - داثرة أفكارك 
الحالية عن الحياة والنجاح. ريما وجدت أنك بحاجة لإدراك رؤيتك للعالم فيه. وليس المكس. 

لا تشرأ الكتاب من أوله لآخره. فهو لا يربطه أسلوب حكوى. بل هو عبارة عن مجموعة من 
التأملات تنقسم إلى عدد من النصول التصيرة التى لا يبدو أن ثمة رابطا بينها. ويمكن تلخيص 
فوته الهائلة من خلال احدى فقراته القوية التى تقول: 

"قد يتوقف امسافر ليستمتع بطعام لذيذ . وموسيقى عذية . 
أما ما يقدمه التاو فقد يبدو كنيبا وغير مستسا غ . 


إنه لا نفدو شسيثا مميزا, 
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الحركية النفسية 
0 


"يسعى الإنسان بحكم طبيعته لتحقيق الأهداف . ولأن هذه هى طبيعة الإنسان '؛ فإنه لا يشعر 
بالسعادة ما لم يتصرف بالطريقة التى جبل على التصرف بها . وهى: السعى لتحقيق الأهداف . ولذلك 
فإن النجاح الحقيقى لا يلازم السعادة. بل يعظم لحدهما الآخر" . 


'"'وفيما يخص العملء فإن العقل والجهاز العصبى يشكلان ' ألية تحقيق أهداف"' رائعة ومعقدة - وهذا 
نوع من أنواع أنظمة التوجيه الذاتية التى تعمل 5 ' ألية نجاح" لصالحك, أو '"الية فشل" ضدك - 
وذلك وفقا لطريقة تشغيلك " أنت” - باعتبارك مشغل هذا النظام - للنظام والأهداف التى تضعها له" . 


الخلااصة 
إن أجسامنا مع عقوئنا تكون نظاما ذاتيًا لتحقيق الأهداف» فاستخدم هذا النظام. 


المثمل: 


1 تيف أندرياس". وااعشارلز فوكئر": البرمحة الثفوية المصبية ص ١١‏ 
"اختودى وين ل انقكل العملاق بد اتلك صب غ2 | 


مستا 
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المصل ه” 
"فاكيرو ل ون 


تقول مؤسسة الحركية التفسية ‏ وهى مؤسسة غير ربحية - إن المبيعات على مستوى العالج من 
هذا الكتاب - بما فيها ما صدر عن الناشرين الأمريكيين الخمسة للكتابء والترجمات للفات 
المختلفة له منذ صدوره عام ١571١‏ تجاوزت خمسة وعشرين مليون نسخة. 
ان هذه القراءة الهائلة للكتاب فى حد ذاتها تجعله كتابا د سراح و رو 0 
من المحير أن نعرف أن مؤلف الكتاب دكتور ''ماكسويل مالتز" لم يشتهر شهرة "ديل كارنيجى' ".أو 
"'نورمان فينسنت بيل'"'. ما الذى يجذب الناس الى هذا الكتاب الذى لا يحمل غلاقا جذابا؟ 


ماهى الحركية؟ 
تشير كلمة الحركية إلى نظم السيطرة والتواصل سواء فى الآلات أو لدى الحيوانات. أى كيف ينظم 
الحاسوب أو فأرته - مثلا - نفسها لإنجاز مهمة محددة. ويطبق "مالتز" هذا العلم على الإنسان 
ليخرج منه بنظرية الحركية النفسية. ومع ذلك فرغم أن مصدر إلهام "مالتز" لتأليف كتابه 
كان تطور الآلات المتقدمة المعقدة. فقد أوضح الكتاب أن الإنسان يمكن اختزاله إلى اعتباره الة. 
والحركية النفسية تردم الفجوة بين الأنظمة الآلية لأداء المخ الإنسانى نوظائفه (وهو ما يعبر عن 
القول كثير الاستخدام" المخ جهاز حاسوب عملاق" ). وممرفة الإنسان لنفسه بأنه يتجاوز كثيرًا 
كل الالات. 

ويقول "مالتز" إن البشر لديهم "خلاصة": أو قوة حياة لا يمكن اختزالها إلى المخ والجسم 
فحسب. وهذه الخلاصة يسميها "كارل يونج" "الليييدو". ويسميها "بيرجسون" "حيوية النشاط". 
لا يمكن تعريف الإنسان من خلال خصائصه البدنية أو عقله. كما أن الكهرباء لا يمكن تعريفها 
بأنها الأسلاك التى تسير عيرها؛ فنحن البشر فى حالة تدفن وتفير متواصلين. 

وسيشعر بعض القراء بعدم الراحة يسبب التفرقة بين المخ والعقل. ولكن هذا التمييز يتضح من 
خلال مقولة "مالتز": "نيس الإنسان ألة. بل هو كائن لديه آلة. وهو يوظفها ويستخدمها". وهذا 
التمييز أمر لازم حتى نفهم الموضوع الأكبر للكتاب. وهق: وضع الأهداف وتحقيقها. ‏ - 


تكنولوحدا الصواريخ م الموجهة يمكن تطبيقها على البشر 
اسن عالم الرياضيات الأمريكى ' 'نوربرت وايتر' ' علم الحركية. وكان "وايئر" فد قضى هدرة. _ 
الحرب المالمية الثانية عامل شئ تكنولوجيا الصواريخ الموجهة. و1 اا كان "واينر" قد أكد على. 
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اسمس > نحجا مسن و1 نناة تون 


أوجه التشابه بين الآلات والحيوانات. والمخ البشرى والمجتمعات: فقد كان سايمًا لعصره فى توفع 
عدم وجود شىء من شأنه أن يمنع الآلات من "التفكير" كما يفكر الإنسان. لقد كان يعتبر أن 
المخ البشرى. . والحواسيب نظما تدخلها بيانات منخفضة الطافة لتتحول الى روابط جديدة يتم 
استخدامها للتعامل مع العالم الخارجى. ويتم استخدام التغذية المرتدة التى تقدمها البيثة لتعزيز 
وتحسين التواصلات الد اخلية التالية فيها. 

وهذه الدائرة الافتراضية من التحكم ثم التواصل ثم التغذية المرتدة هى الخاصية الأساسية 
ل "آلية الخادم" التى تحتاج للوصول إلى هدف محدد. إن الصاروخ الموجه لا يحيد عن وجهته 
بسببةالتفذية المرتدة والتواصل الستر ين لة يع ليه 

كان "مالتز" يتساءل إن كان من الممكن تطبيق نفس: هذه التكتولوجيا على الإنجازات 
البشرية. وقد أدرك أن النقطة الرئيسية فئ هذه الدائرة هى أنها تكتسب الحركة الذاتية عندما 
يكون الهدف محددًا وواضحًا جدًا. عندما يبدأ الإنسان فى تعلم قيادة السيارات فإنه يقلق من كل 
سيارة تمر به.:وكل إشارة تقابله على الطريق. فتكون النتيجة أنه يسير بيطء. ويحتمل أن يضل 
طريقه. ومع ذلك. فإن القيادة تصيح سهلة مع الوقت: لأن السائق يعرف وجهته بمجرد جلوسه 
خلف عجلة القيادة. ويمفعل عشله وجسمه بصورة ة آلية كل ما هو ضرورى للوصول للوجهة. 

وكا ماكز" يري نظرية الحركية كشع علمنًا شاكلا :الأنها كاتك تمت بالنسية نه أن الأنجان 
فسالة التقيان: وكات أهم شىء بالنسبة لالية الإنجاز زفى رأيه هو "ماذا" - أى الهدف ‏ وليس 
"كيف" - أء ى الطريقة. ان الفصوص الأمامية من المخ أو الجزء المسئول عن التفكير الواعى 
فيه د تستطم أن تضم هدفا ٠‏ أو تصورًا للشخصية التى يريد الانسان أن يكونها . ثم يتولى العقل 


الجامان تعقيى هذا القدت. او التصمور روكان ورف أن آلبة #اخنيط» .تم '( تتدخل" التى تعمل 
بمقتضاها الصوارية الموجهة بمقدورها أنكنا 0 تحفق لنا أقوى أمانينا. 
أهمية وضع تصور للذات 


كان "'مالتز"' جراح تجميل. ورغم شهرته فى المجال. فإنه لم يكن يستطيع تفسير سبب عدم شعور 
معظم عملائه بسعادة بعد إجرائهم للعملية التجميلية أكبر مما كانوا يشعرون به قبلها رغم أن 
الندوب أو غيرها من التشوهات لديهم قد اختفت. وكانت نتيجة ذلك أن اتجدب الى علم نفس 
تصور الذات. والذى كان حديث الظهور. والذى يقوم على أساس أن البشر تتوافق سلوكياتهم 
وأمكارهم مخ تضبورهم العميق لأنفسهم. بدون تفيير هذه الصورة الداخلية . ضيظل من تجرى 
لهم عمليات تجميل يحسون بأن مظهرهم قبيح بفض النظر عن جودة الجراحة التجميلية. 

وبات "مالتز" على قناعة أن تصور الذات هو "المفتاح الذهبى" للحياة الأفضل. وأننا اذا 
لم نمهم هذا ٠‏ فريما ظللنا ندور للأأبن_حول “المحيط الخارجى للذات" بدلا من الاستقر قرار فى 
مركزها. والتفكير الإيجابى - مثلا - قد لا تكون له أية قيمة إذا ما ربطناه بأية ظروف خارجية: 
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"هاكسويل مالتد" 


فشولك: "إننى سأحصل على هذه الوظيفة" لن يحقق لك أى شىء اذا لم تكن فكرة شغلك هذه 
الوظيفة متسقة مع رؤيتك الداخلية العميقة لنفسك. 


آألبمة عمل تصور الذات 
يكتسب البشر تصورهم لذواتهم من خلال معتقداتهم عن أنفسهم. والتى نتجت عما عايشوه 
من نجاحات وإخفاقات فى الماضى. وعن كيفية رؤية الآخرين لهم. يقول "مالتز" إن كلا هذين 
العاملين هيا أن يحددا القيمة النفسية الأساسية لنا كبشر. وأهم شىء فيما يتعلق 
يتصبوو النااك هو أنه قغة سحايدة: شه ولا يتم كَتْيرًا ان كان ذاعمًا أو هادماء بل يكون ببساطلة 
وفما لما يتفذى عليه من غذاء نفسى. إننا نستطيع أن نخلق تصورًا لأنفسنا يتوافق مع الثراء 
والسكينة والعظمة: أو أن نحصر أنفسنا فى تصور دفاعى للذات لا يستطيع حتى أن يجعلنا ننهض 
من فراعنا نس أن تششفظ من كوعتا حسابحاء وامهج فنا هو أن التصور الانجايى للذات الذي 
يجعلك تحقق أهد افك لا يحدث ه صادفة. بل لابد أن نفكر فيه ويتم تصنيعه. 

ومع ذلك. فكيف يتم تفيير تصور الذات؟5 وماذا عن الشخص الذى لم يحقق فى حياته 
نجاحات كبيرة5 كان هذا السؤال محيرًا بالنسية ل "مالتز"؛ لأن الدلائل تقول إن الخبرات هى 
ما يفير تصور المرء لذاته. وليست الوسائل العقلية الذهنية. وفع ذلك فلم تكن هذه هى الحال 
فى الواقع؛ وذلك لأن علماء النفس العياديين والتجريبيين قد أكدوا بما لا يدع مجالا للشك على 
أن المخ الإنسانى لا يجيد التمييز بين الخبرات الفعلية والتصورات الواضيحة القوية ‏ وقد كانت 
هذه من أهم النقاط التى يؤكد عليها الكتاب (وكان "ويلياح جيمس" يعرف هذه الحقائق قبل تلك 
التجارب بسنوات"). وكان معنى هذ! أن التصورات السلبية للذات يمكن أن نستبدل بها تصورات 
فائزة إيجابية مما يجرد أحداث الماضى من أية سطوة لها. ويعود جمال تحصنوز الذات إلى أنه سهل 
التشكيل بالإضافة إلى أنه العامل الأقوى فى تحديد الفشل أو التجاح. 


الحياة وفقا لتصور الذات 
يفغر الم الإنساتى من كلذل الصور» لذلك اذ انلق الثرء لتفسة بوعى صورة سرغوية لذاتةفان 
المخ والجهاز العصبى له سيقدمان بصورة آلية مردودًا مستمرًا ليدعم أن "يحيا" تلك الصورة 
سابقة التصور. فى تجربة عيادية شهيرة تم تدريب مجموعة هن لاعبى كرة السلة على إلقاء عدد 
أكبر من الرميات فى السلة. وتم تدريب مجموعة أخرى على مجرد تصور إحرازهم الرميات؛ 
فكانت النتيجة الفعلية فى المباراة أن فاق إحراز أفراد. المجموعة الثانية منّ اللاعبين للأهمداف 
إحراز المجموعة الأولى رغم أنهم لم يتلقوا ما تلقاه أفراد المجموعة الأول من تدريب بدنى. 

إن المخ والجهاز العصبى فى العضلات خادمان مطيمان للصور الموضوعة فى أذهاننا. ومع 
ذلك فإن فدرة الجسم أو المخ على تيحميق التصور المرغوب للذات تمتمد على تبات تلك الصور. 
حيك الاين أن تكوق مسقورة ‏ الغ ووخود مكل هذه التصورات الغوية لأنفمقا يعمل من الس 


> 
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للغاية آلا نحياها ونحقق كل ما يرتبط بها. وفى تلك الحالة نصيح نحن انفسنا الأهداف. ولا يكون 
"لدينا أهقداق'"". 


تعلدقات ختامية 
يدور الكثير من كتابات مساعدة الذات حول وضع الأهداف. ولكن كيف يتجح وضع الأهداف. 
ولماذا ينجح5 كان "مالتز" أول من استكشف الطبيعة الآلية لوضع الأهداف وتحقيقها: وبدلك 
أصبح مصدزا أساسيًا للتآثير على جيل كامل من المؤلفين فى مجال النجاح. ولقد مهد التأكيد على 
التصور الإيجابى للذات الطريق أآمام مثات الكتب التى تؤكد على قوة الإقرارات. وأساليب التصور. 
ولق .بيع من كتاب الشركية النقيبية ملذييق النسخ» لآنة قديم الشبوين العلمى التحكرى الأخلام: 

وعلى الرغم من أن أسلوب الكتاب بسيط. فإنه كتاب علمى. ورغم أن المراجع التى استند إليها 
الكتاب فى مجال الحواسيب والعلوم قد أصيحت قديمة الآن. فإن مبادئّ الحركية قد أصبحت 
أكثر فوة. ولقد نشأت نظرية التعقد. والذكاء الاصطناعى. والعلوم المعرفية جميعًا نتيجة, لمبدأ 
الحركية ولفهمه لكيفية توجيه اللامادى "الروح الكامنة فى الآلة" للاشياء المادية؛ وهذ! يجعل 
كتاب الحركية النفسية كتاب مساعدة الذات المثالى للثنافة التى تغلب عليها التكنولوجيا. 

ويعود الإعجاب الذى حظى به الكتاب إلى أنه صدر فى وقت كانت المدرسة السلوكية فى علم 
النفس. ودراسات الوقت والحركة - والتى يغلب عليها التعامل مع البشر كما لو كانوا آلات صماء 
- قد وصلت لقمة ذروتها. وتعود عبقرية "مالتز" إلى تأكيده على أن التنوع المذهل لرغبات البشر 
وقدرتهم على خلق عوالم. جديدة من مزاياهم المتفردة رغم أنهم "آلات". ورغم أن أساليب وضع 
الأهداف وتصور الذات تجد أفضل وصف وشرح لها من خلال المصطلحات الخاصة بالآلات. أما 
مالم يمكن اختزاله لدى الإنسان إلى حالة الالات أبدا. فهو وهج الخيالء والطموح. والإرادة. 


4 
هه 
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"ماكسويل 1 


"ماكسويل مالتز" 
ولد " مالتز” وتلقى تعليمه فى أوربا. لكنه قضى معظم حياته فى مدينة نيويورك . حيث افتتح عيادة 
للجراحة التجميلية. وكان كتابه وه «نا انآ باء[! ,ونع و] بءل8م عبارة عرق مجموعة من الحالات 
التى عالجها. والذين تغيرت حياتهم نتيجة للجراحات التجميلية التى أجراها لهم. وكانت نتيجة 
بحوثه عن أسباب عدم حدوث تفير قوى لدى القلائل ممن عالجهم فى تحسن تصورهم لذواتهم 
قد قادته إلى قراءة أعمال عالم النفس ' بريسكوت ليكىئ' عن "اتساق الذات" . وكان '' مالتز" فى 
الستين من عمره عندما نُشر له كتاب الحركية النفسية. 

وكانت نتيجة نجاح الكتاب أن أصبح "مالتز" محاضررًا تحفيزيًا شهيرً!ا فى عقد الستينات 
وبداية السبعينات من القرن ا ماضى. وكان من بين الجمهور الكيير ا معجب بهذا الكتاب الرسام 
"سلفادور دالى” الذى رسم لوحة باسم الكتاب ( الآلية الح ركية ) » وأهداها مؤّلفه '' مالتز" . وتوضى 
"مالتن" عام ١11١‏ فى السادسة والسبعين من العمر. 

ورغم أن كتاب الحركية النفس + هو الأشهر بين مؤلفات '' مالتز" . فمن مؤلفاته الأخرى: 116 
511-12 4ه عه507 عأع3ل/1!. و وعأاعمعءطنلز0 طونمعط ععع5 86 لصهة 126آ. وقد آلف 
أيضا ثلاث روايات. وترك سيرة ذاتية. هى 108110 لا”1 .1(7. وبعد ذلك قاج'' بوب سامر" . و" آنا 
مالتز" بتحرير كتاب الحركية النفسية ٠٠١٠١‏ - وهو نسخة منقحة ومحدثة من الكتاب الأصلى. 
وتروج مّؤسسة الجر كية النفسية ر وتوقها الإلكتروفى 611©5.0010 612 /3-آء /251-/7/7/17) حاليا 
لهذا الكتاب. 
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١ 
"لايق ان تسم اتضنافقا بالانسنائلة أن نكوى فى حالةاسس_للمزف عن الانسانية علاوة على تقسة‎ 
انتماعنا با ميلاد لأقراد الجنس البشرى. وبهذ! ا معن ى لا يبح الوليد إنسانا با معني الكامل للكلمة صا لم‎ 
5 يسم أثناء نموه ليكون إنسانا"‎ 
إننى أقبل بالتأكيد وأبنى أرائى وأفكارى على البيائات المتاحة . والناتجة عن علم النفس التجريبى‎ " 
والتحليل التعسى. ولنتن لقنل انهما الرو ح التجريبية لأحدهما . وكشف النقاب عن الآخر . ومع ذلك‎ 


ومعنى هذا أن هذا الكتاب يقدم فلسف مختلفة للطبيعة الإنسانية - يقدم صورة جديدة للانسان' . 


1 


الخلاصهةه 


ليست الصحة العقلية الكاملة هى الخلو من الأمراض الذسانية. بل هى إخراج المرء لكل 
قدراته وتوظيفه لها. 


المثيل 


” - فى 4 5 5 15 . الى اس مهة 5 3-3 
سور ستهاعر لشيى.ء. سباع دمن : فسان حطلشا سراد 55 ا 


سيمت عن ربا لح موسي وسوسم ص مس ا اك 
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الفصل 5” 
أيراهام ماسلى" 


دى صيف عام ١1577‏ كان أبراهام ماسلو يقود سيارته خلال ضباب كثيف على طريق بيج سور 
الساحلى السريع الوعر بولاية كاليفورنيا. وعندما لاحظ لافتة طريق مثيرة قرر إيقاف سيارته. 
قد تحول هذا المكان إلى أول مركز للنمو الشخصى فى العالم (وهو إزالين 852/7 ) حيث عكف 
دد كبير من الغاملين على تفريغ نسخ من أحدت كتبه. وهو 06 بروماهتعبروط 2 كولنهه 1 
براالء8 . 
ويمثل هذه البداية ريما كان من الحتمى أن يصيح "ماسلو" علم أعلام حركة القدرات 

الإنسانية التى سادت سدينات القرن الماضى. ولقد قدم كتابه التحفيز والشخصية - من خلال 

«كرته الأساسية. وهى "الشخص القادر على تحقيق ذاته" - رؤية جديدة للطييعة الإنسانية. 
'.همت هذه الرؤية فى إثارة إعغجاب جيل كامل. أسس "ماسلو" مع "رولو ماى". و"كارل روجرز" 
امرع الإنسانى لعلم النفس "القوة الثالثة". وامتداده افذئ تمثل فى علم نفس التفاعل بين 
لأشخاص. وهو علم النفس الذى تجاوز الاحتياجات والاهتمامات العادية لدى الأفراد ليشمل 
اسياق الروحى والكونى. 

ورغم أن أفكار 'ماسلو" لم تكن ثورية للغاية. فقد جاءت كتاباته كعالم نفس أكاديمى بالأساس 

'رد فعل للمدرسة السلوكية التى كانت تتعامل مع اليشر كأنهم آلات. ومدرسة التحليل التنفسى 
مرويد - والتى كانت تعتير أن البشر تحكمهم دوافع خفية. وجاء كتاب التحفيز والشخصية - 
اذى لم يخرج عن حدود أسلوب البحث العلمى ‏ ليحاول ايجاد رؤية 3 كلية واحدة للبشر.. رؤية 
ملعن الرؤية. التى طالما تخيل الرسامون والشمراء البشر من خلالها. وبدلا من أن يجعل 
لانسان مجرد مجموعة من الاحتياجات والنزعات. فقد كان. "'ماسلو" يرى الإنسان كيانا كاملا 

.به إمكانية للتطور. كان ذلك الاعتقاد الواضح بالقدرة الإنسانية والمؤسسات والثقافات التى 

..تطيع اليشر إقامتها هموما جعل كتاب التحفيز والشخصية بكل ذلك التأثير. 


موادا ا ابتردت نورق رات 

رم "ماسلو" للحاجات تصور شهير فى علم النفس. قصل قسيم الاحتياجات البشرية الى ثلاثة 
.ستويات كبرى. وهى: القسيولوحية من هواء وطمام وماء. والئنفسية من أمان وحب وتقدير 
اات.اكثم فى النهاية يأتى تحقيق الذات. وكان يمتقد أن الاحتياجات العليا على هذا المدرج تشكل 
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الفصل السادس والثلا ثون 


جِرَءًا مكونًا من الإنسان مثل الاحتياجات الدنيا عليه. بل إن الحاجات جميعًا فطرية ونيولوجية. 
ولد أخطاف معظم الحضارات عندما اعتبرت أن الاحتياجات العليا تتعارض مع الاحتياجات 
الدنيا. وأن البواعث الحيوانية الأساسية متعارضة مع الأشياء الأرقى التى يتطلع إليها الإنسان 
مثل الحقيقة. والحب. والجمال. وفى مقابل ذلك. فقد رأى "ماسلو" أن الاحتياجات البشرية 
لون واحد متعدد الأطياف لا يحدث فيه إشباع الاحتياجات الأعلى قيل إشباع الاحتياجات الأدنى! 
فبعد أن يشبع الإنسان احتياجاته البدنية فإنه يتوق لحالة يشعر فيها بالحب. والاحترام. والشعور 
بالانتماء يمافى ذلك هويته الفلسقية والدينية ‏ وبعد ذلك يبحث عن تحميق الذات. 

لقد وصل من يحمققون ذواتهم الى مرحلة "التوظيف و والاستخدام الكامل لمواهيهم وقدراتهم: 
وامكاناتهم"' 0 وهؤلاء تاجحون كأفراد بالإضافقة الن: نجاحهم بالمعايير الظاهرية. مند أي ألف: 
ان 0 ' كتايه عن الذكاء العاطفى الذى حَمَو حرمب المبيعات. فقد "اكتشف" الدرام أن 
خفطرى لديهم. 

وقد نتضمنت الدر اشيات الى أجراها "ماسلو" سبع شخصيات معاصرة وتسمع شخصيات 
تاريخية. وهم العالم ألبرت آينشتاين. والسيدة ا فى أمريكا سابقًا ومحبة الأعمال الخيرية 
"إليانور روزفلت". والرائدة فى مجال العمل الاجتماعى "جين أدامز". وعالم النفس "ويليام 
جيمس". والطبيج- ونصير الحركة الإنسانية "ألبرت شويتزر". والمؤلف "ألدوس هاكسلى" 


والفيلسوف "باروخ سييئوزا". وكانت نتيجة دراساته أن حداد تسمع عشرة صفة للشخص الذى 
يحمق ذاته هى: 


جه إدراك واضح للواقع (يتضمن قدرة عالية على اكتشاف الخطأ والحكم الجيد على 
الستكحسية ): 

:. قيول (الذات والأشياء على ما هى عليه ). 

ب تلقائية (وهى حيأة ثرية غير تقليدية مع قدرة تشبه قدرة الأطفال على الرؤية المتجددة للعالم 
دائمًا وتقدير جمال الأمور البسيطة ). َ 

زه تركيز على المشاكل ( التركيز على المسائل والتحديات البعيدة عن ذواتهم - إحساس بالرسالة 
أو الهدف فى الحياة ‏ مما يؤدى إلى غياب الإحساس بالشفقة على النفس والاستبطان للذات. 
وغير ذلك هن التاورات التى تساوضها الآنا ): 1 7 

بحث فوى (والاستمتاع بالبحث فى حد ذاته. بحيث تجلب لهم الوحدة شعورًا بالسكينة 
والانفصال عن سيوء الحظ/ الأزمات. وبما يمكنهم من الاستقلالية فى التفكير واتخاذ 


المقرار). 
نه استقلال ذاتى (الاستقلال عن الآراء الإيجابية للأخرين. والمزيد من الاهتمام بالشعور 
بالرضا من داخلهم وليس-من الوضع الذى يتمتعون به.-أو المزايا التى يحصلون عليها ) . 


خرء "7 
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داعت اسك" 


التمتع بخبرات هالية أو تصوفية ( خبرات يشمرون ذيها بالوقت وكأنه قد توقف) . 

الشعور بالأخوة الإنسانية (والمتمثلة فى حب صادق ورغية فى مساعدة كل البشر). 

م تواضع واحترام ( شعور بأنهم من الممكن أن يتعلموا من أى إنسان. وأنه حتى أسوأ البشر لديه 
مزايا تموض عن سوئه) . 

معابير أخلاقية عالية (تصورات واضحة وإن لم تكن تقليدية بالصواب والخطأ). 

«: روح دعابة (ليس بمعنى الاستمتاع بالنكات التى تجرح غيرهم. أو تتضمن التقليل من شأن 
احد. بل الفكاهة التى توضح الغباء البشرى بوجه عام ). 

الإبداعية (ليس بمعنى العبقرية بالميلاد مثل تلك التى كان يتمتع بها موتسارت. بل الإبداع 
فى الأفمال والأقوال ) . 

مقاومة التطبيع الثقافى ( القدرة على تبنى رؤية تتجاوز ثقافة أو حقبة ممينة ). 

نه عدم الكمال (معايشة كل ما يشعر به النأس العاديون من إحساس بالذنب. ولوم للذات. 
وغيره... إلخ. ولكنها ليست ناتجة عن حالات عصايية أو ذهانية ). 

القيم (وفما لرؤيتهم الإيجابية للعالم؛ فإنهم لا ينظرون للكون على أنه غابة. بل على أنه مكان 
ثرى يقدم كل ما نحتاج إليه حتى نستطيع تقديم إسهاماتنا فيه ). 


وثمة بعض الاختلافات الطفيفة التى تميز بين هؤلاء الناس. حيث يرى معظمنا أن الحياة صراح 
للحصول على ما نريد سواء تمثل ما نريده تنى الماديات. أو فى تأسيس أسرة. أو النجاح والحكمة 
فى العمل. ويسمى علماء التفس هذا الدافع (تحفيزا قاصرًا). أما من يحققون ذواتهم فهم - على 
النقيض من هذا - لا يناضلون كل ذلك النضال حتى يتطوروا. ولا يتجاوز طموحهم أن يستطيعوا 
التعبير عن انفسهم بصورة اكثر اكتمالا ودقة. ويبتهجون بكل ما يفعلونه. 

وثمة نقطة مهمة أخرى. وهى أنهم يتميزون بالتحرر العميق لعقولهم»: فرغم الظروف التى قد 
دمرون بها. وفى وجه ضغوط الإرادة. وهمى خاصية إنسانية أصيلة. إنهم يدركون تمامًا ما يسميه 
"ستيفن كوفى" الفجوة بين المثير والاستجابة. وأنه لا ينبغى أن تكون أية استجابة آلية. وضى مقابل 
هذا. فإن الشخص "جيد التوافق" ‏ والمتحرر من الأمراض الذهانية والعصابية - قد لا يدرك 
فملا من هو. وقد لا يكون لديه هدف لحياته. ويعير عن هذا "ثيوردور روزاك فى كتايه رومومرمم 
2/51 فيصول: 


'لقد طرخ 'ماسلو" السؤال الأساسى فى تحفيق الذات باعتباره الهدف ا مناسب للعلا ج. حيث سأل: 
اذا نجعل معايير الصحة العقلية بتلك الدونية عن قصد؟ الا يمكننا أن تتخيل نمونجا أفضل من العميل 
الوفى منتج أو خدمة معينة. وكاسب القوت ا مثوافق فى عمله ومجتمعه؟ ماذا لا ندرج ف ى :هذا النموذج 
للزاهد . أر الحكيم. أو الرسام؟ لاذا لا نعتبر كل هذا أرقى وأعلى ما يميز جنسنا البشري»؟" . 
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١‏ لفصم(ز ١‏ السادس والثلا ون 


ولقد أثار "ماسلو" ملحوظة مثيرة تقول إنه رغم أن من يحققون ذواتهم يشتر كون فى الخصائص 
غلسايقة: ويالتالى يمكن تصنيفهم كجماعة. فإنهم اعد سحيو سا مار وكان 
والشنافض الظاهرى لدى محقمفى الدات هو: كلما ازداد ما لدى من يحقى الذات من الخصاتئتص 
سابقة الذكر . زاد احتمال تفرده عن غيره. 


تعليقات ختنامية 
أفضل ما أسهم به "ماسلو" هو إعادة تصوره لما يمكن للإنسان أن يكونه. فبعد أن تجاوز الصحة 
التفسية طالب وجو خصائضن معيتة إن يحقدون نايد : إن هذد الأعاذة اتجذرية لتشكيل عله 
النفس تؤثر على كل مجالات الأنشطة الإنسانية. 

عندما ألف "ماسلو" كتاب التحفيز والشخصية كان يعتقد أن نسبة من يحققون ذواتهم نسبة 
محدودة جذًا بين الناس. ومع ذلك فإن هؤلاء القلائل بمقدورهم تفيير الثقافة القائمة تغييرًا 
كلياء اننا اذا أخذنا بعس الاعتباو آكار الفكر الحذيد اللعارطن للثقافات القائمة والذى ساد عقد 
الستينات من القرن الماضى - وهو جيل أعاد تشكيل العالم تشكيلا حدرنا -<- فلن تجن هيدا من 
التسليم بأن "'ماسلو" كان جما 

ولا شك أن هرم ماسلو للحاجات الإنسانية كان مهما فى فهم الدوافع فى العمل. حيث أصيح 
تحقيق الذات لدى الموظفين أمرًا مهما فى عالم الشركات. لقد تنبأ "ماسلو" بغلية توجه النمو 
الشخصى والسعادة فى العمل على المال المتمثل فى الأجوز باعتباره المحفز الأقوى للشخص فى 
العفل:: 

ويضع هذا المبدأً معابير أعلى للأفراد والمجتمع. وكان الانتقاد الأساسى الموجه ل 'ماسلو" 

هو أنه طوياوى خيالى يقول نطبيعة إنسانية مثالية لا وجود لها. ولقد وافته المنية قبل أن يعالج 
مشكلة يفول العتى ائة فى تشاهلها: وهي: الكدر ريما كانت الرهية فى تحدوق الداع عاملة في 
نشر الديمقراطية. وزيادة الاعتراف بحقوق الإنسان. ولكن أى فضل لها لمنع المذابح البشرية التى 
ارتكبت فى رواندا. وكوسوفا؟ 8 

إذا كان تحقيق الذات أحد جوانب الطبيعة الإنسانية. فإن غيابه - إذن ٠‏ سيحلق فراغا يملؤه 
الكبت. والفقر. 555 القوى للرغية مما يجمل العالم يموج بالشرء اننا إن نظرنا إلى تحشيق 
الذات من خلال هذا المنظور. فسنرى أنه لا ينيغى أبد: كر سي اتات على الك وقاعية 
حيث إن تطورنا كجنس بشرى يعتمد عليه. 


99١٠ 
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أمراهام اسلو" 


"أب راشاح ساسلو" 
ولد " أبراهام ماسلو" عام ١1١‏ فى بروكلين بنيويورك لآب مهاجر من روسيا. وكان الشقيق الأكبر 
لتسبحة :إخرة ويتال انه كان تجولا مصنايًا مكقدا . ولعفه كان يتمع بمضوول وذكاد شري :حي 
حشق 115 على اختبار معامل الذكاء ) . وكان معتازا فى دراسته. 

وقد تأثر '"'ماسلو" فى بدايات دراساته بالجامعة ب "شارى هارلو” الباحث الشهير فى عالم 
الحيوانات القريبة من الإنسان. وبعالم الننس السلوكى " إدوارد ثورانديك” . وقد أثار البحث الذى 
اجراه عن الحياة الجنسية لدى طالبات الجامعة جدلا واء.ًا أثناء دراسته بالكلية. وكان ه.ن يبن 
داسحيه على مدار الآربعة عشر عامًا التى قضاها فى درجة الأستاذية بجامعة بروكلين ” ':خ. يد 
ادل ر”: و'كارين هورنى” . و"إريك فروم" . و "مارجريت ميد" . ولقد صادق عامة الأنثرويولوجى 
"روث بيندكيت " . و" ماكس وير ذ ايمر" مؤسس هدرسة علاج الجشطلت. وكان يراهما مثالين على 
من يحققون ذواتهم. وضى عام ١10١‏ ائة:ى ماسلو للتد ريب بجامعة برانديز . واستقر بها حتى قيل 
«فاته بعام واحد . وألف فى هذد الأثذ! . كتاب التحفيز والشخصية. 

وضى عام .١177‏ أقام ماسلو ق. .سما للزه.ائة بشركة كاليضورنيا للتكنولوجيا ا متقدمة: فنتح عن 
لك القسم تطبيق مفهوم تحقيق الذات فى بيئات العمل. وألهمه بتأليف كتابه صموتطءنا؟مناتآ 
(1965) أقتتناول ذث :1213285©11111!. وقد نشر له كتاب 8128 01 لإووأمطاء25:2 2 كل1/1ا0 1 

ماد .١177‏ ونشر كتابه 51260156 لقتتن!ط 01 كعطعدع؟] «تعطمة؟ ع1 عام 1 , بعد وفاته 


بهعام. 


م77 زع زر زم جروا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


استراتيبيات السياة: قعل ما حى تلب 
وماهو مهم 


١6 


"يعرف الفائزون فى هذه الحياة قواعد اللعبة. ولديهم خطة جلك كريد جا سوم روا رو كبيره علبي 
كفاءة من لا يعرفونها وليس لديهم خطة :انيسن الأصر سكا سرا ٠‏ بل حقيقة واضدة ” 


كن واحد| همن يحققوق هذ 1 الكسر شقرة الطميعة المكدررة و لتقف ما يهطل الناس متحف روث 
إعرف ما يجعلك أنت وغيرك تفعلون ما تفعلون ولا تفعلون ما لا تفعلون' . 


55 


_ جقدقة : الحداة مناقسة ٠‏ والجميع ي واصلرن إحراز النشاط هدها وكل ذلك فى إطار زمشى محدد" . 


التصلاب :اسه تسا حطس سو وط ني مسد . 


الختلاصهةه 


كن واقعيًا تجاه نفسكء وذكيا تحاد العالم» فليس هشناك: من يفعل هذا نيابة عتك. 


اللخيل: 


1 "ستيف أندرياس" 1 وأ'تة أرلز انوكت " : السر معحة التغوية المحسبية. صها١‏ 
هارما بيك *"' : ايحاد وجحهتك سس م ؟ 
""أنقوني ردسنة” : يهل العملا ن بدا اشلكت ص خ5* 
''فلوريس سكوقيل شس" : لعية الحياة وكيف تلعيها هه 553١‏ 


دحج سسمسويه. امود حعج عه سوب دحوي نه ٠‏ جسلوا. فلل اسه" ل حوطوسة ج يجتب سس لص لجس ناطلسل ١‏ ايه انما سياس د لحر لا متو وا ال حطسا دب سل ملا .مسا يد موصيو لميوص وليه ويس بيصا بوسر :> سووو ل سو جو لطا سا ةا اح اتوي ببسي لع واي ل مالم ل الاسم ل ا لمن حم عي مععميم 


* 1 
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الفصل بم 
1١‏ 11 
فيليب د 2 ماكجرو 


يعتبر "فيل ماكجرو" تعبيرًا عن المثل الصينى القائل: بداية الحكمة أن تسمى الأشياء بأسمائها 
.الحقيقية". وهو كثيرًا ما يجمل مستمعيه يدمعون من خلال تقييمه الصريح الواضح لمواقفهم. ومع 
ذلك فقلائكل ممن يدمعون هؤلاء يتضايقون منه نلذلك . 

وفى وسط النغمة المتحمسة والمتعاطفة لمعظم المؤلفين فى مجال مساعدة :الذات يعتبر 
"ماكجرو" نسمة هواء منعشة. حيث يقدم نقسه فى الكتاب الذى بين أيدينا بقوله: "لكل شىء 
اناس 'يقمكوتة: حرش ريتى عضن الناس التازل: أعا أنا فا المكرافيجيات للتعياة "2" 


دكتور "فيل". و"أوبرا" 
فى عام ١11954‏ واجهت المذيعة الحوارية التليفزيونية الشهيرة '"أويرا ويتفرى" اتهامات بالنصب. 
والتشنيع. وتلويث السمعة بسبب جمل قالتها عن مخاطر "مرض جنون اليقر" على مجال صناعة 
اللحم البقرى المحفوظ؛ وعن عدم استعدادها لتناول البرجر. 

وعندما اضطرت إلى المثول أمام محكمة يسيطر عليها الرجال الييض "أساس صناعة اللحم 
البقرى المحفوظ فى العالم" فى أماريللو بولاية تكساس. استعانت بالإستراتيجى فى المحاكم دكتور 
"فيل ماكجرو" ليساعدها على الدفاع عن نفسها. لم تكن "أويرا" تستطيع تصديق ما يحدث لها؛ 
فقد كانت تعتقد أن القضية خطأ من أساسهاء ومع ذلك فقد كانت ماثلة أمام المحكمة لتدفع مائة 
مليون دولار غرامة بالإضافة إلى خسارتها لسمعتها إن لم تثبت براءتها. ورغم خطورة موقفها. 
فقد كان "ماكجرق" يشعر بأنها لا تتوافق مع هذا الموقف حقنا. وقد وجد نفسه كما قال فى كتابه 
الذى بين أيدينا مضطرًا ذات ليلة إلى أن ينظر فى عينيها حتى ''يوقظها" حتى "تدخل اللمية؛ وإلا 
وضعها أولئك الخصوم فى وضع .حرج للغاية". 

وكان "ماكجرو" يملم أن هذا شئء لا ينيفى أن يقوله للسيدة التى ربما كانت أقوى سيدة فى 
الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد حقق ما قاته الأثر المطلوب. حيث عقدت 'لأويرا" العزم متذ تلك 
اللحظة على أن تكسب القضية:؛ ويعتقد "ماكجرو" أن "أويزا" قد كسبت قضيتها بالفعل فى تلك 
اللحظة. 


1 
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الفصل السابع والثثلاثون 


الرسالة 
والح أن اديرا تعر أن "ناكسر" كان عاملا فى انتصارها وقد كافأته على هذا باستضافته 

فى عدد كبير من حلقات برنامجها الذى ثبته على الهواء مباشرة. ولكنه لا يورد هذه القصة الا 
ليوضح اعتقاده بأنَ ساحة المحكمة صورة مصغرة للحياة. حيث يؤكد على أن الناس سيسلبونك 
حك ما لم تدافع عنه. ونظرًا لأن الحياة تتجلى على مدار زمنى طويل: ففإن المرء قد يلاحظ هذا . 
وبالتالى لا تكون لديه إستراتيجية للحياة. وتكون نتيجة هذا أن يخسر. 

والهدف المؤثر للغاية من كتاب إستراتيجيات الحياة هو أن ينبه قارئه لأن تلك "المحاكمة" 

دائمة ومتواصلة. وليس بها أوقات للراحة. وإذا كان من الممكن تلخيص رسالة هذا الكتاب فى 
جملة. فستكون: "الحياة شىء جاد. ويحكم على الإنسان ما يحققه من نتائج فيها". 


قوانين الحياة 
فقيل أو ينلحخعصص فى تقديم استراتيحيات لمساعدة من يخضمون للمحاكمة. فقد كان "ماكجرو" 
دارسًا لمأ يسمية "قوانين الحياة'"'. ويصول: 


ش لاتكتلفءعة قاتون العازية الأرفسة هن حيث إنها مويحؤودة قحست" . 


ولا تسعنا المساحة الملخصصة لهذا الكتاب هنا أن نمعرض لكل تلك القوانين. ومع ذلك فإليك 


إما أنها لديك, أو ليست لديك 
إن لم تكن تمرف أية سلوكيات تؤدى إلى أية نتائج. وإن لم يكن لديك خطة للحياة (ولا نقصد بهذا 
آمالا أو أمانى). فإنه لا مجال لك فى السباق مع أولئك الذين يتمتعون بهذه المهارات الأساسية 
والأسثر اتيجيات. ومن مكونات أن يكون لديك- خطة أن تصبح شخصا "يعرف النظام".. لايد 
أن تكون دارسًا للطبيمة الإنسانية. وللطريقة التى تؤدى بها الآأشياء إن أردت أن تحصل على ما 
تريدت. 

ويضع "ماكجرو” قائحعة بأهم عشر خصائص لكيفية تفكير الناس وسلوكهم: وهى الخصائص 
التى ينبغى عليك التحلى يها حتى تحصل على ما تريد. هادا . اثنته: م هلاه الخصائص هما 
"الخوف رقم واحد لدى كل الناس هو خوفيم من ان يرفضهه. نب هم". و "الحاجة رقم واحد 
لدى كل الناس هى حاجتهم لأن يقبلهم غيرهم" - 


ب١‎ 
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أنت من يخلق و اقعك 

أنت مسئول عن حياتك. ففنإذا كنت تشتفل بعمل لا تحبه؛ فهذا خطؤك. وإذا كانت علاقتك بأحدهم 
سيئة؛ فأنت المسئول عن هذا. وإذا لم تكن تثق بأفراد الجنس الآخر. بل واذا كنت قد تعرضت 
لخيرات سليية فى طفولتك ؛ فاإنك انت من لا يثق فى الجنس الآخر. كف من تقمحص دور الضحية. 
وابدأ فى التحلى بالمسئولية عن كل نتائج د لك. وكل المواقف فى حياتك. يقول "ماكجرو". 


وإن لم تفعل هذاء فإنك تمنع نفسك من التشخيص السليم لموقفك. وإجراء التغييرات الصحيحة 


فى حياتك. 
لحار و يثدت نحاحا 
لأذأات تنتهى بنا الحال دائتًا ونحن تفعل نفس الأشياء التى قلنا لأنفسنا أننا لن تفعلهاة قد ييدو 


سلوك معسن غير عقلافى: ومع ذلك فهتاك ' 'مردود" خفى لفعلنا له. ولن تستطيع أن نغير هذا 
السلوك ما لم نعرف ذلك المردود. ومع ذلك فليس معنى تحقيق سلوك معين للنجاح أنه سلوك 
صحى. فقد يعود النجاح الذى يحققه إلى أن فعلك له يجنيك نوعًا من المخاطرة أو رفض الناس 
لك. 

حضرت سيدة إلى "ماكرو" وهى تمانى من مشكلة فى وزنهاء فاتضح أنها تعرضت لاعتداء 
جنسى فى طفولتها؛ ونتذلك كانت كلما خفضت وزنها ذكرها الانتباه الذى يبديه الرجال لها 
بالمواقف المرعبة فى ملضيهاء فتبدأ فى الخروج من حميتها الفذائية ويزداد وزنها من جديد. 
وكانت معرفة هذا المردود وحدها كفيلة بكسر دائرة تدمير الذات لديها. تعرف على المردودات 
لديك وستكتسب سيطرة على سلوكيات حياتك. 


لا يستطيع المرء تغدير ما لا يعترف يه 
بس د عدم علماء النفس مصطلح "الدفاع التصورى" لوويف الأشياء التّى ل" تس ةطيع عمونتا 
مواجهتهاء وهذا يسمى عموما "الإتكار". .وهو يدمر كل جوانب حياتنا. لماذا؟ إن عدم القدرة 
على رؤية المشكلة وسحديدها يعنى عدم القدرة على التعامل ممها. ومع الوفت تولك هذه المشكلة 
سسا حيها. 

عتدما ا فانظر 0 ا من منظور من يلقون الملاج من الإدمان: لاه 
الحعيقة ٠‏ بل يريدون الإخزاريصحة ما يعتقدونة"'. نا نتوق بشدة لأن تكون محقين حتى إن لم يكن 
ما نفملة يحمق تحاها . أما أت أردنا-التفيير فاذ يد أن تتحصمرف" لد محتلفة . 
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المصل السابع والثلاثون 


الحياة تثيب على السلوك 
يقول "ماكجرو" اننا ينبغى أن نتعلم أن "العالم لا يبالى بأية أشفكار ما لم تتحول إلى أفعال". 

'وفد يبدو الحكم على حيأة إنسان من خلال ما حققه فيها من إنجازات أمرًا صعبا. ومع ذلك 
فا الأنجازمهم سواء أعجيك هذا أم تم يمكيك »وان كنت :قضل أن تعيش حياتك وفنا لجسو 
مواققة بخاضة نلك له تن أن للقائم ايكا محسوضة سياد عير وقغا نهاء ان الحياة الت لحكصها 
النتائج تتطلب تغييرًا ومخاطرة. ومع ذلك فإن هذا يمنحك الرضا الجا عن ميرديك أنك فى 
موضع السيطرة على حياتك. 

يقول '"ماكجرهو" : "الفارق بحن الناجحين والفاشليتس هو أن التاجححين يقعلون أشياء لا يفكلها 
الفاشلون". وخد يبدو هذا قولا محفوظا ٠‏ ومع ذلك فعليك أن تفعل كل ما يلزمك فعله حتى تحصل 
على ما تريد. والا فستظل "مسافرا" فى حياتك. ولا يصدق هذا على العمل فقط. بل وعلى الحياة 
الأسرية. فإذا شعرت بحب شخص فأظهر هذا الحب. والا ندمت على عدم إظهارك له. 


ليس هناك واقع. بل تصور للواقع 

ليس العالم بالضرورة كما تراه. ذكل إنسان لديه 'مرشحات" يرى من خلالها العالم؛ ولذلك 
ل لسرا ل را بل انه حتى فى العلاقات الحميمة 
فد تختلف النظر لوك يا ف ل ل أن او ان م ا ل 
القمامة واجبًا عليه. أما المرأة - ولأنها تعتبر أن هذه المهمة مقززة - فإنها تعتبر أن إخراجها 
القمامة فعل تظهر من خلاله حبها لزوجها وبيتها. حاول أن تزيد من مستوى وعيك. وتخلق أنماطا 
وروابط جديدة. ولا تستكبر على أن تعتبر أن آراءك قد تكون متحيزة. والأمم من كل ذلك عليك 
أن تحرص على أن يكون ما لديك من تصورات مستند إلى حشائق تدعمه. وإلا كانت أية سلوكيات 
تهوم يها بناء على تلك التصورات على أرضية مهتزة. 

والقوانين الأربعة الأخيرة للحياة فى كتاب "فيل ماكجرو" هى: 


«ه الحياة يمكن إدارتها ولا يمكن علا جها. 
اننا تعلم الناس كيف يهاملوننا. 
ألصفح له قوته. : 

«. لابد أن نعرف ما نريده حتى نحصل عليه. 

ما جمل-كتاب إستر اتيجيات الحياة ناجِحًا وسط الأعداد الهائلة من كتب مساعدة الدات الممعاصرة 
ليس أن "ماكجرو" ( يسمى فيه الأشياء باسمها الحقيقى) فحسب. بل ولأن الكتاب ذو لغة مرحة 
ممتعة الشراءة. واليك "اختيار الشرّك" من الكتاب- 
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بل بايا 


"'السؤال 1: '" ألا تتناول طعامك خارج ا منزل إلافى الطاعم نشي تطالع فيها قائمة الله باهتمام 
وبدرحهةه أكبر من تلك النى تنطر فيها إلى قائمه الطعام بازدراء” 
” السؤال ٠١‏ :"آلا تتعرف على شخص لم تكن تعر : فه عن ؛ بل إلا إذا اقترب منك كه :؟' . 


يرفض "ماكجرو" فى كتابه أن يترك قارئه عرضة ل "وباء" تجنب اتخاذ '(آرارات الصعبة. 
والتواصل غير الثابت اللذين يميزان الناس فى الشرن الحادى والعشرين. ويقتيس هن "مارك 
تواين" قوله: "اننا لا نتعامل مع حشائق عندما نممن !!تفكير فى أنفسنا". ومع ذلك؛ إن حياتنا 
تقوم على حقائق (من هم بالقرب مناء وما نفعله. والظروف التى نعيش فيها). و: . حين أنه 
قد يكون من إكساير للموضة أن تقون: "المهم أنثنا نلنا شرف المحاولة". فإن العالم لا يعترف الا 
بالتجاح. 


"فيل ماكجرو" - 
نشأ "ماكجرو” شى تكساس. وكاى والداد فقيرين. ولكن والده استطاع أن يلتحق بالجامعة من خلال 
منئحة حتى حصل على شهادة دكتوراه فى علم النف. .. وظل يعمل طبيبًا نفسيًا مدة خمد ة وعشرين 
عافاء "شيل عاكتجرءا" تنسة استياناء الالتحاق بالجاسعة وحقيخة:دراستة لتضوقه قت زراطية كه 
القدم ء وتخصحصس فى درامة علم النفس.. وفى أوقات فراهه كان يبحث من ا منتديات التى يستطيع 
أن يتحدث فيها ع ن"قوانين الحياة"' . 

ويعمل " ماكجرو" أيضا إستراتيجيا يقدم النصيحة من يقفون فى قضايا أمام ا محاكم منذ 
خمسة مكير عاما :وهو رئيس مؤيسة استكازات حاتي : وفك اهيف عضرا زثيم ا فى فرق 
البرنامج التليضزيونى" غير حياتك /15 ]نآ «ناالا عق هه «أ:)'' الذى تقدمه ' أوبرا ويتغرى”. ظل 
كتانب استراقيحيات النداة يعقق أعق اكبيعات على صمتتوق العالم 'وتيعة كقاراء شكون شخصية : 
وانشاذ العلاقات. 


وى 
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الاهتمام بالروح: دليل لزيادة عمق الحياة 
اليومية وأهميتها 
١1‏ 
"الاهتمام بالروح طريقة مختلفة غاية الاختلاف للنظر إلى حياتنا اليومية. وسسعينا باتجاه النجاح .. 


الاهتمام بالروح عملية متواصلة لا تهتم كثيرا ب" إصلاح” عيب رئيسى بقدر ما تهتم بالتفاصيل 
البسيطة للحياة اليومية, بالإضافة إلى القرارات والتغيرات الكبرى' . 


"ليس للروح أن تزدهر فى حياتنا سريعة الإيقا ع هذه: لأن التأثر. واستيعاب الأشياء وفهمها فهفا 
جيدا يستلزم وقدا" . 


١‏ الخلاصة 


امل الخواء بداخلك, وذلك بأن تحيا حيأة توجهها روحك. أعدن عن تشردكء: وذلك 
بقبوئك -قصائصك الفريية والسائب اللظلم بداخشلك. 


اختدل: 
؟؟ د 5 2:3 5 ؟: ىن 
رويرت يادي : صون الحدايدى هه اذ 
رق 5 55 حم 49 1 ْ الى دان يم 5 0 
جور يع عام يل 30 جيل جومرظى 5* هوه السعلُورة فم 5 
بيه - يو 7 مه دقل أنه الع يهاي 5 5 6 م | 
ريسا بيتكولا إسديز ": النساء اللاتى هرين مع لكأب مهمه ١74‏ ظ 
بن 3 00000 . 1 اع 
جيمس مهيلمان : ششفرة البروح سد از 
135 ه 3 5 1 5 ا 5 1م 
عمرى دوعي دررع ١‏ والذكر ص 405 1 


لم . 


«اسسعوهه مسر دحب ونة نطفا-ت جزسطاهن لطس نط7 لمجاطاب ف بده اسه اموه وفمطاه مجواا زر ارج سحا مساق جيسن اسان شيعا زرا نجش حسوااز اه سج ماتج دنه اليتيا تارادالا ت) هن سه ١‏ تلاجسجقت س7 الال س هن ١‏ مستباو +6( ابل ١‏ مل حال كينا +1640 2 438 لاد امع لالاطااية ” ابر" 0 جسنلا لحا للستسي تاك قا حا الكو ليق الت مهوي وها .لوجي ايو اين ال ل ل صا موي ١‏ من اسيكومم - 


ند 
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الفمصل “” 
يفل 


1 
توماس مور 


تصدر كتاب الاهتمام بالروح قائمة جريدة نيويورك 15.مز بأكثر الكتب مبيعًا لمدة عاء. كامل. 
ومن النادر أن يحصل كتاب فى مساعدة الذات على ما حصل عليه هذا الكتاب من ثنا. “نقاد 
وتقديرهم. وهو كتاب مساعدة ذات يحظى بالشعبية. ولكنه يختلف عن كل ما قرأته من كتب فى 
هذا المجال. وموضوع الكتاب المتعمق هد أن الحياة اليومية ينقصها النموض. ويبدو أن نجاح 
الكتاب يوضح أن معظمنا يوافق على < ه الفرضية. 

وستجد أيضا أن قراءتك لهذا .لكتاب تمنحك سلامًا وسكينة. وتشعر أثناء قراءتك له بأنك 
تقرأ رسالة من صديق قديم لا بشك فى صلاءدك رغم معرفته كل شىء عنك. وقد يعود هذا 
إلى مزج "مور" - مؤلف الكتاب - خبرته كطبيب نفسىء وسنواته التى قضاها معتكفا. ومعرفته 
الواسعة. ولأن الكتاب يستلهم من الأسطورة. والتاريخ. والفن؛ فإنه يفيض بالخبرة الإنسانية._ 
وأعظم من تأثر بهم "مور" هم: "فرويد " ( وغوصه فى العالم الخفى للنفس). و"يونج" (واعتقاده 
بأن علم النفس والدّين لا يمكن سبر أغوارهما). و"جيمس هيلمان" ( انظر كتاب: شفرة الروح), 
ورجال عصر النهضة مثل "فينشينو". و"بارسيليوس". 
ما معدى الاهتمام بالروح؟ 1 
الاهتمام بالروح هو "تطييق للشعر على الحياة اليومية". واستعادة للخيال فى المناطق التى خلت 
منه فى حياتنا. واعادة تصور الأشياء التى نثق فى أننا نفهمها بالفعل. إن العلاقات المرضية 
والعمل الباعث على الرضا.ء والسلطة الشخصية. وسكينة البال كلها منح من الروح. وهذه الأمور 
يصعب تحقيقها لأن ممظمنا تفيب عنه فكرة الروج. . ومع ذلك فإنها تملن عن نفسها من خلال 
الأعراض البدنية. والشكاوى. والهم. أو الخواء أو الإحساس ب دم الرضا يوجه عام. _ 

ومع ذلك. ففإن التعامل مغ الروح قد يكون سملا سدهاذ سوولة بشادعة . حيث كثيرًا ما نشمربأتنا 
أفضل بمجرد قبولنا وتممقنا فيما يبدو لنا من ظاهره أننا نكرهه مثلٍ العمل. أو الزواجء أو مكان 
العين. ويقدم | الكتاب اقتباسًا للشاعر "والاس ستيفنز" يقول فيه: "ريبما تمثلت السمادة فى جولة 
نا حول بحيرة" ل ويدلا عو مضاولة إزالة أية أحاسيس أو خبرات سيئة من أذهاننا؛ ؛ فانه من الأكثر 
انسانية وصدقا أن نمعن النظر فى "الشىء السيي". وأن نرى ما يقوله لنا. إننا لن نتسلم الرسائل 
لتى نسمثها الروح إذا غابت عن رؤيتناء ونية الملاج سواء من جانب من يعانى. أو من يساعده قد 
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المفصل الثامن والثلا تون 


تغمى على رؤيننا لما يحدث بالفعل. 

يركز مجال مساعدة الذات التقليدى والعلاج النفسى على حل المشاكل. اما الكنايات عن 
الروح - والتى يمثلها "مور" - فانها 'تلاحظ المشاكل وتطرح الأسئلة بشأنها". لابد للروح أن 
تتعامل مع تقلبات القدر. والتى كثيرًا ما تتعارض مع التوقعات ورغبات الأنا والإرادة. ورغم ان.هذه 
فكرة مخيفة. فإن الطريقة الوحيدة للتقليل من حدتها هى أن نبدا فى توفير مساحة لحركاتها 
واحترام فوتها. وكما يقول "فيكتور هيجو" فى البؤساء: 


"فناك قفا 50006 وهو السماء ٠‏ وهناك فضنا. د أكبر. من السماء: 
وهو الساحة الداخلية للروح 


الاستمتاع بالعمق والتعقيد 
يطلب "مور" من فرائه إعادة فحص اسطورة نارسيوس - الشاب الجميل الذى عشق صورته 
المنعكسة على سطح البحيرة. نقد أدى انعدام روحه. وتمركزه حول نفسه الخالى من الحب 
إلى مأساة: ومع ذلك فإن حدة تلك المأساة قد قادته فى النهاية باتجاه حياة جديدة من التأمل 
والح لذاته الأكثر ا وللطبيعة من حوله. "الشخص النرجسى لا يعرف مدى عمق طبيعته 
وجاذبيتها". كما يقول "مور": "و"نارسيسوس" مثل خطعة من العاج: جميلة. ولكتها باردة وصلية 
رغم أنه كان يستطيع أن يصبح مثل الزهرة - ذات جذر وجزء من عالم كامل من الجمال". ومع 
هذا فإن قتل الجانب النرجسى فى شخصياتنا ليس الحل. فبدلا من الانتقال للطرف النقيض 
الآخر المتمثل فى التواضع الكاذب. فإنه من الأفضل أن نحافظ على مثلنا العليا وأحلامنا. وأن 
تجن ظرها أكذر كفاءه (اصبير عنها. 

وبعد أن قدِم "مور" هذا التحليل للأسطورة. فإنه ينصحنا بتجنب التوجه التبسيطى أحادى 
التوجه. والدى تقدمه يعض كتب مساعدد الذات. وللدات جوائب كتثيرة. ويؤدى توفيمنا بين 
متطلباتنا المتمارضة ( العزئة فى مقايل الحياة الاجتماعية مثلاً ) إلى توسيع الحياة إلى شىء أكثر 
اكتسالا ومكنة]: احيانا أن تذقل الأنا لويتا :وض لضان اخوى فى أن تكون يجكماء منتعلين عق 
الأنا لدينا. وكلا الآأمرين مسموح بهء فليس لزَامًا علينا دائمًا أن نحرص على أن يكون للحياة معنى 
الروح متفردة يتفرد الأشخاص 
يقول "مور": "يتكون كل إنسان من جنون وعدم استقامة بقدر ما يتكون من عقلانية وسوية"”, 


وتبر هصن 00 هذا السميرة الدانية لأى شمر بير الاهجاب. بل أن أبراهام آليتكولن تقسدممك كان 
يحتاج لمعأملة قائمة ئمة على المراجعة. وكأذايه ينبفى ان تختلف أنت 5 يحد رذنأ أ كناب الاستمام باثر 00 22 


فا ب 
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توماس مور 


أ جهودنا ل "تسوية المشاكل" قد لا تؤدى إلا الى خضوعنًا للتوافق مع الجميع. والحزن الناتج عن 
فققدائنا لذواتنا. 
يركز معظم المعالجين النفسيين حاليًا على المشاكل التى يمكن عللا جها فى فترة زمنية فقصيرة . 

بحيث يعيدون المريض إلى ''حالته الطبيعية". ويفعل العقافير . والعلاج التفسى المعرفى. والعلوم 
الجديدة مثل البرمجة اللغوية العصبية لم تعد هناك حاجة للاستبطان الداخلى. ومع ذلك. فإن 
الاهتمام بالروح عمل لا ينتهى أبدا؛ لأن الروح نفسها تتجاوز الزمان. إن أشياء مثل الأساطير. 
والطبيعة. والفنون الجميلة ‏ وكلها تتحدى الزمن - فقط هى ما من شأنه أن يمنحنا رؤية واضحة 
اسونا كسس 

ْ ويتكون كتاب الاهتمام بالروح شن أزيعة اعد ادم :وكلؤكة كير كصيد تغطى جميع الحالات 
الإنسانية. واليك الموضوعات الأساسية التى يقدمها الجزء الأول من الكتاب: 


الحب 

لا يبيغى أن نحاول ا ترى الحب من منظور ''إنجاح العلاقة'؛ فالحب "'حدث للروحم" فد يدهشنا 
أن نعرف أنه ليس له علاقة كييرة بمن نحبه. الحب راحة من الطبيعة التافهة للحياة المعاصرة. 
وباب يُفتح على الأسرار؛ ولذلك السبب نتشبث بالحب بقوة. 

الغدرة 

جاء الى ' “مور " عميل شاب فى حالة من الهياج لشكه فى سلوكيات خطيبته رغم أنه كان يعرف أن 
التعلق العاطفى 17 أخراد التدنس الأخرلم يعد فيا مشبولا اوععا هد | . ولمد أدت تلك المثل العليا 
النمهية الى ابعاد احتمال التعلق الحقيقى. فقكاأنت النتيحة اظهارا خييخا للغيرة. 

معارضة منه للأفكار الحديثة عن" الاعتمادية المرضية"'. يقول "مور" انه لا بأس بأن يجد المرء 


القوة 
متكا قوة الوح أختاذها كيرا هن فوة الأناء نيت إن الأنا تتسعننا مخطظ: .ونوجة جوودتا :وتعمل 
باتجاه غاية معينة. أما قوة الروح فهى أشبه بموجة من المأء. التى لابد علينا أن ندعها توجهنا 
رقم اناك له تعرف مصيدرها أبدا: إن الروه تحرو قاين ""متطاق السكهيلكين" التمكل قن السب 
والنتيجة. والاستخدام الكضه للوقت.. 0 1 
العف 

الرو تحب القوة. ولكن العنف يندلع عندمالا يتم التنفيس عن التخيل-القاتم المظلم. عندما 
يفت مجتمع أو ثشداغة كاملة للرهمء فإن الناس تيدأ فى الإعجاب بأشياء مرونهنا متيل تلروح مثل 


رون 
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الفصل الثامن والثللاتون 


المسندسات. كان '"أوسكاز وايلد" يضول ان القضيلة إل* يمكن أو تكون صادفة اذا قصلت تفسها عن 
الشر. 


الاكتثاب 
يقول "مور" إن أية ثشقافة تحاول أن تحمى نفسها من الجانب المأساوى للحياة تجعل من الاكتئاب 
عدوا. وأنه فى أى نوع من المجتمعات "المخصصة للنور" يكون الاكتثاب قويًًا للفاية نتيجة لمحاولة 
التغطية غير الطبيعية عليه. ويصف "مور" الاكتئاب بأنه نعمة. حيث انه يوضح لنا قيمنا وأهدافتا 


تعليقات ختامية 2 
يحكى "مور" فى موضع متأخر من الكتاب عن صيف قضاه يعمل فى معمل يعد أن ترك سنوات 
العزلة الاثنتى عشرة التى قضاها. وبعد أن بدأ يستمتع بالحياة الاجتماعية من جديد. حيث صدمه ‏ 
ما قاله له زميله باقتناع كامل: "إنك ستظل دائثمًا تعمل كما لو كنت لا تزال منعزلا". 

ونجاح كتاب الاهتمام بالروح مثال رائع على كيفية احتلال كتب مساعدة الذات الموقع التقليدى 
الذى كان يشغله المهتمون بالروح الذين كنا نلجأ إليهم بصورة آلية للأمور الروحية. 

وفى مكان "روعة الخلاص" التى كان "مور" يعتقد أنها السمة الغالبة على كتب مساعدة 
الذات المعاصرة. فقد حاول أن يعود ينا للبحث عن معرفة الذات التى تتضمن كل جوانب مخاوفنا 
وتعقيداتنا. ويسير كتابه من حيث الشكل على نمط الكتيبات الإرشادية الأقل طموحًا لمساعدة 
الذات التى صدرت فى المصور الوسطى وأثناء عصر النهضة. والتى كانت تقدم سلوى فلسفية 
لمواجهة محن الحيأة. ربما كان كتاب الاهتمام بالروح كتابا من بين كتب مساعدة الذات المعاصرة. 
ولكن الحقيقة أنه يواصل اتباع عادة خديمة موقرة. 

'يقول "مور" إن أطباء عصر النهضة كانوا يعتقدون أن روح كل فرد تنشأ كنجم فى السماء 
ليلا. أما الفكرة المعاصرة فهى أن الإنسان هو "من يكون نفسه". لابد لنا أن :5.:.ر حرية تكوين 
الذات التى نتمتع يها فى عصرنا. ولكن كتاب "مور" يقدم شيئًا مختلفا تمام . وهو التشجيع على 
التساؤل عما هو خالد لدينا. 


ب ب 
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9"” ,7 
توماس مور 


- /# 


توماس صور”" 
بالإضافة إلى قضائه اثنتى عشرة سنة فى حالة من العزئة والزهد . فد حصل '' مور" على أربع 
درجات علمية هى: دكتوراه فى الدراسات الدينية من جامعة سير اكوز . وام جسثير فى 41١‏ وت من 
جامعة ويفندسور. وا ماجستير فى علوم ا موسيقى من جامعة ميتشيجن. وبكانوريوس فى ا موسيقى 
والغشلسفة من جامعة ديبول. 

وككاتب رمعالج نفسى. فطاا كان "مو" مثالا سوذ جيًا مدرسة علم النقنس الا تحاول 
إعادة إدراج البعد الأسطورى فى الممارسة العلمية. وم:. كتبه الأخرص قلط اللا كاعموا5 عط]1. 
و1123811126101 عط 01 15[هنة1؟1,. و2:05 علطةما, روأنام5 قط 01 غ021 و5ع1/121 أنا0” . + ع1 
آنآ لإهل لحء 0 01 0221 اصهطعم 8 عآ. وقد أسهم أيضما فى تحرير_كتاب 5156 عندا8 لم ء ومو 
مختارات من كتابات '" جيمس هيلمان" . وسن كتبه الحديثة كتاب (1998) طول[ 0# عأهمه80 1"86. 
و(2000) لإاستدعوعءعتتنا لصد عزمله: :2 طخابب عصاي1] 6اء5 أهطنتع011. وه و كتاب لاتأملات 
مطبوع على ورق مزخرف قديم اله :ن.» :3 (2002) 0 501115 1116 . 
ويعيش " مور" فى ولاية نيوها:-.بشاير سع زوجته وابنتيه. 


يفي 
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قوة عفلك الياطن 
تت 


"تعتمد نتيجة العملية التاكيدية للدعا. على توافق الداعى مع مبادئ الحياة بصرف النظر عن مظهر 

الدعاء . توقف قلبلا لتفكر: هناك مبدآ للدقة الرياضية . وليس هناك مب دأ للخطأ .. هناك مبدأ للصدق, 
وليس هناك مبدأا للكذ ب . . هناك مبد! للذكاء . وليس هناك مبدأ للجهل.. هناك مبدأ للتناغم. وليس هناك 

مبدأ للشقاق .. هناك سيدأ للصحة . وليسر هناك مبدأ للسرض ... هناك مبدأ للوفرة. وليس هناك مبدأ 


"لبا كاوها تحفره فى عقلك الناقلق: فإتد بتتحسس على شناخة الفنضاءء وهذه الحقيقة هى ما اكد عليه كل 
الدغاة: والتشزون + والصلهين غير العضون. و آنا كان ها تشع رهن فلذلك يانة حشقى قستحن التغبير 
عنه فنى صورة ظروف . أو خبرات. أو أحداث فى حياتك . 


ما يومن به العقل يتجلى على جسم صاحيه والبيئة ا محيطة به: وهذا هو القانوز العظيم للحياة " : 


" إن قانون العقل هر قانون الاعتقاد , وه ذا يعنى الإيمان بالطريقة التى يعمل بها العقل . والإيمان بذلك 
1 الإندانة تيه 7 


ظ 

إن فهمك لكيفية عمل عقلك يعلمك كيف تحول أحلا مك إلى حقيقة. ظ 
المتيل: ظ 
"شاكتى جوين”: التحسور الإبداعس ص ١57‏ ْ 

ْ 


'قلور يسن سسكه نيل ا لعية الحياة وكيف تتعتها ص 5+ 


ظ 
| 
1 
/ 
أ 
م 22111111 
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المقصل 4م 
1 1 


دضمى دكتور "جوزيف ميرفى" جزدًا من حياته فى دراسة الأديان الشرفية. ودرس كتاب (أى 
.شينفج) وهو الكتاب الصينى: المقدس. والذى تبات أصوله التاريخية. وقد قضىي أفضنا كمانية 
رعشرين عاما فى مؤسسة اجتفاعية تابعة للفقكر الجديد تروج للروحانية العملية والسمورفوق 
القواعد المتصلبة. 1 : 

وثمة فاصل كبير بين الشرق القديم ومدينة لوس أنجلوس. ومع ذلك فقد شعر "ميرفى" بأن 
مهناك أسرارًا اكتشفها بخصوص-العقل الباطن تتجاوز الزمن والثقافة. وأن هذه الأسرار ينبغى 
أن يعرفها جمهور أكير. 1 
كيف يعمل العقل الباطن. وماذا يستطيع أن يفعل؟ 
كان "'ميرفى"' يعتبر العقل الباطن حجرة مظلمة يطور الإنسان بداخلها صورا تتحقق فى الحياة 
الفعلية. وفى حين أن العقل الواعى يرى حدذا ويأخذ صورة له ويتذكره. فإن العمل الباطن يعمل 
بأسلوب معاكس. حيث "يرى" الشىء قبل أن يحدث (ولذلك السبب فإن الحدس لا يخطيّ). 

والعقل الباطن يستجيب للعادات والتفكير الاعتيادى. ولآن العقل الباطن محايد؛ فإنه يعتبر 
كل العادات "عادية" سواء كانت جيدة أم سيئة. إننا ندع الأفكار السلبية تسقط فى عقلنأ الباطن 
هى كل لحظة من لحظات حياتنا. ثم ندهش عندما تجسد خبراتنا وعلاقاتنا اليومية هذه السلبية. 
وعلى الرغم من أن بعض الأشياء تحدث لنا دون تسبب متا فى حدوثها. فالحق أن هذه الأشياء 
قليلة جدًا. فمعظم ما يحدث لنا من أشياء.هى سلبيات بداخلنا بالفعل. وكانت تنتظر الفرصة 
لتجد تعبيرًا عن نفسها. 

وهذه حقيقة قاسية. ومع ذلك فإن معرفتنا بالعقل بالباطن تعلمنا أيضًا شيئًا فى غاية الأهمية, 
حيث تساعدنا هذه المعرفة على تجديد أنفسنا من خلال السيطرة على الأفكار والصور التى نفذيه 
بها. وهذه الحقيقة تجمل كتاب "ميرفى" ومافيه من تعليمات واقرارات ذات أثر كبير على العمقل 
الباطن كأداة للتحرر. إن رؤيتك لعقلك الباطن على أنه آلية للتصوير الفوتوغرافى تحررك من 
تشكيل الانفعالات والصراع فى حياتك؛ لأنك عندما تستبدل بخبراتك الذهنية الحالية خبرات 
دهنية جديتة. فستعلم مدى سهولة تفيير تنفسك. 


76 
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الفصل التاسع واتثلاتون 


الإبمان الهادئ - النتائج 

يختلف العقل الباطن اختلاهًا كاملا عن العقل الواعى. فلا يمكن قهره. وهو يستجيب للإيمان 
الهادئ بقوة وبالتالى يحدث التحول بسهولة. أما المصاولة التى تستخدم الجهد - والتى قد تجمل 
العقل الواعى ينجح فى أداء مهمة ‏ فإنها تؤدى إلى فشل العقل الباطن: حيث توصل له رسالة 
مضمونها أن ما يريد المرء تحقيقهيوا جه معارضة شديدة. 

وبالإضافة إلى الإيمان الهادئ. فإن السهولة التى ينجز بها العقل الباطن الأشياء تزداد بان دياد 
العماطفة. إن الفكرة أو التصور فى حد ذاتهاقد يثير المقل الواعى المنطقى. أما المقل الباطن فإنه 
يحب أن تكون الأشياء مخلفة بالعاطفة. عندما تتحول الفكرة إلى إحساس. ويتحول الخيال إلى 
رغبة. فإنه سيحقق ما تريده بسرعة ووفرة. 

ا ع ا ا فالمهم هو أن تؤمن بأنه يستطيع 
العمل - كما يقول "ميرفى". كان "ويئيام جيمس" - أبو علم التفس الأمريكى - يمتقد أن أعظم 
اكتشافات القرن التاسع عشر هو اكتشاف اضافة المقّل الباطن للويمان. ريما لم تكتب كتب التاريخ 
عن فكرة أن تفيير طريقة التفكير قد تؤدى إلى تفيير الحياة كما كتبت عن اكتشاف قارات العالم 
الجديد. أو الكهرباء. أوقوة الفاز. ومع ذلك فكل أصحاب العقول العظيمة يعرفون هذه الحقيقة. 


أمن بها حتى تتحقق 0 ل 
يقول "ميرفى": "قانون العقل هو قانون الإيمان نفسه". إن ما نؤمن به هوما يشكل شخصياتنا. 
وقد لاحظ "ويليام جيمس" أن كل ما يمتقد الناس أنه حقيقى يصبح حقيقيًا ب سواء كان ما 
يعتقدونه هذا موجود فملا أم لا. تقدر الثقافة الفربية "الحقيقة" باعتبارها الأعلى قيمة: وهدا 
التحفيز - ورغم قدرته التحفيزية - ضعيف مقاربنة بالقوة الفملية للمعتقدات فى تشكيل حياتنا. 
وأيّا كان ما تقدمه لمقلك الباطن - كاذيًا أو صادقا. خيرًا أو شرًا - فإنه يتعامل ممه على أنه 
حقيقة. فاحرص على ألا تتحدث عن الفقر أو البيؤس ولو على سبيل التتدر؛ لأن العقل الباطن لا 
يتحلى بروح المرح مطحي حمل سيت حقيمة. 

ان الشكهن الشطري تقسيا والشتحهن الصحيح نفسيًا يشتركان فى نفس فوة الممتقدات. 
وليس الفارق بينهما إلا فى حفاظ كل منهما على موضوعية م حوب ع 0 
إنه "الفيس بريسلى" لا "يتظاهر". بل يعرف أنه "إلقيس بريسلى" فملاً. لابد لنا - إذن - أن 
نوظف نفس هذه القدرة لتحقيق أهداف ايجابية - وبعيدا عن الأمانى. بل - بمعرفة ة أنتا أنواج 
مثاليون. أوعباقرة فى مجال عملنا .واكهه هنا هو أن تشعان سينا هن يبدو يونا .ولكن لسن عدون 
كاملا . كينا كان يبدى لتنا مستهيلة عند عاع: وتكنه فى نفس الوفقت يعبر عن رغية فى فلوينا. 


الف 
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جوزيف ميرك 


الصحة و الرقاصية 
فى الطقوس التى كانت تمارسها الثقافات القديمة - بمزيجها القريب -. كانت قود الاقتراح 
وقبول العقل الباطن نه هى اساس العلاج. يل وفى عصرنا الحاضر يؤكد الاطباء على فوة الادوية 
التى تمطى للمريض بهدف إرضاته فقط. وعلى نتائجها الإعجازية إذا صاحيها تعليمات وائثقة 
مثل قول الطبيب: "هذا الدواء سيشفيك". يقول "ميرفى" إن معجزات الشفاء تكمن فى إطاعة 
الجسم للعقل الباطن فى معرفته "بالصحة المثالية لصاحبه". على أن يصحب هذا تهدئة الصوت 
الشكاك للعقل الواهى. ش 

والجانب الآخر من العلاج الذهنى هو الفرضية القائلة إن عقول البشر كأفراد جزء من 
عقل إنسانى واحد أكبر (كما كان "إمرسون" يعتقد ). وأن هذا العقل الواحد مرتبط ب "ذكاء 
لامحدود". يقول "ميرفى" إن هذا هو ما يجعل من غير المبالغة أن نعتقد أننا نستطيع علاج أناس 
آخرين. حتى وإن لم نكن بالقرب منهم. وذلك بأن نتصور كل الصحة:؛ والطاقة. والحب فى الكون 
تنطبق عليهم . وأن قوة الحياة تنبض فى كل خلية من خلايا أجسامهم نتطهرها وتعالجها. 

وكما أن بالكون مبدأ للصحة والتناغم. فهناك مبدأ للوفرة. يقول "ميرفى": "مشكلة الناس 
أنهم لا يجدون مصدرًا مرئيًا لدعم" أما عَيّرمم - ممن يعرفون قانون الوفرة ‏ فإنهم لن يعأنوا 
من انهيار عصبى إذا أفلسوا أو فقدوا عملهم. بل سيمتيرون أن هذه رسالة لهم لإعادة تعديل 
أنفسهم. واعادة النظر إلى الكون على أنه مكان ملىء بالثروة والرخاء. 

يقول "ميرفى " إن ' الشعور بالثروة" يحقق الثروة فى الواقع. والعقل الباطن يفهم ويتيع فكرة 
الفائدة المركبة: أى أن الحفاظ على رصيد من التفكير ينتج عنه ومع الوقت مبدأ كبير للوفرة 
العقلية. ويوضح "ميرفى" لقارته بالتحديد كيف يبعث الرسائل الصحيحة لعقله الباطن حتى 
يضمن تجلى هذه الصور بالوفرة فى العالم الواقعى الحقيقى. 


الدعاء غدر المستجاب 
يقول "'ميرفى" إن الكون الذى نعيش فيه كون يحكمه قانون ونظام: ولذلك لا ينيغى أن يكون هناك 
أى شىء "سمرى" بشأن استجابة أدعيتنا. إن استجابة الدعاء قد أصبحت عملية واضحة مثل وضوح 
بناء منزل. حيث إن من يعرف آليات عمل العقل الياطن يعرف كيف يدعو "'بصورة عملية". 

ما معنى هذا5 تتكون الأدعية فى العادة من طلبات ملحة من الداعى يتبعها "أمل فى أفضل 
الاستجابات". ومع ذلك فإنه من المنطقى أن تكون هذه الأدعية ضعميفة القوة لأنها يغمرها الشك. 
والعجيب فى كل الأدعية التقليدية ( التوسلء. أو التمنى. أو الرجاء ) أنها لا تنطوى على قدر كبير 
من الإيمان الحقيقى. أما الإيمان الحقيقى فهو بسيط: إنه معرفة أن شيثًا ما يحدث. ويتم تقديمه 
فى الزمن الحاضر. عندما يصبح الدعاء فرصة لتقديم الشكر على حشيقة ما نتلقاه من مساعدة 
(أحكى وان لم كن هده الساعدة متوسيدة )ذانة يصيع زعا مستصا با : 


وفض 
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الفصل التاسع واتثلاذثون 


تعليقات ختنامية 
ألف. "ميرف ى" كتاب قوة العقل_الباطن متحررًا من القيود الثقافية. ويغلب على الكتاب نوع من 
التكرارية. ومع ذلك فهذه التكوارية نفسها انمكاسى لفكرة. الكتابء والمتمثلة فى يرمجة المقل 
البياطن. والتصف الأول من الكتاب أفضل من التصف الثانى لأته يشرح آلية عمل المقل الباطئ. 
أما الجزء الثانى فإنه يتعامل صم دور العقل الناطن وقدرته على إحداث التحول فى حياة الإنسان 
فى مجالات مثل الزواجء والملاقات الإنسانية. والاكتشافات الملميةء والتوم: والخوف. والصفح. 
و"الشباب الدائم". وحتى نحقق أقصى استفادة من الكتاب. فملينا أن نتيع نصيحة المؤلف بأن 
نقرأ الكتاب مرتين على الأقل. 

قد يرى اليعض هذا الكتاب على أنه "مخرج من نوع سا". ومع ذلك يقول الكثيرون إن حياتهم 
قد تغيرت بعد قراءتهم للكتاب. العقل الباطن شىء ذو قوة هائلة: وما نخرج به من كتاب "ميرفى" 
هوإدراكتا أنتا إذا رفضنا محاولة فهم العقل غير الواعى. فإن رغباتنا الواعية وخططنا ستتعرض 
اللدمار للايد. 


امف 
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"جوزيف ميرفى / 
رفض "ميرفى" الكثير من عروض كتاب السير الذاتية بأن يكتبوا سيرة حياته. وكان يول إن 
حياته موجودة فى كتبه . وقد ألف أكثر من ثلاثين كتابا منها. 00) ]0 5للاهأ ملمأجدددةُ عط]- 
لسصناما عنم وعصناط)-1! عط )0 5واء52“©1. و معجزة أليات المقل. و 10 لء/ا80 2110116 ]ا عنانلا 
لآ ع8, و ناولا مقطا /ة١‏ ع 800 2051111) 11 . وكتاب قوة العقل الباطن صدرت منه نسخة 
حديثة راجمها " آيان ماكماهان” . 

وكا ن “"ميرفى" متأثرا ب" إرنست هولز” ٠‏ و" إميت فوكس" - وهما كاتبان شهيران فى مجال 
مبادئٌ حركة الفكر الجديد . أما خليفته الأكاديمية فهى تخصصه فى الأديان الشرقية. قضى 
"ميرفى" سنوات طويلة فى الهند وكان يحمل درجة زمالة مرك زأندهرا 400152 للبحوث بجامعة 
الهند. ١‏ 


ايف 
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قوة التقكير الإيجا 


1١19 


" الايمان هو القوة الوحيدة الت ىلا يستطيع الخوف مواجهتو. إنك إذ! امتلا إيمانا ٠‏ فلن تتركء بقلبك 
مكانا للخوف - وهذه حقيّقة عظيمة لا ينبغىلأحد.تسيانها: تحلٌ بالايمان وستج فا أنك تسيطر على . 
الخوف دون جه دمن هانبكا" 1 ٠‏ 


"مر علي وق ت كنت أعتقد فيه بالفكرة السخيفة من أنه ليس ثمة علاقة بين الإيمان والرفاهية. وانه 

عندما يتحدث أحدهم عن الدين. فينبغى ألا يربط حديثه بالحديث عن الاتجاز؛ لأن الدين لا يتعامل إلا 

مع الأخلاق والقيم الاجتماعية. ولكننىأدرك الآن أن وجهة النظر تلك غير صحيحة. وأنها تحد من 

. امكانات التطور وقدرات الإتسان الفرد. يعلمنا الدين أن ثمة قوة عظصى. وأن هذء القوة بمقدورها 

مساعدتنا . وهذه القوة هى ما يستطيع التغلب عل ىكل العقبات وإخراج الانسان من كل الواقف 
الصفة” . 


الخلاضصة 


إذا تحليت بالإيمان» فبمقدورك تحقيق أى شىء 


المثمل: 
'"فلورنس سكوفيل شين”: لمبة ا لحياة و كيه تلعيها ص 557١‏ 


يون 
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الفتصل :٠‏ 
١ 00‏ 00 1" 
نورمان فينئسنت بيل 


نولا الحاح زوجة "بيل". فريما لم يكن لهذا الكتاب ‏ وهو واحد من أكثر كتب مساعدة الذات 
مبيمًا فى التاريخ. والأساس الذى أقام "بيل" عليه حركة القدرات الإنسانية - أن يخرج للوجود. 
وكان "ييل" فى الخمسينات من عمره عندما ألف هذا الكتاب. ولم يلق من الناشرين الذين عرض 
عليهم الكتاب إلا الرفض. أحبط. ثم أنقى مخطوطة الكتاب فى سلة المهملات وأمر زوجته بألا 
تخرجها. وفى اليوم التالى. وبعد أن هدأ. أخذته زوجته - بالمعنى الحرفى للكلمة - إلى سلة 
المهملات وأخرجتها. وعرضها على ناشر اشتهر ونخِح بسيب هذا الكتاب. 

وقد بيع من هذا الكتاب عشرون مليون نسخة باثنتين وأربعين لغة. وكان هذا الكتاب بالإضافة 
إلى كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء من الكتب الكلاسيكية الأساسية فى مجال 
مساعدة الذات فى القرن المشرين. 


النصور 
إذا شبهنا هذا الكتاب بشخصية تليفزيونية: فإنه أشبه بالشخصية التى يمثلها "نيد فلاندرز" فى 
مسلسل عائلة سيمبسون - وهو الآب المتدين الذى يدعم جاره "هومير سيميسون". و"هومير" يرى 
العالم كما هو "فى الواقع". أما من خلال "نيد" فإننا نرى العالم من منظور طوباوى. وقد أصبح 
الكتاب يرتبيط بتوجه متفائل تجاه العالم لا يرى أو يسمع فيه شرا. ويعتقد أن الابتسامة العذبة 
تذوب أمامها كل الصعاب. يمتير الكثيرون القول المأثور ل "إيميل كو" - المؤلف الشهير فى مجال 
التفكير كن "فى كل يوخ أصبح أفضل وأفضل" قولا سطحيًاء بل وساذجا. 

ينتقد "ستيفن كوفى" ف كتابه الغادات السبع للناس الأكثر فمالية التفكير الإيجابى. ويقول 
إننا قيل أن نتحلى بإطار عقلى إيجابى. علينا أن نقبل أن الأشياء ليست على ما يرام ونتحلى 
بالمسئولية عن ذتك. والا فإننا نَزَيف الوافع. 


الو اقع 
ومع ذلك : قسدما نفتح كتاب "بيل" يطالمنا فوله: 


"عندما شرعت فى تأليف هذا للكتاب. كنت أهتم اهتماما كبي زا بالآلم. والحسعوبة. وللعاناة التى 
نو) . 1 كد بان 1 


ضرض 
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الفصل الأريمون 
وف يسمتطر د فيمول: 


"وهذا الكتاب يعلم التفكير الإيجابى - ليس كأسلوب لتدقيق الشهرة. أو الثروة. أو السلطة. بل _ 
كتطبيق عمل ىللايمانللتغلب على الانهزامية, وإناز قيم |بداعية تستحق السع ىلتحقيقها فى 
حعاعة 7 
وهذه ليست أفكار رجل ينظر نظرة غير واقمية للحياة. فقد رأى "بيل" الكثير من مظاهر البؤس 
الإنسانى فى ولاية نيويورك: ولم يكن سعيدًا فى عمله الاجتماعى الذى كان يقدم خلاله محاضرة 
أسبوعية على الفقراء. لقد كان يريد إحداث تغيير ملحوظ فى حياة التناس الذين يقابلهم. وعلى 
مر الأعوامء اختوع "أسلويًا بسيطا لكنه علمى بأساليب عملية لتحقيق النجاح فى الحياة". ثم 
اختبير هذا الأسلوب وأعاد اختياره على آلاف الناس ممن كان يتعامل ممهم. ومثئما كانت الحال 
مع كتاب "كارنيجى": كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء . فقد أعد "بيل" أفكار كتابه كنوع 

من المنهج التعليمى الموجه للكبار قبل أن يضعها فى كتاب. 


مصدر التفكير الإيجابى 

كان '"'بيل" يرى أن الدين أعظم مصدر للقوة الشخصية والتوجيه؛ لذلك يستشهد فى كتابه يالكثير 
من الأقوال الدينية (ويضيف إليها أقوال "امرسون". و "ويليام جيمس". وماركوس أوريليوس). 
وريما كان استناد الكتاب الى الحكمة الخالدة قد حقق له قوته الهائلة. عندما نقرأ الجمل التالية. 
مميسيح من الصعب علينا ألا نتفق مع "بيل": 


" إذا كان الله معنا . فمن يهزمنا؟" . 
" أمن. فإن كل ثسىء ممكن بالنسبة للمؤمن" 3 
. 7 إيمانك ليكن لك" . 


وكان "بيل" يرى أننا لسنا مضصطرين للا عتماد على انفسنا. حيث ان هناك مصادر مائلة للقوة 
تقديرنا لقدرة الكون على تقديم الخير يجعلنا نرى الحياة فى حالة من التدفق والوفرة. إن الحياة 
تبدو لنا صعبة لأننا لا نؤمنئ إلا بأنفسنا. ولقد عبر "بيل" عن السر الأعظم فى مساعدة الذات من 
أن اكتسابنا لقوة الشخصية والسلام يلزمنا بتجاوز الأمور الشخصية إلى شىء أكبر من ذواتنا. 
ويقدم الكتاب حالات وقصصّا بعضها مؤثر جدًا. والكتاب تملؤه صور الصراع البشرى لأته 
يستهدف أن يوضح لقارثئه أن الانهزامية أمر مؤقت. وفيما يلى نقدم شرحًا لبعض فصول الكتاب 


ردي 
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57 96 
نورمان فيتسنت بيل 


"كيف تتحلى بالطاقة الدائمصة؟" 

بعلن "بيل " عن المصدر السرى للطافة لدى أى شخص عظيم , وهو: التوافق بع الللامهدود. ان 
تمرقتفا لأن مذ نممله تدعمه فقوة خارجة عنا.ء ومن شأنه أن يحقق غاية إلهية يقدم لنا مصصدرا 
متحددا دائمًا للطاقة. أما عمل الشخص بمغرده ولئفسه فقطء. فلا يؤدى الا الى أهلااكه لنفسه. 


"جرب قوة الدعاء" 

'ايس الدعاء كما نظنه؛. فالدعاء هو مساحة متاحة لنا لتقول كل ما يجول بخواطرنا. وبأية لفة 
نختارها. ويدلا من أن نطلب الأشياء أثناء الدعاء. فعليتا أن نقدم الشكر مقدمًا على ما نرغب 
فيه. ونسلمه إلى الله. ونتصور تحقق الخير. والأسلوب الذى يقدمه "بيل" للدعاء هو"ادع: تصور. 
وسيتحقق ما تدعو به". اتيع هذا الأسلوب وستذهلك كفاءتهة. 


"توقع الأفضل. واحصل عليه" 

نظرًا لآن البشر يتسمون بالخوف. فإنهم يتوقعون الأسوأ رغم أن توقع الأفضل ينظم القوى الخارجة 
عنا اصالحه. إن العقل الباطن الذى ينظم الكثير من أفمالنا ليس إلا اتمكاسًا لممتقداتنا؛ لذلك 
اذا غيرت ما تعتقده بشأن نتيجة معينة: فصسييدو لك كما لو كانت أفعالك تتشكل بطريقة تساعد 
على تحقيق ذلك. يقول "بيل": "الشك يوقف تدفق القوةء أما الإيمان فيفتحه". 


"الأفكار الجديدة بمقدورها أن تعيد تشكيل شخصيتك" 

استخدم لفة إيجابية مليئة بالأمل دون غيرها على مدار أريع وعشرين ساعة:, ثم عد فى اليوم 
التالى إلى حياتك "الواقمية ". وكرر هذا لمدة أسيوع. وستجد أن ما كنت تعتبره واقعيًا منذ أسبوع 
ليس إلا تشاؤماً. أو بلغة الجولف. اكتشف أن "الضربة الأولى للكرة ليست إلا مالا ذهنيًا" وعندكن 
سيرتفع فهمك الجديد لما هو واقعى إلى مستوى أعلى وإيجابى على الدوام. 


تعليقات ختامية 

لن تستطيع تقدير كتاب قوة التفكير الإيجابى تقديرًا جيدا ما لم تعرف قصته. كان ''بيل" يعيش 
مى سهول الفرب الأوسط من الولايات المتحدة. وكان يعتقد أن كتابته '"'موجهة للناس البسطاء فى 
مذا العالم" - على حد قوله. وسيجد معظم القراء أن هذا غريب لأن اللفة المستخدمة تستحضر 
الى الذهن جماعات التاس الذاهبين لدور العيادة أثتاء عقد الخمسينات من القرن الماضى- وريما 
كان هذا الأسلوب فى الكتابة عتيمًا بالى الطراز. ولكن القانطين فقط هم من سيجدونه زائدًا على 
الحد؛ وذلك لأن المبادئ التى يتضمنها الكتاب من السهل أن <نتقل من الزمان والمكان اللذين ألف 
عبهما لتنطبق على حياتك حاليًا -. كما لك أن تتوقع من أى كتاب كلاسيكى. وهذا الكتاب داعم لأنه 
لا يتضمن اية أساليب غريية. إلا تلك الأدوات القديمة للتعامل مع الانتقاد وانعدام الحيلة. 


شف 
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الفصل الاآريمون 


ورغم أن الكتاب يتضمن أشياء مثل "الدعاء لرجل المبيعات". فإنه يمثل شيئًا ذا قيمة للقيم 
التى تسود مجتممنا. ولأن الكتاب متسق مع ما تقوله معظم كتب مساعدة الذات الكلا سيكية. فإنه 
يؤكد على أن أعظم الأخلاق هى توظيف الإنسان لكل قدراته. وأن "الاستسلام" يعنى حرمان المرء 
لنمسه من كل المزايا الروحية والمادية التى هى حق له بالمغطرة. 

إذا كنت تشعر بضعف معنوياتك. فثمة منطق قوى فى كتاب ' بيل" يمكنه أن يستعيد حياتك 
بقوة مرارًا وتكراراء وازالة كل الشكوك من عقلك 


227" 
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دورمان هيسسسب بيلق 


"نورمان فينسنت بيل”" 
ولد "بيل" بمدينة باورزفيل عام 1444 والتحق بالجامعة ( جامعة أوصيو ويزليان). واشتفل 
بالصسحافة ( جريدة دترويت جورنال)ء ثم درس الدين فى جاممة بوسطن. وسرعان ما ازدادت 
شمبيته كواعظل يتجمع الناس لسماع مواعظه. وقابل أثناء دزاسته فى دار عبادة إحدى الجاممات 
بنهويورك " روث ستافورد” وتزوجها وظلت زوجته ومعاونته طوال حياتهمة. 
وفى الزابمة والثلاثين من عمره. عمل "بيل" بإحدى دور المبادة بمدينة نيويورك. حيث 
د فترة الكساد العظيم. والحرب الما مية الثانية. وظل هناك حتى بدايات الثمانينات. وقد 
شتهرت ا لواعظ التى يلقيها حتى أنها جذبت السائحين إليها. وفى الثلاثيفات بدأ تقديم برنامج 
إذاعى بعفوان (فن الحياة) . وظل البرنامج يقدم أسبوعيًا على مدا رآريمة وخمسين عاماء وأسس 
بالشراكة مع الطبيب النفسى "سمايلى بلانتون" عيادة نفسية للملاج بالدين. وفى عام ١116‏ 
أسس مجلة 5أ011106705) اللهمة. والتى لا تزال تحظى بالشعبية. وقد كانت انتماءاته السياسية 
محافطة ٠‏ .حيث ساف ر إلى فيتاعبناء على طلب من الرئيسىتيكسون. ومشحه الرئيسن رونا ريجات 
عيدالية البحررة: 
وكان" بيل" متحدثًا مفوهاء و؟ان يلقى خطبه على حوالى مائة مجموعة سنويًا حتى بلغ التسمين 
من الممر. وقد توف ى" بيل" فى عشية أول أيام عام ١447‏ وهوفى الخامسة والتسمين. لكن مركز 
"بيل" فى ولاية نيويورك يواصل تقديم العمل الذى كان يقدمه. وقد تم تجسيد حياة " بيل"' فى 
كتاب ل" كارول فى. أر. جورج" بطوان غطا لصة علهء27 الععط/ا مقده1؟ :مسقدودء521 0005 
علتلستط1' ع توزون2 01 عوط 
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البطل الداخلى: الأنماط الستة للشخصية 
الى نعيش حياتنا وفقا لها 
لمة١‏ 


"كل نمط من هذه الأتنماط لديه رؤية للعالم. والتى يصحبها أهداف ونظريات محددة عما يمنح للحياة 
معناها . حيث يبحث الأيتام عن الأمان. ويخافون من الاستقغلال والهجران. ويريد الشهداء الخير 
ويرون العالم صراعا بين الخير (الافتمام بالآخر وا لسئولية). والشر (الأنانية والاستفلال). ويريد 
ا لتحررون الاستقلال ويخافون من الذوبان فى ا مجقمع. يناضل الحاربون للتمقع بالقوة. وترك أثر 
على العالم, وتجنب عدم الكفاءة والسملجية. ويستهدق الحكماء أن يكونوا صادقين مع حكمتهم الداخلية 
وأن يتوازنوا صع طاقات الكرن. ويحاولوا تجنب عدم الصدق والسطحية " . 


مهنا 8 . 2 . . - 5 6 لس لس ضطل 
للعالم تغي را قعليا . فيعرفون أن رؤيتهم للعالم كمكان ملىء بالخطر والألم والعزلة ليست حقيقية , وأن 
هذه الرؤية قد تكونت لديهم أثناء رحلة حياتهم التى تشكلوا خلالها " . 


ا لخلاصة 


يغلب على كل منا أن يفكر ويتصرف وفقا لأنماط. اعرف مواضع قوة هذه الانماط 
واستخدمها لصالحك. 


المقدل: 
"مارثا بيك": ايجاد وجهتك ص 2/” 
"روبرت بلاى": جون الحديدى ص ”17 
"جوزيف كامبل". و"بيل مويرز": قوة الأسطورة ص ٠١‏ 
”كلاريسا بينكولا إستيز": النساء اللاتى هربن مع الذثاب ص 184 : 


جيمس هيلمان": شفرة الروح ص ١7”‏ 


م 
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الفصل 5١‏ 
رقنا 


1" 
كارول إس. بيرسون 


تخبرنا معظم كتب مساعدة الذات بما هو خطأ لديناء ثم تحاول أن توضح لنا ما ينيفى علينا فعله 
حيال هذا الخطأ - كما تقول "ييرسون" فى مقدمة الكتاب. أما كتاب البطل الداخلى. فيحاول أن 
يوضح لقارئه أنه يستطيع أن يزيد ما لديه من صفات بالفعل. وأن ينظر للحياة كما لو كانت قصصمة 
تصوفية أو رحلة. 

وتصف "بيرسون" الكتاب الذى حقق أعلى المبيعات " بأنه "دليل تشفيل للروح". ولقد نشأ 
الكتاب نتيجة الاعتقاد بأن المشاكل الفردية والمجتمعية لن تجد لها حلا إذا واصل الناس النظر 
للبطولة على أنها شىء خارج عنهم. وتقول المؤلفة إنها توجه هذا الكتاب للتاس العاديين الذين 
يشعرون بأنهم يستطيمون أن يحيوا حياة أكثر من عادية. ثم توضح فى قناعة كيف أن توظيف قوة 
الأنماط التصوفية للشخصية (مثل المحارب. والإيثارى) هو أساس التحول الشخصى. 

وكتاب اليطل الداخلى مكتوب بلفة سهلة خالية من التعقيد. وييسط علم التفس الذى قدمه 
"كارل يونج" - والقائم على الأنماط - لجمهور القراء. وبالإضافة إلى "كارل يونج" .تمترف 
"بيرسون" بأنها مدينة بالكثير ل " جوزيض كاميل" أستاذ الأساطير الذى روج لفكرة "رحلة البطل" 
( انظر كتاب: قوة الأسطورة ). و "جيمس هيلمان" ( انظر كتاب: شفرة الروح). 


ماهو الحمط؟ 
كانت الريادة ل "كارل يونج" فى تقسيم التفسية الإنسانية إلى أصناف أو أنماط تعلن عن نفسها 
مع الوقت. وتلك الأنماط انطباعات دائمة للإمكانية. ومع ذلك فإننا لا نستطيع التعامل معها ما 
لم نمرفها. إن إدراكنا أننا قضينا حياتنا فى الإيثارية مثلا قد يكون هو ما نحتاج إليه حتى ندرج 
المزيد من نمط المتحرر فى تفكيرنا. وسلوكنا وريما أثارت معرفتنا نمط اليتيم أو البرىء لدينا 
رغيتنا فى إيقاظ المحارب بداخلنا. 

والأنماط التى يقدمها هذا الكتاب تقدم من الأسوأ إلى الأفضل: فكل منها يصثل جانبًا من ذواتنا 
يظهر عتدما تواجهنا مواقض ممينة. أو عندما نضطر للد خول فى مراحل جديدة فى حياتنا. 


يضضي 
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الفعسل الحادى والازيعون 


النمط ا مهمة الشعار 

اليتيم مشاومة الصعاب الحياة معأنأة 

المتجرر أيجاد الذات الحيأة صغفامرة 

الايثارى إظهار الكرم الالتزام بالخير الأسمى 
البرى:- التمتع بالسعادة الحيأة بهيحة 

الحكيم تحويل الحياة للأفضل ايجاد المالم الذى أريدى 


اليتيم 
هل سيق لك أن تمرضت للخيانة. أو الهجران. أو البلطجةة أن كان قد حدث لك هذاء فإن 
"بيرسونت" تقول لك لا تياس لأن هذه الشيرات "أحدات تصوفية تدغوك للبحك" . تقول الكثير من 
الأساطير والقصص إن البطل يتغلب على ما يواجهه من صعاب حتى يحيا فى النهاية حياة جيدة 
ثرية. كانت زوجة والد بتديده شريرة. وكانت تعاملها كخادمة. ورك أوديب على سفح جبل 
ليموت عند ولادتهء وكان على "أوليفر تويست" بطل رواية "ديكنز" التى تحمل اسمه أن يهرب من 
الملجأ البشع الذى كان قيه. 

إننا جميعا نولد فى حالة من البراءة. ومع ذلك فعلى صاحب نمط اليتيم أن يواجه الحياة 
مواجهة مباشرة بدلا من التعلق بعقلية النصيحة. وعليه أن يبحث عن الاستقلانية. ويتحرر المرء 
من نمط اليتيم عندما يكف عن التوق للحماية والأمان. ويكون مستعدًا آيضًا لترك الآخرين يتمتعون 
بحرية أكبر. عندما يستطيع المرء الموازنة بين القلق والأمل. فإنه يتحرر من استنتاجه أن "الحياة 
معاأتاة”' . وعندئد قد يظل المرء يتعرض للمماناة. ولكنه يمرف أن المعاناة ليست كل يثسيء. 
المتحرر 
يسود نمط المتحرر عندما يشعر المرء بأنه يساء فهمهء ويأقه غريب أو متبود هى موقف غير معروف. 
وسيادة هذا النمط بمثابة دعوة للدخول فى حياة أخرى أقل تقييد!. وأكشر "جماعية". يرى المتحرر 
انحياة على أنها مغامرة. ورمز المتحرر هو فرسان المصور الوسطى. والمستكشفون ورعاة البقر. 
أو شباب الهيبيز الذين قد تجد أحدهم سائرًا بمفرده فى طريق. ومع ذلك فإن الداضع للوصول 
لحدود جديدة ينطيق على العقل والقلب. وعلى العالم المادى أيضا. 

وقد يعبر نمط الشخصية عن نفسه فى مرحلة المرامقة عندما يبدأ المراهق فى رؤية موضعه 
فى أسرته. ومجتمعه رؤية موضوعية. والمرحلة الأساسية الأخرى لهذا النمط هى مرحلة منتصف 
الممر . وهى المرحلة التى يرفض فيها معظم الناس أن يكونوا ”ألات مسئولة عن الإنجاز". وحتى لو 
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22 إن 
كارول إس. بيبرسون 


أدرك الشخص أن معزله قد اصبح فقصما لا يستطيع الخروج منه. غإن الدعوة للتحرر قد تبه 
نه إحساسًا بالذنب. حيث يقول المرء لنفسه إنه لن يقوم أحد غيره بدور الحامى إن مو تخلى عن 
هذا الدور. 

والسؤال المهم بالنسية للمتحرر هو إن كان يهرب من مشكلة فقط. أم أنه يببحث فعلا عن حياة 
جديدة. إن نداء الدعوة للتحرر قد يتسيب فى الام وقضزات مشيفة فى المجهول. ومع ذلك فبدون 
هذه الآلام والقفزات لن نستطيع النمو. 


المحارب 
تقول "بيرسون" إننا نستطيع أن ن ننهل من "الحيوية القوية" والقوة التى يتضمنها هذا التمط من 
أنماط الشخصية بدون أن نكون عدوانيين لا تهتم بغيرنا ريما رفض الكثيرون منا نمط شخصية 
المحارب لما يتطوى عليه من صورة سليية ومع ذلك فبدون ذلك النمط ريما تعرضنا للضعف. يخاف 
البرىء. أو اليتيم من المحارب ومن التغيرات التى قد يجبرهما عليها. ولكنه يتضح لنا أحيانا أنتا 
اعد مراف يستليم ان ينشتها إلا للعارب إن دخولتا تمط شخصية المحارب لا يعنى تحولتا. 
إلى وحوش, بل الحق أنه يجعلتا نفتح على "رقصة الحياة" على حد تعبير "بيرسون". 

ويلخص الشاعر "'رويرت يلاى' " [اتظرة كتاب: جون الحديدى) قيمة نمط شخصية المحارب 
أفضل تلخيص فيقول: "كل مرة نجيد فيها الدخول فى نمط شخصية المحارب: فإننا لا نخوض 
معارك. بل نوقظ المنصر القوى بدا خلنا". 

إن محارب اليومٍ أقل تنافضصية مع عدوه عما هو مع نفسه .وهو يستهدف إزالة القيود الشخصية 
وتحقيق التميز. وبدلا من البحث عن التميز والسيادة على الآخرين. فإن المحارب المعاصر يبحث 
عن الحلول الأفضل والأكثر إبداعية. 


الإيثارى 
الات التى يسيطر عليها نمط شخصية المحارب يصبح الإنجاز كل شىء. ومع ذلك فكلنا 
نتوق لأن يقدرنا غيرنا كيشر بعيدًا عن إنجازاتنا. إننا إذا عزلنا من لا يطلبون مقابلا لمملهم. 
ويقدمون الحب والامتمام دون توقع شىء بالمقابل من المجتمع. ظن نجد أنهم كثيرون. ينبغى أن 
يكون لدينا معنى ومفزى أكبر لتوجيه سلوكياتنا حتى لا تكون هذه السلوكيات نتيجة لمجرد الرغبة 
الشخصية فى السلطة أو المال. وهذه هى قيمة نمط الشخصية الإيثارى. 
أما الجانب السليى لهذا التمط. فهو التضحية التى لا داعى لها. يقضى الكثيرون حياتهم 
يتخلون فيها عن طموحاتهم ورغباتهم من أجل الآخرين. ومع ذلك فغالبًا مالا تلقى التضحية التى 
نقدمها مقابلا وربما تعامل الناس معها على أنها أمر مسلمُ به. ونمط الشخصية الإيثارى يرمز 
للعطاء والوفرة. ولكن هذا النوع من العطاء هو ما يمئح صاحيه الرضا. وئيس نوع المطاء القائم 
على ما يعتقد صاحبه أن المالم يتوقمه منه. 


وض 
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الفدس ل اتحادى والاريعون 


السرىء 
رغم اننا ولدنا حميما ونحن نتميز بالبراءة. فإن جزء! منا يظل يتطلم للإمكانات الطوباوية 
الخيالية رشم كل ما يواجهنا من "وافع" معارض. تقول "بيرسون" أننا نستطيع العودة الى هذه 
الحالة بعد آن نقوم برحلتنا البطولية. تحكى قصة كتاب السيميائى ل "باولو كويلهو" - مثلا - عن 
اكتشاف "سانتياحةو" بطل القصة للكنز الذى يبحث عنه. وان ذلك الاكتشاف لم يات إلا بعد 
سلسلة من المقامر ات داعمة الحياة. ان الشعور بالئقة فى الكون. والتى كنا نتحلى بها وقت أن كنا 
أطفالا لا يمكننا*ستعادتها إلا من خلال إيقاظ روح البراءة لدينا. 

وضى حين أن المحارب قير يتعلم أن ر" لفحيأة تحازيه”" > قاض البرَيء ٠‏ ولوقي هي الإيقشان بالوقر*. 
الأساسية فى الكون. يعتقد المحارب أن الحياة سباق ضد' الزمن: وأنعدهئن تتتافسن / صع ع غيوه على 
موارد محدودة. آما اليرىء فيعتقد أن الكون يوضر له كل ما يحتاج إلية ١‏ 
الحكيم 
ينظر الحكيم للحياة نظرة أشبه بنظرة البرى-. ولكنه يتمتع بقوة أكبر مما يتمتع بها البرىء. 
وفى حين أن البرىء قد يثق فى أن الكون سيجمل الأشياء تحدث. فإن الحكيم أكثر فاعلية فى 
إحداث التغيير. والحكماء لديهم الاستعداد لاتخاذ المواقف حتى لو أنطوت تلك المواقف على 
مخاطر أو جاءت ثورية. ومع ذلك. فإن الحكماء يختلفون عن المحاربين من حيث إنهم تحرروا 
من وهم السيطرة الكاملة على حياتهم. وبذلك يتمكنون من قراءة الأحداث وإحداث أثر أعظم. 
ولذلك الشبب يبدو للناس انهم كادروق على احد انث الأشياء (كما نلو كان يقوة الجر )وقد سمه 
الحكماء لأنفسهم فى رحلتهم الشخصية بأن يتحولواء. وكانت نتيجة ذلك التحول تملكهم للقوة 
والسلطة. ومن مشاهير الحكماء غانديء و "مارتن لوثر كينج". 


تعليقات خنامية 
وأهم ما قدمته 'بيرسون" من ملحوظات هى أن ثقافتنا المماصرة تنتقل من ثقافة يغلب عليها نمط 
شخصية المحارب إلى أخرى يغلب عليها نمط شخصية الحكيم. والأولى تتميز بخاصية "التفوق" 
حتى وإن لم يكن لما نحصل عليه معنى كبير أو يقدم لنا أى خير. وثقافة الحكيم أكثر انفتاحًا على 
التغير والتحول. واقل تصليا. ولديها الاستعمداد لخلق عالم جديد بدلا من محاولة الفوز فى العالم 
الحانلى الأقل من المثالى. 1 ١‏ 

وفى حين يضع المحاربون الإستراتيجيات: أى يستخد مون الإرادة والعزيمة لإاحداث التغيير . 
فإن الحكماء يتحلون بالرؤى والتصورات. وهم يؤمنون بأن فوة رؤيتهم ستخلق فوة دفع ذاتية. أى 
الفريقين أفضل5 بنفس درجة تمتع الحكماء بقوى أعظم متهم هم الوبوم ٠‏ فإن الحكمة قد تبدو 
فى النهاية أكثر قوة. ويفضل معظعم الناس التحلى بالحكمة التى تصنع المعجزات على أن يخوضوا 
المعاركت.. 
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كارول إس. بيرسون ‏ 


انشر كتاب البطل الداخلى لأول مرة عام 1547 . وقد أوضحت الطيمات التالية له كيف يستطيع 
القراء توفيق وادراج أنماط الشخصية التى عرضها الكتاب فى حياتهم اليومية. والطبعات 
الحديثة تتضمن اشارات ومراجع مماصرة. أما إن لم يكن لديك الا النسخة الأصلية فخلا تبتس: 
لآن الجزء الأساسى من الكتاب يقوم على تقدير أنماط الشخصية. وهى أنماط لا تخضع للكثير 
هين التتيمر : 


"كارول بيرسون" 
نشات “ بيرسون" فى أسرة متمسكة بالدين شى الجنوب الأمريكى. وأدت قراءتها لكتاب 1»:0] 
5 010152114 1 2 ١1]ؤ/ةا‏ ل ''" جوزيف كامبل" الى تفيير حياتقها . فد عملت بنصيحة الكتاب 
"اتبع مصدر سعادتك" . حيث انكبت على القراءة فى الأساطير. وعلم نفس أنماط الشخضية. 
واستطلاعت فى الفهاية أن تحول ما حصلته من معارف فى هذه ا مجالات إلى مهنة تتكسب منها. 
وقد ألفت '' بيرسون" كتاب نط ١7/‏ 1»:0] »!1 أثناء اجازة نها من جامعة ماريلاند . حيث كانت 
تدرس فى برنامج تعليم الفسناء فى الجامعة. 

ولأنها مستشارة للش ركات منذ فترة طويلة. فقد ألفت أيضا كتاب 2 2© :عا:ه/الا )2 816 -!١12‏ 
25 زملضعاط. لقن متطدمعلدع .ا انوع امك ير مكنا رغد ” شارون سيفيرت"' عام 
064 ). وأسست مركز دراسات أنماظط الشخصية وتطبيقاقها فى واشنطن. وآخر ما صدر لها من 
كتب *(2001) باخةأغنا0 عط لمسصة وكا عا ]وأول دراسة كبرى ع ن كيضية استعخدام الشركات 
لأنماط الشخصية وتطبيقها على الشركات وتميزها. وكتاب|22)1098أضصدع؟0) ع6 عرماممدالا 
(2002) عطاءنزروط. 


5 
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أو دون وضم وح - من ضسخامة مشماكلهم » وأعبائهم. والصعويات التى تواجههم فى حياتهم كما لو كانت 
الحياة سهلةء أو ينبغ ى أن تكون سولة" 


"وكما قال بنيامين ف رانكلين: “ الأشياء التى تجرح تُعلم" . ولهذا السبب تجد الحكما- يتعلمون إلا 
٠‏ يخافواء بل يرحبون فعلا بالشاكل. ويرحبون فعلا بالألم الذى ينتج عن ا مشاكل” . 


"ما هى تلك الأذنوات .. تلك الأساليب للمعاناة.. تلك الطرق لاستشعار الألم الاستشعار البناء الذى 
أسميه الانضباط؟ إنها أربع أدوات: تأجيل الشعور بالرضاء وقبول ا مسئولية, والالتزام بالحقيقة. 
والتوازن. إنها أذوات بسيطة. بل ويستطيع كل الأطفال تقريبا أن يلتزموا بها منذ العاشرة من 
أعمازهم. ومع ذلك فإن الرؤساء وا ملوك كثيرا ما ينسونها مما يؤدى إلى سقوطهم" .. 


الحلاصة 


عنداما تعترف بأن "الحياة صعبة") تفقد تلك الحقيقة أى أثر كبير لها عليك. عندما 
تقبل المسئولية تستطيع اتخاذ قرارات أفضل. 


المكدل: 
" ألان دى بوتون": كيض يستطيع براوست أن يغير حياتك ص 7ه 
"توماس مور": الاعتمام بالروح ص ث١‏ ؟ 


"ماريان ويليأمسون"': العودة للحب ض 59٠١‏ 


ماسم من لي 


؟ 
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الفصل ”: 
"ل سارت برك 


هذا الكتاب يشرؤه أتاس لا يقرأون كتب مساعدة التذات. وهو لا يتضمن أيا من تلك الوعوذ البراقة 
بالبهجة والسعادة التى تميز كتابات تطوير الذات. ومع ذلك فإنه يحقق أعلى نسب مبيعات. ويشتهر 
الكتاب ببدايته القائلة “الحياة صعبة". ويفطى موضوعات كثيبة مثل أسطورة الحب الرومانسى. 
والشرء والمرض العقلى, والأزمات النفسية والروحية للمؤلف. 

وربما كان افتقار الكتاب للنظرة الوردية سيبًا ضى سهولة منحنا للثقة ذيه. فهو يقوم على 
فرضية أننا عندما نعرف الأسوأ. ضسوف نتحرر لمعرفة ما يتجاوز هذا الأسوأ. وكتاب الطريق الأقل 
طرقا كتاب تحفيزى. ولكنه تحفيزى بطريقة قديمة. حيث يضع ضبط الذات على قمة قائمة قيم 
الحياة الجيدة. إذا كنت تعتقد أنه ليس هناك طرق سهلة للتنور أو حتى للصحة النفسية الكاملة. 
وأن عوامل الالتزام والمسئونية هى بذور الرضا الناتج عن الإنجاز. فأنت من ضمن فريق دكتور 
1 _ 

وقد تلقى دكتور "بيك" تعليمه وتدريبه ليصبح معانجا نفسيًا. ولكنه أسهم إسهامات هائلة 
فى الحركة التى أدت إلى اعتراف علم النفس بمراحل النمو الروحى. إنه يرى أن الميزة العظيمة 
لمعصرنا الحالى هى التصالح بين الرؤيتين العلمية والدينية للعالم. وكتابه الطريق الأقل طرقا 
محاولة منه لمزيد من تضييق الفجوة بين الرؤيتين. وهذا الكتاب موضع ترحاب لكل من يجد نفسيه 
مشتتا بين علم النفس والبيحث الروحى. 


ا 


ضيط الذات 
السيطرة على الذات هى السمة المميزة ل "بيك" فى مساعدة الذات. حيث يقول: 


"إننا لا نستطيع حل شىء بدون ضبط الذات . وإن لم يكن لدينا إلا بعص ضببط الذات . فلن نستطيم إلا 
حل بعض ا مشاكل. أما إن كنا نتمتع بالضبط للكامل للذات. فإن بمقدورنا حل كل ا لشاكل" . 

إن من يستطيع تأجيل شهعوره بالرضا قد وصل للنضج النفسى. فى حين أن الاندفاع عادة ذهنية 

تسبب الأمراض العصابية. وذلك بإنكاره لفرض استشعار الألم. أن معظم ما لدينا من مشاكل 

كبرى نتيجة لعدم مواجهتنا المبكرة للمشاكل الصغفيرة. وعجزنا عن "الالتزام بالحقيقة". والخطأ 

الكبير الذى يمع فيه معظم الناس هو اعتقادهم بأن المشاكل تتلاشى من تلقاء نفسها. 


وى 
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الفصل الثانى والأريعوى 


وهذا التصور للمسثولية يؤدى إلى تبميرنا بعذد من الصور. إن ثقافتنا تقدس الحرية. ومع 
ذلك فقد أوضمح ""إريكتب فروم” 0 كتابه تم لئع1 درمز عرصععظ أن الثامن لديهم استعداد 
طبيعى لتقيل الخضوع لللحكومة وانتخلى عن سلطتهم الشخصية. وعندما نواجه الحرية الحقيقية. 
فاتنا نلاحظ أننا نحجم عنها وعن حرية الاختيار كما وكانت أشياء سلبية. إن ضبط الذات ليس 
مسألة "تضج" بمعيار قبولٍ الواقعية فحسبء بل ويمعيار تقدير المدئ الهائل من البدائل المتاح 
أمامنا 0 


الطويق ومزاياه 
ومن أعظم الأقكاز التى يققدمها الكتاب فكزة أن القلائل للغاية من البشر هم من يختأرون الطريةق 
الروحى. وكما أن هناك الكثيرين من ضياءك الصف المؤهلين جيدً! فى الجيش يحجمون عن الترقى 
لرتبة الضباط» فإنه كثيرًا هآ يشَعْن من يغتضغون للملاج النفسي يملعم القوة الثى تنبغ من القوة 
التنفسية الحقيقية. إن الناس يفضلون الحياة المعتادة إذا واحيقة أى اتحند كنير. 

وكتاب الطريق الأقل طرقًا خرى بقصص لأناس حقيقيين توضح منكرهاً التحدل فى حياأة أحد 
اليشر. بيئما يرفض الت فى بعضها الآخر أن يتغيروا. أولا يهتمون بالتغير فى النهاية. هل ترى 
هذا صحيحا؟ فى تلك الحالات الأقل تطرفا يزداد احتمال رؤيتنا لهروينا من الحياة الأكثر جرأة 
وشراء. وبدلا من رعب المرض النفسىء يضطر معظمنا للتعامل المباشر مع:الغم الناتج عن الفرص 

ولكن ناذا يسير الأمر هكذا! إذا كانت المزايا هائلة جدًا؟ قد يكون الطزيق الأقل طرمًا هو 
الطريق الروحىء ومع ذلك فإنه طريق أكثر وعورة وأقل إنارة بالمقارنة بالطريق السريع المعتاد 
للحياة. والذى بيدو أن السائرين فيه تديهم ما يكفى من سعادة. ومع ذلك. فإن 'بيك" يقول إن 
طرح سؤال: "ولماذا أشغل بالى5" يغنى بالضرورة أننا لا نعرف شيئًا عن البهجة. إن مزايا الحيأاة 
الروحية هائلة.. راحة البال. والتحرر من القلق الحقينى الذى لم يتخيل معظم الناس أبدا أنه 
مركن والأحناء مسدة داكا لآن يديه التشرو متها لآنها لم تعد لنا. 

ومع ذلك. فإن الروحانية العميقة تتضمن المسئولية أيضا . وهذا أمر حتمى عندما ننتقل من 
حالة الطفولة الروحية إلى الرشد الروحى. يتذكى "بيك" أساتت أوجستين" الذى قال: "اذا كنت 
ميا وعديو | طقف تقدل كل هأ تريده". ومثلما أدى ما كنا فيه من قبل من جبن وكسل روحى ( كما 
نعرف الآن) الى خبرة حياة فى غاية القصور. الصا الذات يفتح الأيواب أمام اللامحدود فى 


خبرة حياتنا. ولا يستطيع إلا الأعلى تنورًا الاستمتاع د /, بحقيقة أن الآخرين يعتقدون أن لزامًا عليهم 
أن يميشوا حياة مملة قاصرة. إن الجدران التى تيدو صلبة من الخارج قد تحمينا من وهج شدة 
الفرح من الداخل. 

>55 
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يفنا لإ 
إم. سكوت بيك 


الحب قرار 
وما هو الوقود اللازم للسير فى الطريق الأقل طرقا؟ الحب بالطبع. ويبدخ "بيك" فى وصف ذلك 
الشىء الذى لا يمكن وصفه كما ينيغى. اننا يغلب علينا أن نعتبير الحب حالة لا تدخل لإرادتنا فيها. 
وعلى اقرهم عن :ان الحب قد تكون غامضاء انه يتضمن آيضًا "يذل الجهد. الحب قراز»:ويقون 
'بيك": "إن مجرد الرغبة فى الحب ليست حيًا؛ فالحب هو ما يحدث نتيجة للحب". 

والنشوة التى تبعثها حالة الحب فى جانب منها حالة انتكاس الى الطفولة. حيث كنا نشعر 
بالتوحد مع والداتناء وكنا فى حالة من التواصل مع العالم. وكان كل شىء يبدو لنا ممكنا. ومع 
ذلك. فكلما أن الرضيع يدرك مع الوقت أنه فرد مستقل بذاته. فإن المحب يعود فى النهاية إلى ذاته 
الشخصية. وعند هته الحالة يبدأ عمل الحب "الحقيقى" - كما يقول "بيك". يستطيع الجميع 
أن يحبوا. ولكن لا يستطيع إلا القلائل أن يقرروا أن يحبوا. ربما لا نستطيع أبدًا التحكم فى بداية 
الحب. ولكننا نستطيع من خلال ضبط الذات - أن نظل نتحلى بالمسئولية عن استجاباتنا. وعندما 
نمرن "“عضلات" الحب. فإنها تظل نشطة وتزيد قدرتنا على توجيه الحب التوجيه الأكثر ملاءمة 


وحيوية. 


تعليقات ختامية 
سيلاحظ القارئ الفطن التناقض بين اعتقاد "بيك" أن التفيير النفسى بطىء بالضرورة. ورؤية 
علم النفس المعرفى القائلة جأن القيود التى تحد منا وتحجمنا يمكننا التحرر منها دون جهد كيير 
إذا عرفنا طريقة فعل هذا ( انظر: "مارتن سيليجمان". و"ديفيد دى. بيرنز". و"أنتونى رويينز" ) . 
وهذا انقسام كيير فى داخل كتابات علم النفس: مبادئ العمل القوى الدءوب, والذى يتضمن بناء 
الشخصية واكتشاف الروح. والإيمان بالتكنولوجيا العقلية وأن مشاكلنا ليست متجذرة ويمكن 
معالجتها من خلال وسائل كدو نفسية. وإذا كان اثر أى الأول يؤكد على ضبط الذات ومعرفتها. 
فإن الرأى الثانى يقول إننا إذا كانت لدينا الأدوات المناسبة. فسنستطيع أن نحقق الشخصية التى 
نريدها أيّا كانت هذه الشخصية. 

أما بالنسبة للقراء الذين يفضلون الرأى الثانى. فعليهم أن يُحدثوا التوازن لديهم من خلال 
قراءتهم لكتاب "بيك". حيث يناقش - مثلا - خبرة لا يشير إليها علم التفس اتحديث إطلاقا. 
وهى "الرحمة". وهى دفقة مفاجئّة من السلام. والرضا والحرية. ويعتبرها "بيك" أعلى مراحل 
الخبرة الإنسانية. وثمرة الحياة الهادفة والمبنية على ضبط الذات. 000 

ونتيجة لإصرار "بيك" على الأخلاقيات وضبط الذات,. وإعجابه بالمعاناة لفترة طويلة: فقد 
تبدو كتاباته قديمة الطراز. ومع ذلك فإنه ليس من الموالين للتطبيع الثقافى. وذلك من خلال 
تنديده بفشل العلاج النفسى فى الاعتراف باليشر على أنهم كائنات روحية. وقد أدهش الكتاب 
الكثيرين من القراء بتضمنه أفكارًا ل "كارل يونج". وحركة العصر الجديد والتى تخص العقل 
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الفصل الثاتى والأريعون. 


اللاواعى الجممى والتزامن. إن المزج بين الأشكار الدية ينية: وأفكار حركة العصر الجديد. وعلم 
النفس الأكاديمى يحوق تجاهاء " 

وقد لا يتحمس البعضى للكتاب الكلاسيكى ل"بيك" فى حين سيراه آخزون كتابًا ملينًا بأفكار 
مُعيّرة للحياة. إنهواحد من أكبو الكتب التى تم تأليقها فى مجال مساعدة. الات وبيع مِنه أكثر من 
سبعة ملايين نسعفةء وقد دخل عنوان الكتاب كتعبير أصطللحى فى لنة الحديث اليومى. ورغه ما 
قاله "بيك" عن مقاومتنا للروحانية فيبدو أن الطريق الأقل طرقًا قد أصبح حاتيًا أكثر زحاما. 
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إلى يفف 
إم. سكوت بيك 


”إم. سكوت بيك" 

ولد '" سكوت بيك" عام .١41‏ ونشأ فى أسرة ميسورة فى نيويورك . والتحق بمد ارس إعدادية 
متميزة وبجامعة هارفارد وححصل على شهادة الدكتوراء فى الطب من جامعة كيس ويسترن ريز يرف 
عام .١1717‏ ثم خدم بعدها سبع سنوات فى القوات الطبية بالجيش الأمريكى. وعلى مدار السنوات 
العشر التالية أسس عيادته للعلاج النفسى واشتهرت. 

ورغم أن كتاب الطريق الأقل رقا ثم تأليفة فى مقتصيق السبيسينات. وعندما كان" بيلك" فى 
التاسعة والثلاثين من عمره. فإنه لم يحتل موقعه على قائمة نيويورك تايمز بأعلى الكتب مبيقا 
إلا عام “14/1. وبعد أن دخل القائمة ظل عليها مدة طويلة حتى دخل موسوعة جينيس للأرقام 
القياسية للكتب. وكان الكتاب التالى له ه وكتاب 112:©1©»0' و5ع.آ 1030 عغطا عدماهة عمعطكنظآ 
(1993). 

ومن كتبه الأخرى: (1983) عأنآ ع1 6ه ع1مم0عء. والذى يدور حول علاج الشر الإنسافى. 
و (1987) تننانا ألاعتء0111آ1 11 والذى يدور .حول الحياة فى ا مجتمع. و 1/21 7/0:10/ مم 
(1993) 800 ع8 غ) 105 والذى يناقش فكرة التحضير على ا مستويين الشخحصسى وا مجتمعى: 
وكتاب (1998) آنا50 عطا. 0 اذو الذى يناقش الأمراض التى لا شفاء منها وقضية قتل 
ا مصابين بها. 

ونظرًا لشراهته فى التدخين: فإن ا مؤلف لا يمثل الصورة ا معتادة لأستاذ فى الكثابة فى مجال 
مساعدة الذات. وقد ألف أيضا كتابًا عن عشقه الآخر . وهو رياضة الجولف بمنوان عا لصة 0014© 
50111. وهو يعيش مع زوجته "ليلى' فى كونيكتيكت . وخليج بوديجا بولاية كاليضورنيا. 


يدي 
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نفضة الأطلس 
/ا 1١‏ 
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"نظت للأمام إلى سحابة ذإبت على البُغد .. سحابة من للمكن أن تتمزق فى أية لحظة فتتحول إلى 
كارئة من فوع ما . تساعلت عن سبب شعورها غير السبوق بالأمان ف سيارة تجلس فيها حلف 
ا محرك. لقد كانت أكثر أمانا هنا - حيث بدا لها أن صدرها سيتهشم بفعل الزجاج الأمام ىللسيارة إذا 
حدثت أية عقبة. ابتسمت . وأدركت الاجابة: إنه الآمان الذى يبعثه أنها لأول مرة لديها معرفة بالطريق 
الذى تسير قيه. وليس ذلك الاحساس الأعمى بأنها كانت مدقوعة نحو اللامعلوم بقوة غير معلومة. لقد 
كان أعتلم شعور : ألا نثق. بل أن نعرف" . 


" ماذا كانت تشعر دائما بشعور مبهج من الثقة عندما تنظر إلى الالات؟ لقد كانت ا محركات قانونا 
أخلاقيا مطيوعا على الحديد" . 


"لا تبك. فعندما تصل لرحلة ترى عندها أن الحياة كابة. وأن السعادة مستحيلة . فتأكد من الوقود الذى 
يحركك: لأنه هو ما أودى بك إلى حيث أنت" . 


الخلاصة 


اصنع مصيرك؛ وابتكر شيئًا ذا قيمة. وأسهم فى تحقيق إنسانية من نوع أرقى من خلال 
تحليك بالجرأة على التشكير. 
المشيل: 


"رالف والدو امرسون": الاعتماد على الذات ص ١4‏ 
'"صموئيل سمايلز ': مساعدة الذات ص ”لا؟ 
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المفصل ”: 


أيان راند" 


يثير كتاب نفضة الأطلس الكثير من المجادلات والنقاشات النقدية. حيث يبدو أن من يقرأونه 
ينقسمون الى محبين له أو كارهين له. واذا كانت هناك قائمة بأكثر الكتب روعة فى المرن 
العشرين. فسيكون هذا الكتاب من بين الكتب العشرة الأولى على تلك القائمة. 

كانت "راند" ' فيلسوفة تستخدم لغة أدبية للتأثير على المتلقمن. ولأنها عا فو رسيا 
للولايات المتحدة بعد أن رأت بمينيها القيود على الحرية الشخسسية نكف الكرؤة النلشفية: ووهما 
استفزك كتايها الرائع هذا عغلى التفكير لأول مرة فى معتى الحرية وطبيعة النظام الرأسمالى. 
ويناقش هذا الكتاب إحدى القدحذمايا الأساستية فى الحياة. وهى درجة الأنانية التى ينيبغى أن تكون 
لدى الفردء والكتاب على مستواه الأعلى مبحث عن القيم التى يستطيع البشر الوصول إليها. بل 
والتى ينبغى لهم أن يصلوا إليها. 7 


ماهى نفضة الأطلس؟ 
هى قصة حالمة غامضة وعمل فلسفى فى ذات الوقت- واليبطل الرئيسى للرواية هى "داجمى 
تاجارت" - تنفيذية شابة فى السكك الحديدية تحاول أن تدير شركة عايرة للقارات وفى نفس 
الوقت تحارب الفساد على المستوى القومىء ثم ينضم إليها رجل الصناعة ألماس, "مانك ريدين" . 
وإمبراطور التعدين الأرستقراطى "فرانسيسكو دانكونيا". 

ومع ذلك فإن الشخصية الأساسية لا تعلن عن نفسها إلا فى موضع متأخر من الكتاب عندما 
نحصل على اجابات لبعض أكثر الأسئلة استفزارًا مثل: لماذا يعمل أعظم فيلسوف معاصر طاهيًا 
فى معظم الوقت بجبال روكى؟ كيف كان أهم مخترع فى عصرنا رئيس عمال حفر فى السكك 
الحديدية؟ ماذا يحدث عندما يقرر المقوط بهم إنقاذ العالم ألا ينقذوه؟ من هو "جون جالت"؟ 


التميدر (أو مسئولية وضع هدف للحياة) 

استلهمت اللمؤلفة كتابها نفضة الاطلس من احساسها بالهياج من أضاعة الناس لقدراتهم فى 
التمييز بين الإنسان وغيره من الحيوانات: التمييز. إن من يكفون عن التساؤل: "لماذا أعيش؟". أو 
"ما الذى أفعله. ويجعل قد 1 هم أشبه بالموتى فى نظر "راند". إن المجتمع يدافع عن 
كل :ضور الآداء امتوسظ» حية يتقق النان كفنا على الا يشير أحدهم الى هواضم قضور غيرة: 
لآنها لديه هو نفسه. وهذا الاستعداد لقبول الأقل بغرض التوافق شىء ضد الإنسانية فى رأى 


الى 
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الفصل الثالث والاربعون 


"رائد". تقول إحدى شخصيات كتابها إن معظم الناس لا يريدون أن يعيشوا فملا . بل أن "يهربوا 
بالعياة" «وغتدها كان "داجن تاجارك" ااعراسيسكو واتكونيا" عن رأيه فى أبيوا أنواع التثير. 
يجيبها بدون تفكير: "من يميش بلا هدف". 

وترى "داجنى" أن دورها فى إدارة مؤسسة تاجارت ترانسكونتئنتل ثقة مقدسة. حيث لا تشعر 
بالحياة فملا إلا وهى على قضبان القطارات. أو وهى تراجع الأرقام والمستندات. إن القطارات رمز 
لإدراكها للعالم. فهى تسير بسرعة مذهلة على طرق ثابتة باتجاه وجهة محددة. وفى أحد مشاهمد 
الكتاب ‏ وعندما تزيد "داجنى" من سرعة أحد القطارات إلى ٠٠١‏ ميل/ ساعة على خط حديدى 
حديث اليناء. وهو .خط "جون جالت" يواتيها إلهام. حيث تسأل نفسها: "أليس من الشر أن تكون 
لدينا أمان دون أن نتحرك لتحقيقها. أو أن نتحرك دون أن يكون لدينا هدف5". 


غيل اكتساب المال 
ترى "راند" أن الثروة دليل على حدوث تفيير مهم فى تفكير الفرد. إن إبداع شىء وانتساب المال 
نتيجة لإبداعه لا يقل عن جوهر الأخلاقيات الإنسانية. وهذا هوما قاله ''نابليون هيل" يصورة أكثر 
وضوحًا عندما قال: "فكر. ومبيزداد ثراؤك”. إن المال الذى نكتسبه بأية وسيلة أخرى ( مثل الميراث 
أو التدليس) أشبه "بالغنيمة المنهوية" ومع ذلك فإن الكتاب يُظهر أن الناس تنظر لمن يروجون 
للحضارةء وتقدم المالم نظرة أزدارئية ويعتبرونهم "ماديين سوفيين". و'لصوص الشعب". 
والسؤال الكبير الذى تواجهه "داجنى" هولماذا تواصل محاولة الحفاظ على سككها الحديدية 
رغم أن المخربين يواصلون تدميرها باسم "الصالح المام”". إن الصوت المسموع فى الكتاب هو: 
"يا من حققتم الثراء. من حقكم أن تفخروال". ناضل من أجل حريتك. وأن تبدع وتنتج. ولا تقيل 
آبدا الإحساس بالذنب. أو اللاإنتاجية. 
إن أفضل المجتمعات هو ذلك الذى يقدم مواطنوه أفضل ما أبدعوه فى مقابل أفضل ما 
أبدعه غيرهم. وريما كان "ألان جرينسيان" - رئيس مجلس إدارة هيئة مصرف الاحتياطى 
الأمريكى الشهير - أفضل مثال على ما تقوله "ر اند ". وفى كتابها 2/164 15211 216) 1116 تشير 
"سيسيليا". و "كروششانك" إلى "جرينسيان" على أن الكثيرين يمتبرونه المهندس وراء الازدهار 
الاقتصادى الأمريكى. وقبل أن يتلقى "جرينسبان" ب "راند" كان يصف نفسه بأنه اقتصادى على 
-مبادئ "آدم سميث". وأنه يقدر الأساس التقنى والفنى للنظام الرأسمالى. وبعد مقابلته ل "راند" 
صار على قناعة بالقوة الأخلاقية للنظام الرأسمالى. ١‏ 


نفضة الأطلس والفرد - 
لقد أصبح الكثير من أفكار "راند" بمثابة حكمة تقليدية حاليًا بعد أن كانت عرضة للسخرية 
والاستهزاء طوال فترة كبيرة. إننا لا نزال نمجب بالمستثمرين فى عصرنا مثلما كانت تفمل هى فى 
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1 ناف 
انان رالكد 


عصرها. وقد ييدو من الواضح حاليًا أن الصيغة الأكثر رقيًا من النظام الرأسمالى تحقق أفضل 
توظيف لمواهب كل إنسان مما يؤدى إلى منتجات وخدمات أكثر رقيًا. إن الحياة الاقتصادية فى 
القرن الحادى والعشرين ليست مجرد انتصار للتكنولوجياء ولكنها ثقافة اختراع ينتج.عن خيال 
الأخراد. 1 
0 والشىء البارز على مدار الكتاب هو ورقة الدولار الأمريكى. فقد كانت هذه الورقة بالنسية 
ل "راند" - المهاجرة للولايات المتحدة: والمعجبة بقيمها - تعبيرًا عن انتصار العقل الإبداعى على 
الحدود السياسية والديئية والتقاليد. لقد كانت هذه الورقة تعنى التحرر من ضعف الأداء ومن 
قوته الخائقة. وريما بدت هذه النظرة لورفة الدولار نظرة غير حيدة: ومع ذلك. فإن كتاب نفضة 
الأطللس يصنون توي ا رائمًا ما يحهحدث عتدما سيدا الخير الأسمى" حتى نهاياتها 
المنطقية. إنها توحد بكفاءة الروح من كل أنحاء أم ةكاملة. وتحقيق المصلحة الفردية يتوافق توافقا 
كاملا مع الطبيعة؛ ولذلك يحقق غاية أكثر أخلاقية كما 1 "آم سميث". 
و"رائد" من الرعاة للاستثمار فى القرن الحادى والعشرين. وذلك لأنها تقدم أخلاقا ذات 

إبداع قوى. إن من يفكر مثلما تفكر "راند" يعفارض مبداً "المساواة" إذا كان يعنى التضحية 
بالأحلام من أجل الآخرين. قد يكون البحث عن المساواة فى الحقوق شيئًا نبيلاً ؛ ولكنه يخنق فى 
النهاية زوح الحياة التى تحرك التقدم الإنسانى دائما. 

وكتاب نفضة الأطلس يعبر عن الواجب الأعظم للفرد. والمتمثل فى تقدير يهجة الحياة. تبدو 
جياة "داجنى تاجارت" بالكامل كما لو كات صراعاء ومع ذلك فإنها ترفض أن تترك للمعاناة 
السيطرة على حياتها؛ لأنها ليست مستعدة لأن تقول: "هذه هى حال الحياة" - كما يفضمل الجميع. 


تعليقات ختناسية 
تلقى كتاب نفضة الأطلس الكثير من الانتقادات. حيث عادة ما يشار اليه على أنه متطرف. أو 
تافه. أو ساذج. ولكن أفضل وصف له هو أنه لا يساوم. لقد كانت "راند" راديكالية صادقة قدمت 
نموذجًا للبشر لم يعجب الفالبية. ولا تزال أفكارها لا تحظى بالاستساغة. 

وتصل رواية نفضة الأطلس إلى ٠١١‏ صفحة. وهى - مثل كل الروايات العظيمة - عالم تدخله. 
ونيست رواية تقرؤها. وإنها رواية تصلح لأن تمثل فى الأوبرا. ولا عجب فى هذا فقد كان "فيكتور 
هيجو" هو المثال الأدبى بالنسبة ل "راند". وربما كانت "راند" صخابة فى الحديث. ومدخنة 
بشراهة. وكارهة للشيوعية. لصبداات محل ظل نجمها يتألق. وقد صاحبت فلسفتها المتمثلة فى 
التعبير الكامل عن الذات رغيتها التواقة للتقدم التكتولوجى. وهو ما يناسب عصرنا رغم أنه 
يفرح بعتن الناسن: 

وربما تجاوزت قيمة هذا الكتاب ما قاله عنه نقاده المماصرون. وواصل الهام الناس فى حين 
أصبح غيره من الكتابات "الأدبية" موضوعا للدراسات الأكاديمية فقط. وربما لم تكن "راند" 
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الفصل اتثالث والاريعون 


أعظلم كاتبة روائية: فنى كتابها الكثير من الجمل التى ستجعل التارئٌ الفطن يهز رأسه. أو 
يتململ. والكتاب ينحلوى على قدر كبير من التكرار. ومع ذلك. فثمة روح .خلف الكلمات. وهى روح 
تجمل القارئ واثقا من أنه يقرأ شيئًا مهمًا. ' 


اوداق 


ه72 ده زر زعم عواطه ممم . دده عه ٠1م‏ 3 . نيدن 


لبك شرل 
ايان رائك 


"أيان راند" 

ولدت " أيان راند" باسم " أليسا روزنيوم" عام ١1١6‏ بمدينة سانت يطرسبرج فى روسيا. وهاجر 
والداها من روسيا إلى شبه جزيرة القرم بعد اندلاع الثورة البلشفية. وعندما عادوا إلى بيط رسبرج: 
كانت الحكومة قد استولت. على شركة الأب تخرجت " أليسا” فى جامعة بتروجراد (ليننجراد) 
عام .١1474‏ ثم بدأت تأليف الروايات والأقلام ثم سافرت بعد ذلك يقام لزيارة ابن عم لها فى 
مدينة شيكاغو بالولايات ا متحدة. فلم تعد إلى روسيا. وبعد ستة أشهر من إقامتها بالولايات ا متحدة 
ذهبت إلى هوليود لكتابة روايات الأفلام. وغيرت اسمها إلى ”أيان راند" . حيث كان " أيان" هو 
الاسم الأول لكاتب ففلندى. و" راند" هو مودي لآلتها الكاتبة من ماركة ريمنجتون. ومن ا مشهور 
عنها أنها قابلت فى ثانى أيام إقامتها بمديفة لو س أنجلو س" سيسيل بى. دى ميل" التى قدمت لها 
فررصة عمل فى فيلم.قابلت: من بين فريق العاملين به "فرانك أوكنور" الذى تزوجته فيما بعد. 

. ولم تصل أى م نأعما ل" راند" إلى التمثيل السينمائى. ولكن فى عام ١47‏ . مُثلت مس رحيتها 
11181 :05 17/0581 على مسارح برودواى باسم 5[ 16 لاتقناطة[ 04 118/[26!. وكانت أولى رواياتها 
(1936) عطالاانآ عطاء/ما. وروابة (1938) م432 قد لقيتا حفاوة نقدية. لكنهما لم يحققا أعلى 
ا مبيعات. ثم تفير مصي ر" رائد” بعد نجاح روايتها (1943) 20عطظتهقتصتا10 116 وهمى قصة من 
سبعمائة صفحة تحكى عن مهندس معمارى من أنصار ا مدرسة الحديثة قى ا معمار يناضل حتى 
يحقق حلمه ورؤيته. ثم جاءت روايتها نفضة الأطلس فحققت أعلى ا مبيعات فور صدورها . 

وفى عام .١404‏ اقتتحت "ران" مع "ناثانيل براندن" معهدا للترويج للفلسفة ا موضوعية فى 
مدينة نيويورك. وتمثلت إسهامات "راند" غير الأدبية فى تلك السنوات فى النشرات الإخبارية. 
وكتابتها فى الجريدة ا لوضوعية للمقلية الجديدة .)١97171١(‏ وكتاب لآ ع1 :113[115121م02- 
(1966) أدع10 بدت0طتا. 

وبعد أن اعترضت على الحملات الحكومية ا مناهضة للتدخين. توفيت ا مؤلفة عام ١14١‏ نتيجة 
سرطان بالرئة. ووضعت ورقة دولار على تابوتها. 
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أيقظ العملاق بد اخلك 


1١1١ 


“كلما أردت هخلضنا أن تحدث تقيي ر:فان أو ل :نا عليك فعله هو أن ترفع من معاييرك. عندما يسألنى 

الناس عما أحدث تغيي را حقيقيا فى حياتى منذ ثمانية أعوام. أقول لهم إن أهم شىء هو أننى غيرت ما 

أطلبه من نفسى. لقد كتبت كل ما لم أعد أقبله فى حياتىء وكل ما لم يعد بمقدورى التهاون معه. وكل 
الأشياء التى اتوق لأن أصبحها"' . : 


"لا ينبغى أن نسمح للبرمجة التى تلقيناها من ماضينا بأن تسيطر على حاضرنا أو مستقبلنا . 
وسيساعدك الكتاب الذى بين يديك على إعادة تشكيل نفسك من خلال التنخليم ا منهجى معتقداتك وقيمك 
7 بطريقة تدفعك فى الاتجاه الذى تريده لحياتك" : 


"رغم أننا نفضل أن ننكر هذا. فإن الحقيقة هى أن ما يحرك سلوكياتنا هو رد فعلنا الفطرى تجاه الآلم 

أو المتعة وليست الحسابات العقلية. قد نعتقد على ا مستوى العقلى أن تناول الشيكولاته سيئ بالنسبة 

لناء ومع ذلك نل نأكلها . اذا" لأننا يح ركنا كثيرا ما نعرفه على ا مستوى العقلى. بل وبما يرتبط بالألم 
والئعة فى لجهزتنا العحصبب '" 1 


تقد حان وقت استفالال الفرصة لنحيا الحياة النى نتخخيلها: وهذا هو موضع اليدء. 


المثمل: 
"ستيف أندرياس". و"تشارئز فوكنر": اليرمجة اللفوية العصبية ص ١١‏ 
"نوز ان جيهمرز”: أستشعر المحتوهضف دعم لمك فعار ص كلا ١‏ 


لس تاممصم متام ,سم 
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القصل 55 . 
ش 11 


نل 
أنتونى روبينز 


"أنتونى روبينز'- هو التموذج اللتجسد للأستاذ فى التحول الشخصى. واسمه يمثل علمًا فى 
الولايات المتحدة على الأقل. حيث من الصعب لمن يقيمون بالولايات المتحدة ألا يكونوا قد استمعوا 
لإعلان معلوماتى واحد عنه على الأقل. وقد قام "روبينز" بتدريب رؤساء أمريكيين. وكبار_النجوم 
الرياضيين. وقادة شركات. ووصل إلى جمهور أكبر من خلال مزجه لطاقته الشخصية الهائلة 
بقدراته التسويقية الرائمة. وهامة "رويينز" تعلو على هامات غيره من كيار اللؤلفين فى مجال 
مساعدة الذات من أمثال "ديياك تشود يرا". و"واين داير". ومعظم من يمرفون "روبينز" مستعمدون 
لدفع ألف دولار لحضور إحدى ه نتدياته التى يعقدها فى الإجازة الأسبوعية. والتى لا تقل زحامًا 
عن حفلات فرق البوب. أو التجممات الدينية.. 

وقد بدأت فكرة كتاب أيقظ المملاق بداخلك بينما كان "روبينز" يستقل طائرة مروحية فى 
ظريقه لأحد المنتديات التى يقيمهاء حيث شاهِد أسفل الطائرة مبنى كان يعمل فيه حارسًا منت 
عشر سنوات. وتدذكر حاله فى تلك الفترة؛ فقد كان مدينا عقف وحيد ا أما الآن. فهو فى أحسن 
جال. وموفق فى زواجه. ولديه متزل على شاطئ البحر. وفى هذه اللحظة شعر "روبينز" بأنه 
يعيش الحلم الذى حلم به لحياته. 

وهذه التفاصيل جزء من البهجة التى يمنحها كتاب أيقظ المملاق يداخلك. حيث يعرف 

"روبينز" أن أفضل دعاية لما يقدمه من خدمات مى حياته ذاتها. والآن لننظر الى الكتاب.. 


"روبينز" والبرمجة اللغوية العصبية 
كان أول كتاب من تأليف "روبينز " هوععنا20 لعأ #نلهدنا . والذى ألفه بيئما كان فى منت 
العشرينات من عمره. وقد حقق أعلى المبيعات ومهد الطريق للكتاب التالى له. وأعلن عن مصدر 
الكثيرز عن أساليب "روبينز" - وهى البرمجة اللفوية الحصبية. 

وكما نرى فى الفصل الثانى من الكتاب. فإن البرمجة اللفوية المصبية التى كانت الريادة 
فيها ل " جون جرايندر". و"ريتشارد باندلر" قد نتج عنها دراسة كيفية تأثير اللفة - اللفظية وغير 
اللفظية - على الجهاز العصبى لدى الإنسان. والفرضية الأساسية للبرمجة اللفوية العصبية همى 
أننا نستطيع السيطرة على جهازنا المصبى بما يحدد استجاباتنا وسلوكياتنا. والتى هى مبرمجة 
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الفتصل الرابع والاريمون 


بصورة ما رشم أنها تبدو 'حلبيعية". وثمة مرحسية أساسية أحرى. وهى أننا اذا "شكلنا" سلوكياتنا 
وأفمالنا على نمط سلوكيات وافمال الناجحين. فسنحقق نجاحا لا يتل عما حققوه. 

وتمثلت عبقرية "روبينز" فى تبسيحله للرمجة اللفوية العصبية ونشرها بين الجمهور غير 
المتخصصين. حيث تعود جملته المفضلة "التغيير يحدث فى لحظة" - مثلا - إلى اليرمجة اللغوية 
العصبية. وكذلك يعود اليها الربط بين الدوافع والآلم أو المتعة. 


بعض نقاط كتاب أيقظ العملاق بداخلك 

يثير الكتاب خيال القارئ باستمرار من خلال الأسئلة التى يطرحهاء والإمكانات التى يخلقها فى 
العقل. و"روبينز" أستاذ فى فهن اللامحدود. ومع ذلك فإنه يحرص على تقديم خطوات عملية 
وتفاصيل تحميق تحقتيق الأهداف. يبلغ عدد صفحات الكتاب خمسمائة صفحة. ونقدم فى الشرح التالى 
بعض 50 الكتاب مدهومة باحالات. وخص ص. وحمائق واردة فى الكتابي. 


الألم والمتعة 

الألم والمتعة هما القوتان الأساسيتان فى تشكيل الحياة. والبشر اما أن يتركوا لهما السيطرة 
عليهم. أو أن يفهموهما ويوظنوهما نصالحهم. احرص فى الأشياء التى تربط بينها وبين المتعة, 
حيث يربط بعض الناس بين المتعة والمخدرات. ويربطها غيرهم بمساعدة الناس. هل تريد أن تكون 
كالسجوم المشاهير الذين أدمنوا المخدرات ‏ رعم أنك تفتمقر لموهبتهم - أم أن تكون مثالا لمساعدة 
الآخرين5 إن الربط بين المتعة الكبيرة أو الألم الكبير . وبين نشاط أو فكرة معينة يجملنا نفير من 


قوة الاعتقاد 


فيد رجلان فى سلاسل بجدار أحد السجون. فانتحر أآحدهما وظل الآخر ليحكى للناس عن 

هوة الروح الإنسانية. لا ينيغفى أن نترك الأحداث التى تمر بنا تشكل حياتنا. يل يقبغي أن تشيكل 

معتقداتنا معنى تلك الأحذاث فى حياتنا. إن الأفكار الكونية (أى-نظرتنا اللعالْيرةولبُشر بوجه 
عام ) اذا تغيرت: وف يتغير كل شىء آخر ففى حياتنا تقريبا. إن كل القادة العظماء لديهم شعور 
بالثمة. ولا يعتقدون أبذا أن المشاكل دائمة: لذلك تستخدم وكالة الاستخبارات الأمريكية أساليب 
من شأنها تغيير المعتقدات الأساسية لدى الفرد فى فترة قصيرة جدا. ويمكتنا تطبيق نفس هذه 
الأساليب على ممتقداتنا المقيدة لنا. 1 ١‏ 
قوة الأسدئلة ١‏ - 
يحدث كل أنواع التقدم الإنسانى من خلال التساؤل عن القيود القائمة. ولا ينبغى أن تكون لدينا 


إجابة جاهزة. فكل ما علينا هو أن نطرح أسثلة ذات فيمة حتى نحصل على إجابات ذات قيمة. 
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1 
أنتونى روبينز 


قوة الكلمات 
استخدم فوة الكلمات. والتضكير الكبير لتحويل التفضكير والسلوك. وقدر انحا حقيمة أن "القادة 
قراء": فالقراءة تمكننا من القيام بتمييزات حاسمة وفمًا لخبرات الآخرين. 


الوضوح هوه / 

حدد بالضبط ما تريد إنجازه. واكتبه؛ وبذلك تتصور مستقتبلا رانَعا يستمفزك على أن تحقّقه. لابد 
ن "تركز على المكان الذى تريد الوصول إليه. وليس على ما تخاف منه". ضع خطة لعشر سنوات 
0 من نهايتها لبدايتها . فمعظم الناس يبالغون فى تحديد ما يستطيعون إنجازه 

فى خلال سنة؛ ويقللون مما يستطيعون إنجازه فى عشر سنوات. 


ارفع معاييركء, وغدّر القواعد التى تضعها لنفسك 
اتخذ قرارات بشأن ذاتك. ولا تتمن الأمانى. ثم تصرف بناء على هذا. اكتشف القواعد الشخصية 
الخضية الحالية لديك. وضع قواعد بجديدة تحركك ياتجاه المستقيل الذى تريده. 


دظرة عن كتب 
كتاب أيقظ المملاق بداخلك هو الكتاب المرجعى فى الكتب التى تمزج علم النفس بالتكنولوجيا. 
ويعتير أنصار هذا التوحه أنه إذا قرآ الجمييع ما يكتبه "أنتونئ روبيئز" وطيقوه فى حياتهم 
تسبح العالم أكثر قوة, وإرضاء. وسعادة. 

ومع ذلك. فإن بعض الشراء 00 الذى يروج له "روبينز" عانًا متطرفا بين الأييض 
والأسود . ومع هذا فان الكتاب يوضح لك كيمية الخروج من أية حالة سليية. والتحرر من الحالات 
07 السيمة. والاكتماب.. الخ. يرى 0 آخرون فى مجال مساعدة الذات مثل "تو 
مور" ؛ و 'رويرت بلاى'"' خيمة كبيرة للاكتكاب. بل والهم. حيث يرون أن هذه الحالات تعلمنا 7 
عن أنفسناء وأنها جزء من وجودنا المفعم بالمشاعر الرفيصة. 

والعنوان الفرعى لكتاب أيقظ العملاق بداخلك هو: "كيف تسيطر على حياتك العقلية 
والانمعالية والبدنية والمالية فورا". هل نستطيع فعلا أن نسوطر على هذه الحالات؟ عل الأحلام 
الى يحث ادا قراءه على أن يحلموا بها وينفذوها متفردة لهم بالفعل؟ أن حياة "روبينز" 
الشعخصية فد 3 تعتير أسيطورة, ولكن هل معنى هذا أن كل ما لدينا من رخبات وأمانٍ ينبفى أن 
معحمو يتحفق؟ الحق ا مأ يقدمه ' 'روبينز" من أدوات لجاز أى شىء نريدت أدوات هيهر 5: وصع دلك 
فايس هناك إلزام بضرورة أن نرغب فيها أساساء 

قد يبعد الناس عن هذا الكتاب هالته الهائلة, وقناعته بأن أية أحلام لدينا يمكن تحقيقها. 
أما باانسبة للقارئ الناقد هسيراه شيئًا يدور حول "تحقيق الأهداف". كتب "اريك فهروم" عن 


نمام + 
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الفصل الرابع والأربعون 


"الشخص الذى يتم التسويق له" - وهو الذى يمتبر انمكاسًا للاقتصاد الرأسمالى. والباحث عن 
تحسين. الذات بفرض ما يمنحه هذا له من مكانة أعلى فقتط. 


دفاعا عن "روبينز" ' 
ولكى نرد على هذه الانتقادات. فلابد أن نسلم بأن بعض الناس يستخدمون التكنولوجيا العقلية 
التى يقدمها "روبينز" لتحقيق غايات مادية تافهة. ومع ذلك فما يقوله "روبينز" فملا يتحدى 
أساس المادية فى الحياة. إن خلاصة فلسفته هى معارضة الثقافة المحيطة بنا من خلال ا أن 
نكون مجرد جزئية جديدة تدور فى فلك عملنا حتى نسير بسرعة العالم من حولنا. ويرى "روبيئز”" 
فى العالم الذى يحاول,إيجاده أن كل شخص ينبغى أن.يكون مدهلا . ؛ ويجعلنا كتابه نراجع فكرتنا 
هن النجاح. حي يمكأل "روبينة" إن كان النجاح نتيجة لأعمق ما ندينا من إبداع. وأسمى ما لدينا 
من رؤى5 وتقوم فلسفته على أن تحقيق الحلم هو الطريق الوحيد للتحلى بالحياة والحيوية. وأن 
المال دائّما منتج ثانوى لهذا. 

إن ما يفمله "رويينز" هو أنه يثير الناس لتغيير معتقد اتهم عن أنفسهم. والتعرف على قيمهم 
الأساسية. والتحرر من الأعمال أو العلاقات التى لا تدعمهم. وإدراك أن القيود الذى يرونها تحيط 
بهم ليست إلا خيالا. 


تعليقات ختامية 
تروق الوشالة التى نقدهها "رويينة" الكشرية: لآنذا خضءًا ترتقد أن هر تنا ما هد أعثر كسد 

مما يراه الناس من حقنا. إن العالم من حولنا مغرم بأن يضع أفكارنا فى فئّة "غير المعقول وغير 
الواقعى". حيث نتعلم ممن حولنا أننا لا نستطيع أن نفعل ما تتمناه عقولنا . وبعد مدة نقبل هذا كما 
لوكان حقيقة واقمة. أما “رويينز", فهو شخص ناجح حما يرقض أن يكون معقولا. 

لقد أطلق على كتاب أيقظ العملاق بداخلك أسم "عملية تجميلية للعقل"؛ يمعنى أنك إن لم تكن 
راضيًا عن هويتك . فبوسعك أن تفيرها. ورغم أن هذه الفكرة قد تبدو بعيدة المنال» بل ومستهجنة 
لدى البغض. فإن التأكيد على أنها ممكنة قد يكون طوق نجاة لآخرين. 

ودعنا لا نتسى أن إعادة الاكتشاف هى أساس الثقافة الأمريكية: وأن كتاب أيقظ العملاق 
بداخلك ريما لم يكن لينجح فى مكان خارج الولايات المتحدة. اعتبر أن كتاب أيقظ العملاق 
بداخلك تمثال الحرية فى نيويورك معيرًا عنه بالكلمات. 


حر 6 > 
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ةك 
أنتونى روبينز 


(7. ٠ ظ‎ 501 , 

" أنتونى روبينز" 

ولد " انتونى روبيف ز" عام .١11١‏ ونشأ فى إحدى ضواحى مدينة لوس أنجلوس. وطردته والدته من 
ا منزل بينما كان فى السابعة عشرة من عمره بسب ب" حد ته" . اشتهر عد” روبيف ز" أنه رجل مبيعات 
من الطراز الأول. حيث كان يبيع تذاكر حضور منتديات ا متحدثين التحفيزيين. ويقال إنه ق رأ أكثر 
من سبعمائة كتاب فى النمو الشبخصى. وفى عام ١47‏ تعرف على البرمجة اللفوية المصبية. وبدأً 
يروج لرؤيته ا مستقلة فيها . والتى كان يقول إنه يستطيع من خلالها أن يعالج الناس من ا مخاوف 
ا مرضية فى خلال خمس عشرة دقيقة. وعندما بلغ الرابعة والمشرين من العمر . أصيح مليونيرًا 
ثم خسر ماله. ثم استعادد. وهذه الأحداث وغيرها حكاها "مايكل بولداك" - الشريك السابق 
ل''روبيفز" - فى كتابه 135اط0] لإلامطعغصث 01 بماد ع11ارآ ع1 . 

و" روبينز" حاليًا أشه ر"مستشار لقمة الآداء" فى الولايات ا متحدة. وعمل مع شركات مثل أى 
بى إم. و 8201 الظ. وأميركان إكسبريس. والجيش الأمريكى. ومع الضرق الرياضية ا محترفة. وضى 
البطولات الاوتيمبية. وكان "رويينز" ا مدرب الخاص ل ' بيل كليفتون”" (والذى كان من الواضح 
أنه اعتمد على دعم "روبينز" أثناء أزمة "مونيكا لوينسكى” ). و" أندريه أجاسى" . و "ميخائيل 
جورباتشوف" . يل إنه عقد بعض الجلسات مم الأميرة ديانا. 

وتقيم شركات '" روبينز" (0163112111©.6012) منتديات. ولقا ءات فى العالم كله منها " جامعة 
الأاستاذية" . وتهيم مؤسسته براصج مسا عدة الشباب . وكبار السن. وا مشردين: وا مسا جين. ويعيشى 
"رويينز" ضى كاليفضورنيا مع زوجته وأبنائهما . 


اننا 
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لعبة الحياة وكيف تلعبها 


١ 


"يعتبر معظم اتناس أن الحياة معركة. ولكنها ليست معركة. بل هى مبا رأة” . 


" العقل الواعى العملاق هو عقل كل ى لدى كل إنسانء. وهو مملكة الأفكار الكاملة. فيه النسق ا مثالى 
الذى تحدث عنه أفلاطون. و الترتيب الإله ى لدى كل إنسان" . 


"إن من يعرف قوة الكلمة يكون حريصا فى حديثه : ويعرف من خلال مجرد ملاحظته لردود الفعل على 
ما يقوله أن كلماته "لم تذهب سدئ”' . إن الإنسان يضمع لنفسه القوانئن بصورة دائمه وذلك من خلال 
عم لك / -07 1 


"إن ترتيب الله لكل إنسان يتجاوز حدود العقل اللفكرء ويتضمن ذلك دائمًا خلاصة الحياة التى 
تتضمن الصحة . والثروة. والحب. والتعبير ا مثالى عن الذات. وكم من شخدس يبنى لنقسه فى خياله 
كوخا فى حين أنه يتبغى أن يبنى لنفسه قرا" . - 


الخلاصة 
إذااعتيرنا أن الحياة لعية» فسيحفزنا هذا على أن نتعلم القوانين الخاصة بسعادتنا وأن 


المشيل: 
"ديباك تشويرا ": القوانين الروحية السيعة للتحاح ص 84 
"شاكتى عسوي "4 التصور الايد اعى ص ١67‏ 
"جوزيف ميرفى": قوة عقلك الباطن ص 574 


لالض 
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الضتصل 10 
81 . . . 1 
فلورئس سكوفيل شين 


ربما أنك تنظر للحياة هذه اللحظة على أنها معركة تختبر فيها قوتك وإرادتك فى مقابل قوة 
الآخرين وإراداتهم. أو تعانى فيها من ألم الصراع الدائم. 

ومع ذلك . فإذا نظرت للحياة على أنها لعبة. فسيةل قلقك على النمتائج. وستركز على القواعد 
والقوانين التى تقودك للنجاح. وهذا هو الطريق الأقل مقاومة والمفتوح على عجائب المالم. وسلوكك 
هذا الطريق يعنى أنك قررت أن تتحلى باليقين وليس الخوف. 

وكانت "فلورنس سكوفيل شين" تستمد القواعد من كتب الحكمة الغربية القديمة. ومع ذلك 
فإن الكثير مما تقدمه فى كتابها الكلاسيكى ذى المائة صفحة مثل قانون اللامقاومة. والكارما 
والصفح توجد فى كتب الفلسفة الشرقية. والحق أن الهدف الذى يؤكد عليه كتابها هدف عام؛ وهو 
أن المرء يستطيع أن يصل إلى "خلاصة الحياة". والمتضمنة الصحة. والثروة. والحب. والتعبير 
الكامل عن الذات إذ استطاع أن يتوافق مع المبادئ الثابتة التى تحكم الحياة. وهذه الحالة الراضية 
بالكامل هى ''الحق الذى منحه الله الإنسان" - كما ترى المؤلفة. 

ومن الميادئ التى نافشها الكتاب: 


الترتيب الإلهى 
هل سبق أن واتتك ومضة إلهام. أو تصور بما يمكنك أن تحققه. أو بالشخص الذى يمكن أن 
تصيحه5 لقد منحت "الترتيب الإلهى الخاص يك". والذى يوضح لك أن هذه الصورة بداخلك 
ذاتك فعلاً. ويسمى أفلااطون هذا الترتيب "النمط المثالى". وهو المكان الذى عليك أنت لا غيرك 
أن تملاه. ١‏ 

لا تكن مثل معظم الناس وتسعى خلف أشياء لا علاقة لها بذاتك الحقيقية فعلاً. ولن يؤدى 
تحقيقك لها إلا إلى شقائك. اطلب إشارة. أورسبالة توضح لك ترتيبك الإلهى. وستظهر لك تلك 
الإشارة. ولا تخف من ألا تكون هذه الرسالة هى ما تريدهء فالاحتمال الأغلب أنها سترضى أقصسى 
أمانيك: 1 
الحق الإلهى و الانتقاء 
لا ينيقى لتنا أيِرٌا أن تكلب شيثًا ما ثم يكن "حمًا منحه الله لنا". افتتنت امرأة برجل كان الناس 
يرون أنه ي.سىء معام لنها. فطلبت منها "فلورنس سكوفيل شين"' أن تقول: "إن كان الله قد اختار لى. 
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الفصل اتخامسن والأريعون 


هذا الرجل. فسيكون لى. أما إن لم يكن الله قد اختاره لى. فإننى أريده أن يبتعد عنى". فما كان 
إلا أن وجدت هذه المرأة رجلا يتوافق مع مماييرها ومبادثها. وسرعان ما تزوجته ونسيت الرجل 
الأول. 

وكانت امرأة أخرى تتمنبى أن تعيش فى منزل يملكه أحد أقاربها. وبعد أن مات الرجل صاحب 
المنزل. انتقلت لتعيش فيه. فلم يمر وقت طويل حتى مات زوجهاء وأصيح البيت بالنسبة لها تحفة 
لا قيمة لها. وهبذا نتيجة للرغبة التى لم تطليها صاحبتها من الله. لا بأس بأن تكون لنا أمانينا. 
ولكن من الأفضل أن نه نيبحث "عما وهبه الله لنا كحق"؛ لأنتنا عندما تنحصل عليه. ستفرف بما لا 
يدع مجالا ققشك أنه ملك لنأا. 


اللامقاومة 
يتضمن النجاح هى لعبة الحياة أن تير على ها , يحقق تجاًا بدلا من الصراع مع ما لا نحيه. 


"ما دام الإنسان يقاوم شيتاً فسوف يصحبه هذا للشىء. وإذا قر من وجه ذلك الشسىء فسوف 
بلاحقه" . 

إن التحول البسيط من النظر للحياة على أنها صراع وحرب بغرض النصر إلى إيمان بسيط 
بالنتائج الجيدة من شأنه أن يغير الحياة. 

إنك ستحصل على كل ما تريده. وريما حصلت عليه بسرعة ما لم تشك فيه. ويمكنتك ان 
"تتمنى دون قلق"؛ أى أن تعرف أن أمانيك تتحقق. أما الخوف فهو "خطيئة". وهو يتعارض مع 
الطبيمة فى حين أن الإيمان واقع وملموس. وهوما يطلبه الله منا فى مقايل تحقيق قيق أمانينا. الإيمان 
هوما يربطنا بالكون. فهو يوسع دائرة وجودنا فى حين أن الخوف يقللها. 

ابعث دائمًا برسبائل نية حسنة وبركة للمقربين منك ولزملائكك فى العمل. وللدولة التى تعيش 
فيها؛ فهذا سيمنحك شعورًا بالسلام العظيم وستجد أنك "محمى" من الضرر والغضب. 


الإيمان فوق الخوف 
كثيرًا ما سممنا مقوئة "ألق أجمالك على الله"؛ د بمعنى أن نترك لله تدبير أمورنا. وما لابد لنا 
أن نتعلمه هو أن نثق فى أن الله سيتولى أمرناء ا شين بسنا مائلا مع أقوال كتاب تاو تى 

تشينج التى توصينا بالتحرر من القلقْ أو الخوف إن أردنا التوحد مع أل "تاو" (وهوما يرمز به 
الكتاب للقوة الكونية ) . فى السكون نستطيع أن نحدد ما لابد لنا أن نفمله إن كان هناك أى شىء 


فض 
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"فدورنس سكوفيل شين ”" 


فى المائم الذى تبشر به "فلورنس سكوفيل شين" يختزق الإنسان القانون إذا كان يضع على 
كتفيه أحمالاً". وإنه من الخطأ أن نتضجر أو نكتنب: لأن هذا معناء أن نميش وَاهَمًا كاذبًا وموما 
يجلب إثينا المصائب والأمراض. أما عندما نتحرر من أعباثنا. ضنستطيع أن نرى بوضوح من 
جديد. إن هذا الكتاب يذكرنا بضرورة أن نحيا بالإيمان لاافى الخوف. 
جباءت سيدة يانسة إلى "فلورنس سكوفيل شين" تشكو لها من أن الرجل الذى أحيته قد مجرها 
من أجل امرأة أخرى. وأنه وق الزواج منها. ولم يمجب هذه السيدة ما قالته “قورت : "انك 
لا تحبين ذلك الرجل. بل تكرهينه. كونى كاملة مع هذا الرجل وامنحيه حبًا غير أنانى. وباركيه 
حيثما كان". ثم ذهبت السيدة ولم يتغير شىء. ولكنها بدأت ذات يوم تفكر فى الرِجَلٌ بمزيد من 
الحب. وبدأت تقول: "باركك الله يا حبيبى أينما كنت”.: وبعد مدة بعثت هذه السيدة خطابًا الى 
"فلورنس" قالت ففيه: "فى اللحظة التى توقفت فيها مماناة المرأة عاد الرجل". وتزوج الاثنان 
وعاشا حيأاة سعيدة. 

وما تعلمته تلك السيدة من هذه التجرية هو الحب غير الأتانى. وهى الميزة التى لابد لنا جميمًا 
أن نكتسيها إن أردنا النجاح فى لمبة الحياة. 


قوة الكلمات 
تقول المؤلفة إن كل من لا يعرف قوة الكلمات "متخلف عن العصر". فكل منا يُجرى حوارًا دائمًا مع 
ذاته دون أن يدرك أثره السلبى أو الإيجابى على حياته. وأيّا كانت الكلمات التى نقولها لأنفقسنا. 
فإن عقلنا الياطن يتعامل معها على أنها حقائق؛ لذلك لابد أن نتوخى الحذر الشديد فيما نقوله 
من كلمات مسموعة أوبداخلنا. 

كان من يحضرون لاستشارة "'فلورنس" يطليون منها أن ل الكلمة". فكانت تقدم لكل منهم 
اقرارًا يناسب موقفه. وتطلب منه تكراره حتى تتجلى قيمته قيمته الجيدة. وكثيرًا ما كإنت تقول "قوة 
الكلمات تسيب الموت. والحياة". 


الله عونينا 
كان الكثيرون ممن يأتون إلى "فلورنس" يطليون مساعدتها فى حالات بؤس - فقد جاء إليها 
أحدهم لتساعده على أت تكون لديه ثلاثة آلاف دولار قبل بداية الشهر ليدفع دينا عليه. وأتى آخر 
إليها لتساعده على أن تكون لديه شقة وإلا تشرد فى الشوارع. وكانت تذكر هؤلاء جميمًا بأن "الله 
عوننا"” حتى تخفف قلقهم وضجرهم. : 

وكانت تجملهم يرددون إقرار: "الروح لا تتأخر أبدا. وأنا شاكر لأننى تلقيت المال من اللامرثى. 
وأنه ذلور فى وقته المناسب". وحكت سيدة ممن زاروا "فلورنس" ورددوا ذلك الإقرار أنها كان قد 


وا 


م77 زع زر زم حواد مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


الفصل الخامس والاأريهون 


بق أمنامها يوم واحدفقط لتسدد دينا . نزارها فى ذلك اليوم ابن عم لها. وسألها وهو على وشك 
مغاذرة منزّلها عن أحوالها المالية. وفى اليؤم التالى كانت ديونها قد تم تسديدها. 

ومع ذلك فإنه لا يكمى أن نردد الكلمات' المناسبة ونتحلى بالإيمان. فينبغى أن نظهر لعقلنا 
الياطن أننا نتوقع فملا أن نتلقى. "لابد للإنسان أن يستعد للشىء الذى يطلبه حتى ان لم تكن 
هناك أية إشارة عليه”. افتح حسابك المصرضى. واشتر الأثاث. واستعد للمطر حتى وإن لم تكن 
ترى سحبا. لأن "التصرف كما لو كان ما نتصوره حقا" ب يفتح الطريق للا كتساب. إن معرفتك لأن 
"الشعور بالشراء لابد أن يسبق تجلى الثزاء" سيؤكد لك أن الله فى غونك. 


م أن هذا ١‏ الكتاب تم تأنيقه فى مدينة نيويورك عام .وهو على» بالا وا 
يتضمنها الكتاب هى حكمة لأناس رحلوا منذ زمن بعيد. ومع ذلك ظللت حكمتهم الخالدة. 0 
الكثاب أثر هادئ من شأنه أن يعيدنا إلى الميادئ الصحيحة. وهو "يقدر الترتيب الإلهى" - 
اسشعرنًا مأ تعوله احدى جمل الكتاب نفضسة. وبمقدوره أن يعيد لنا شعورنا بالوجهة فى الحيأة 
وبالثقة. اذا كنت مستمدا للتمتع بعقلية منفتحة أثناء قراءتك الكتاب, فقد يكون لأفكاره وما به من 
إقرارات آثار هائلة عليك. 


53و 


م77 زع زر زم جروا مز © . دصح عه 1م [ . تتنتن 


"فلورنس سكوفيل شين 


0 . - فيل د ال 

كانت تعمل رسامة للوحات وللحسور شى الكتب. وتدرس القلسفة شى نيويورك لمدة سنوات. وقد 
جعلها أسلويها فى الكتابة - الواقمى ا متميز بروح الدعابة - محببة إلى الكثيرين من القراء الذين 
يغلب عليهم الاستماع للنصائح الروحية. وقد ألفت عددا من الكتب. ولكن كتاب لعبة الحياة هو 
كتابها الكلا سيكى. 


نان 
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التفاؤل القائم على المعرفة 


١565١ 


"تحتاج للنظرة التقليدية للانجاز . وكذلك النظرة التقليدية للاكتئاب إلى إصلاح شامل. إن أماكن 
العمل , وا مدارس تتحرك وفقا للافتراض التقليدى بأن النجاح نتيجة للرغبة والوهبة. وأن للفشل نتيجة 
الضعف أيهما أو كليهما . ومغ ذلك فقد يحدث الفشل فى ظل وجود مومبة ورغبة قويتين . ولكن التفاؤل 


نا إرايا 


مفقورد . 


"ومع ذلك فإن شيو ع الانهزامية بسبب ا مشاكل لا يعنى أنها مقبولة. أو أن الحياة لابد أن تكون على 
هذه الحال. إذا استخدمت أسلوبا مختلقا فى الشرح. فستكون أفضل تأهلا للتوافق مع الأوقات 
العصبية. ولن تجعلها تدفعك باتجاد الاكتئاب" . 
"ليس التفاؤل الطلق هو ما نحتاج إليه. بل للتفاؤل الرن للذى لا يغمض أعيننا . لابد أن نستطيع 
استخدام الشعور القوى بالواقع الذى يميز التشاؤم عندما نحتاج لاستخدامه: لأننا إن لم يكن لدينا 
هذا! الشعور فسنغر قى فى ظلام اليأاس” 5 


الخلاصة 


إن التضكير معقلية متفائلة يزقيد قادص التسدحة والخروة والسعادة زياده هائلة. 


المثدل: 
"ديقيد دق بيزتز '"الشعور بالرظنا ح 4 
"يهان سيكس تميهالى": التدفق ٠-14‏ 
"دائيال جوئمان"': الذكاء الماطفى مب ١٠63‏ 


ان 
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الفصل 5 


1 ال 
مارتين سيليجمان 


"مارتين سيليجمان" طبيب نفسى من المدرسة المعرفية قضى سنوات طوالا فى الاختبار العيادى 
لفكرة "انمدامح الحيلة المكتسب". وكانت تجاربه التى تقوم على إعطاء كلاب التجارب صدمات 
كهربية خفيفة قد أثبتت أن الكلاب تكف عن مصاولة الهرب إذا اكتشمت أنه أيّا كان ما تمعله 
فسوف يعقبه التعمرض للصدمات الكهربية. وقد اختبر باحث آخر نفس هذا الميدأ على البشر 
مستخدمًا الضوضاء يدلا من الصدمات الكهربية. فاكتشف أن انعدام الحيلة المكتسب يمكن 
برمجته فى عمل اليشر بتضس السهوئلة .ومع لفان هناتين التسر يتين تسياتها شنا عرييا: فمثلما 
كانت الحال مع الكلاب. ظل شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص موضوع التجربة على البششر 
يواصل محاولة الضغط على الأزرار فى محاولة منه لإبعاد الضوضاء . هما الذى جعل هذا الشخص 
مختلفًا عن الباقين؟ 

طبق "سيليجمان" هذا السؤال على الحياأة الواقمية, ما الذى يجمل شخصا يستجمع ذاته 
بعد أن يرفضه من يحبه. أو يجمل غيره يواصل العمل حتى إن خسر كل شىء؟ واكتشف أن قدرة 
بعض الئاس على الخروج مما يبدو أنه هزيمة ليس "انتصار لقوة الإدارة الإنسانية" كما يحلو 
للبعض أن يقول. بل هو ملكة فطرية. حيث إن هؤلاء الناس قد طوروا لديهم طريقة لتفسير الأشياء 
تفسيرًا لا يرى أن الهزيمة شىء يؤثر على فيمتهم الحقيقية. وليست هذه الصفة "اما موجودة أو 
غير موجودة"؛ فالتفاؤل يتضمن مجموعة من المهارات التى نستطيع تعلمها. 


أسلوب التفسير الإيجابى 

يغلب على المتشائمين الاعتقاد بأن سوء الحظ ناتج عن خطئهم. وأن سبب ذلك السوء للحظء. أو 
اليؤس العام دائم. فى اعتقادهم - كالفياء. أو قصور الموهبة. أو قبح الشكل - ولذلك لا يحاولون 
التغير. وقلائل من اسم من 0 فى غاية التشاؤم. أما معظمنا فإنهم يسلمون قيادهم للتشاؤم 
ومع ذلك. يقول "سيليجمان" إن الأمر 9 من الضرورى أن يكون به بهده الصورة ٠‏ وأن الفرد إذا 
غير طريقته فى شرح الانتكاسات لنفسه (الأسلوب الشارح). فسوف يحمى نفسه من أن تصيبه 
الأزمات بالاكتئكاب. ويقول إنه إذا كان لدى المرء درجة متوسطة من التشاؤم. فإنها ستقلل من 
نجاحه فى كل مجالات حياته سواء-فى الممل أو الملاقات أو الصحة. 
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الفقصل السادسن والأربعون 


وقد أجرى المؤلف بحثًا هائلا لشركة 1/2/+2/16 للتأمين على الحياة. ولأن التأمين على الحياة 
واحد من أصعب المجالات فى الترويج له؛ فقد كانت الشركة تنفق ملايين الدولارات سنويًا على 
تدريب المندوبين بها على التدريب. ثم يتركون الشركة. افترح "سيليجمان" على إدارة الشركة 
أن تغير معابيرها المعتادة فى تميين المندوبين بها (والقائم على الخلفية المهنية.. إلخ) بأن تعين 
المندويين إذا نجحوا على اختيار التفاؤل والأسلوب الشارح المتفائل للأحداث. وكانت النتيجة 
أن المندوبين الذين وظفتهم الشركة وفمًا لهذا المميار كان أداؤهم أفضل ممن تم توظيفهم وفمًا 
للأسلوب التقليدى بنسبة 27١‏ فى المام الأول. وبنسبة 2017 فى العام الثانى. وكان من الواضح أن 
هؤلاء لديهم طرق أفضل فى التعامل مع تسع حالات رفض من كل عشر حالات ترويج لدى العملاء. 
فى حين كان الآخرون يستسلمون. 


التفاوؤل و النجاح 
يقوم التفكير التقليدى على أن النجاح يخلق التفاؤلء ولكن الأدلة التى قدمها "سيليجمان" تؤكد 
على أن عكس ذلك صحيح. فقد أثبت أن التفاؤل يؤدى إلى النجاح. وهو ما أوضحته تجربته مع 
شركة التأفين؛ ففى ذات الحالة التى يستسلم فيها المتشائم يثابر المتفائل ويجتاز العوائق غير 
المركية: 

وعدم التغلب على تلك المواثق غاليًا ما يفسر على أنه كسل أو نقص فى الموهبة. وقد اكتشف 
"سيليجمان" أن من يستسلمون بسهولة لا يراجعون أبدًا تفسيرهم للفشل أو انتقاصهم لذواتهم. 
ما من "يعيدون تفسيراتهم"؛: فإنهم يستمعون نحوارهم الداخلى. ويراجمون الأفكار الداخلية 
لديهم والتى تميدهم وسرعان ما يجدون مبررات إيجابية لتعرضهم لالرفضص. 


قيمة التشاؤم 
ومع ذلك فإن كتاب التفاؤل القائم على المعرفة يعترف بأن هناك منطقة يمتاز فيها التشاؤم. وهى 
فدرة المتشائم على رؤية الموقف بدرجة أكبر من الدقة. لابد لبعض المهن (مثل المراقبة المالية 
والمحاسية. وهتدسة الأمان) أن يعمل بها بعض المتشائمين الواقعيين. ولابد لكل الشركات أن 
تتضمن من بين العاملين بها متشائمين وأافعيين. يناقشر "بيل جيتس '" فى كتابه 6[ © 8151055 
(1999) +اعن11:0 0# 660م5 هذه الخاصية ويثنى على العاملين بشركته مايكروسوفت الذين 
يستطيعون أن يخبروه يما هو خطأ ويسمرعة. 

ومع دلك. فلا ينيفى أن يفيب عنا أن ".جيتس" حالم لا مثيل له. حيث تمخيل فى سن صغيرة جد أ 
عالمًا يستخدم كل منزل فيه المنتجات البرمجية نتشركته. و"سيليعمان" واضح بشأن أن النجاح 
فى العمل والحياة يحدث عندما نستلميع أدراك الواقع الحائى بدقة. وتصور المنتشل الخداس: 
عبط معظم اناس أجد هدين الأسرين ولا مسجب دون الأشر: ف 2 لمن اليا اميه 0 تعلم اتتصاكل 9 
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فى لان 
مارتسن سيليحمان 


يحافظ على المهارة الأولى وفى نفس الوقت يصيح حالما بصورة أفضل. والمزج بين المهارتين يحمّق 
لصاحبة أى شسىء . 


ينتج معظم الاكتثاب عن التفكير السيئ 

من الغريب أن كتاب التفاؤل القائم على التعلم قد استقى معظم مادته من نتاتج الدراسات التى 
أجريت على الاكتئاب. قبل ظهور العلاج المعرفى فى علم التفس. كان الاعتقاد السائد هو أن 
الاكتئاب إما "غضب انقلب على ذاقه" - كما كان يرى "فرويد”. أو خلل كيميائى فى المخ. ومع 
ذلك. فقد شرع الباحثون الرواد فى العلاج المعرفى مثل "ألبرت إليس". و"آرون تي. بيك" ( انظر 
كتاب: الشعور بالرضا) فى إثبات أن الأفكار السلبية ليست عرضا من أعراض الاكتئاب. بل هى 
سيب له. يعرف معظمنا هذا دون استدلال. ومع ذلك فقد جعلنا العلاج النفسى نعتقد أننا نتعامل 
مع الاكتئاب كما لو كان شيئًا خارجًا عن سيطرتنا. 

و"سيليجمان " حجة مرجمى فى اختلافات حالات الاكتئاب بين الجنسين. حيث يقول إن 
النساء يمانين من الاكتئاب ضعفى الرجال؛ لأن تفكير النساء فى المشاكل يغلب عليه أن يضخم 
منها رغم أن المشكلة التى يواجهها الجنسان قد تكون واحدة. إن التمعن فى المشكلة - والذى يغلب 
عليه ربطها بجائب " لا يتغير " من جوانب أنفستنا - وصفة مؤكدة للاكتئاب. أنفق المعهد القوصى 
الأمريكى للصحة النفسية ملايين الدولارات لاختيار فكرة أن الاكتئاب (بمعنى تباين المعايير. 
وليس الهوس) ينتج عن عادات التفكير أم لا. ويخبرنا "سيليجمان" بالنتائج بإيجاز فيقول "إنها 
فاعلة". والأكثر من ذلك هو أن تطوير حالة التفاؤل العقلية تقلل بصورة كبيرة من احتمالات 
التمرض للا كتئاب. ش 


التفاوؤل الاعتيادى 
وهذا يقودنا إلى سؤال أكبر. وهو: وما سبب كثرة الاكتئاب فى المالم؟ يقول "سيليجمان" إن 
انشفالنا المعاصر بقضية الفردية يخلق نوها من الضغوط الذهنية؛ فيما أننا نتلقى التحفيز 
للاعتقاد بقدراتنا اللامحدودة. فإن أى نوع مخ الفشل كراه مدهو اء.واذا مرحنا هذا بالأشياء 
التى كان علم التفس يدعمها مثل الوطن,. والدين. والعائلة الممتدة. فسنجد أن لدينا وباءً من 
الاكتتاب. 

.ورغم أن الأدوية المضادة للاكتئاب مثل البروزاك قد تقلل منه. فإن هناك فجوة بين الاكتئاب 
الذى يتم التعامل معه بنجاح وبين التفاؤل الاعتيادى. إن الأسلوب القائم على الشرح الإيجابى 
للأحداث الذى يوصينا به "سينليجمان' ' يجعلنا ننظر الى المشاكل على أنها مؤقتة وقاصرة على 
موقت معين. وخارجية عناء وليس على أنها تعبيرات حتمية على أوجه قصورنا كأشخاص. إن 
الملاج النفسى المعرفى يغير الطريقة الأساسية لرؤية الفرد للعالم. وهذا التغيير فى القضيون يكاب 
عليه أن يكون دائما. 


اكض 
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الفصل السادس والأربعون 


كان كتاب التفاؤل القائم على المعرفة ننيجة للتغير الهائل الذى حدث فى علم النمس فى منتحصف 
ستينات القرن الماضى. فحتى ذلك الوقت كانت النظرة للسلوك البشرى اما على أنه "مدفوع" 
بيواعث داخلية - "مدرسة فرويد فى علم النتفس". أو "مجذوب" بفعل الثواب أو المقاب الذى 
يقدمه المجتمع - "المدرسة السلوكية فى علم النفس". 

أما العلاج الممرفى - وعلى النقيض - فإنه يوضح أن الفرد بمقدوره تغيير طريقته فى التفكير 
رغم كل ما يتوق إليه عقله غير الواعى. والضغوط المجتمعية عليه. ويقول "'سيليجمان" قرب نهاية 
الكتاب إن الاهتزازات الاجتماعية فى الحقبة المعاصرة - مثل الهجرات الجماعية - قد جملت 
من التغير الشخصى السريع ضرورة. فقد أصبح مرغوبًا حاليا. ومع ذلك. فالثقافة الغربية يغلب 
غليها السعى لتحسين الذات: لأننا نعزف أن تحسين الذات أمر ممكن,ء وهو ما يؤكد عليه علم 
النفس وليست الخيرة فحسيب. 

وكتاب التفاؤل القائم على الخبرة كتاب مهم فى مجال مساعدة الذات؛ وذلك لأنه يقدم أساسًا 
علميا للكثير مما يقدمه من دعاوى. لقد نجح هذا الكتاب لآنه جذب قراء كانوا يعتبرون أن تطوير 
الذات "مبالغة فى التفاؤل الفلسفى" - على حد تعيير "سيئيجمان". الكتاب ‏ إذن ‏ لا يدور حول 
التفاؤل فحسب "رغم أنه قد يحول قارئه إلى متفائل". بل هو كتاب عن مدى جدية التغير الذاتى 
نفسه والطييعة الديتاميكية للحالة الإنسانية. وآخر كتب ''سيليجمان" ودءو«امموط عناصمعطان ك4 
يتضمن الكثير من النتائج والأفكار التى تضمنها كتاب التفاؤل القائم على المعرفة. ولكنه يسهب 
فى شرح فكرة "علم النفس الإيجابى". وهو كتاب نوصى بقراءته. 
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إلى 2" 
مارتين سيليجمان 


"مارتين سيليجمان"' 
نشأ "سيئيجمان"' فى مدينة. ألبانى بولاية نيويورك. والتحق بالجامعة لبتخصص فى دراسة 
الفلسقة الحديقة ثم علم النفس. وحعل على تتهاده شن علم الننس :من جاممة يتسلفاتنا حا 
١41٠‏ . وظل يدير البرنامج التدرييى العيادى لقسم علم النفس بجامعة بنسلفانيا مدة أربمة عشر 
عا 
وتتحعمق مؤلعات "'سيليجمان" أزربعة عشي ركجادا «.وماقة وأ رمسين مغالا . وآشه ركتبه غير التفاؤل 
القائم على ا لعرفة كتاب 1994 'هةن) ناملا غهط/لا لهة .. .ععصقطن) صدن ناملا أقط/الا. وعغط1 
04 3اؤأم: م0 (الذى شاركه التأليف فيه" ريضيتش' ٠‏ و' جيكوكس' و" جيلهاده”' )١4110‏ وسن 
كتبه ذات الطابع الأكاديمى: (1985) و5عدودعاماع]ط. و(1982) نزو وامطءلازوط أقتصومتام. 
وكا ن" سيليجمان" رئيسًا سابقا للجممية الأمريكية للطب النضمى. وحصل أثناء رئاسته لها 
على جائزتين على إسهامه العلمى ا متميز. وهو حاليا آستاذ لعلم النفس بجامعة بنسلفانيا وفى 
طليعة حركة " علم النفس الإيجابى" . 


هين 
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١١8 


"وبذلك قإن الروح الشجاعة اللاهمة لرجل واحد تلهب الحماس فى عقول غيره مصن لديهم نفس قد راته 
ومواهبه. وحيثما وجدت الجهود القوية ا متكافئة . فمن شبه ا مؤكد أن يعقبها النجاح والتميز . وبذلك 
'قإن مسلسل القدوة متواصل عبر الأزمان فى تتابع لانهائى من الروابط والحلقات.. إعجاب يؤدى 
للتقليد . وإثارة العبقرية '" 5 0 
"هناك الكثير من الأشباه الزائفة للشخصية . ولكن السمة الحقيقية للشخصصمية من السهل القعرف 
علويا: ويعكن فلك السمات لا مظهر .قال الكو لوقيل "تشنارتد:" لرجل اشتهن نصصدقه وانتقامته: 
"سأعطيك الف جنيه لأستخدم اسمك الطيب" . فسأله الرجل: " وئاذ!؟" . فقال الكولونيل الوغد : 'لأننى 


"ومع ذلك قليس هناك قانون - أيا كانت درجة صرامته - يستطيع أن يجعل العاطل نشيطا , ول ا مبذر 
الذات.. لا يحققها إلا العادات الأفضل وليس الحقوق الأكبر" . 


الخلاصية 


© السسم دهم 


تموح كتب التاريحخ بأناس استطاعوا ؛نجاز أشياء رائعة تَقوة إراداتهم؛ ومثايرتهم. 
المكدل: 


'"ستيفن كوقى" : العادات, السيع للناسر. الأكثر فمالية ص 44 


أن يو قم 000 : 
بتياأمسص عر أمكلسن 0 أأمعميره الى أفية ومن ١121‏ ا 
م 


الل 11111ذك ل ليه مم جر 1ن دز امصفدح جود 13 بس تاه ؟ لسك لود سسنج نرق سو !حسما رخات لخبت اسه جل لو رحويم ١‏ لد عوطس بد مزج له سد يرجه حب ١‏ . ماووتيعاءج ون ا يزجوير ا مجح ججاد ا اسه ١,‏ 


ا 


+ برج »ب 
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الفصل 47 
1 َ 1 
صاموئيل سمايلز 


ا 75 5 
شر كتاب مساعدة الات فى نفس العام الذى دشر فيه كتاباذارون عن أضصل الانواع. .وكتاب "جون 
ستيوارت ميل" عن الحرية. . وى حين رسم) دارون صورة لمدى تحسين التواخق مع البيية لموعية 
الحيأة. ورسم "ميل" صورة للمجتمع الذى يت يتمتع بالحرية. فقد قدم ""سمايلد '" تلعالم كتابًا لا يزال 
يلهم أولكتك الذين صاغوا حياتهم من خلال فو 5 إراداتهم . وقد لا يكون كتاب مساعدة الدات ينفس 
القَودَ العلمية أو الفلسضية للكتابين الآخرين. ومع هذا فأنه ذوقيمةهائلة فى محال مساعدة. الذات 
والمسئولية الشخصية. 

وقد كان لهذا الكتاب قيمته الهائلة فى العصر الذى صدر فيه. حيث لم يكن يخلو متزل به 
والتقدم.. إلخ): لذلك لا ينبغى علينا الحكم على الكتاب من خلال قدم اللغة التى يستعملها. وهذا 
الكتاب يند رج نحت نوع أديى كيبير يشمل معه السيرة الذاتية ليثيامين فر انكلين. وروايات "هوراشيو 
أنجر" - وهو نوع أدبى يعرض الإنسان فى حالة من التقدم رغم كل العقبات. و"سمايلز"” يعرف 
هذا. وقد أدرج فى كتابه الكثير من الناسء رغم أننا لا نعرف الكثيرين منهم حاليا. لقد ذكر فى 
كتابه: 


<. السير "ويليام هيرشيل" (1758- 1477), والذى نما شغفه بعلم الفلك أثناء عمله عازف 
أوبوا فى فرقة موسيقية متجولة؛ وبنى تلسكوبًا عاكساء واكتشف كوكب أورانوس وغيره من 
الأجرام السماوية. وأصبح عالم الفلك الخاص بملك إنجلترا. 

يه "برنار باسيلى" ١6٠١(‏ تقرييًا- .)١1089‏ وكان حرّافها فقيرًا ألقى ما لديه من أثاث؛ ووتد 
سياج حديقته فى الفرن. فأخرج مادة الإيناميل؛ فكانت مكافأته على ذلك أن أصبح الخزّاف 
الخاص بالبلاط الملكى الفرنسى". 

يه "جرانفيل شارب" (07*0 14837), وكان رجل دين يروج لحزكة مناهضة الرق والعبودية 

فى إنجلترا حتى تفير القانون فى النهاية ليؤكد على تحرر أى عبد تطأ قدمه البلاد. 


ومع ذلك فان "سمايلز" لا يقدم لنا هده النمادذج لنتعمجب منها. يل اليوضح لتنا المدى الواسع 
للفمادذج الممكنة لحياتنا . وقد رتب "' 'سمايلز" الأشخاص الدين أوردهم فى كتابه يمحسب مذاى اثارة 
كل منها للمثابرة. والاجتهاد والتنحمل. وتمثل هذه الشخصيات فصول الكتاب فب. 7 


تفف 
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الفصل السابع والأربعون 


العمل الدءوب و العبقرية 
كان "سمايلز" يعتقد أن كتابه مساعدة الذات سيظل يتمتع بالأهمية نظرًا لاهتمامه بالطبيعة 
الإنسانية. ومع ذلك. فهل من الضرورى أن نعتقد أن الدأب والعمل انجاد هن العناصر الأساسية 
ا 
كانت الأسطورة السائدة أن الرسام شخص ذو عبقرية طاغية يبدع لوحات رائعة أثناء حالة 
من الدفقات الإبداعية. فى حين كان القاسم المشترك بين "حياة الرسامين" فى نظر "سمايلز" 
هو اجتهادهم وإصرارهم على المهمة التى يعملون بها . وبدرجة لا تقل عمسا لديهم من موهبة فنية. 
ومن خلال توضيحه لأن الكثير من الأساليب إلقنية التى كانت لهم الريادة فيها كان نتيجة لسنوات 
من التجربة والخطأ.ء فقند أزال الوهم فأ مغظم الرشامين المشاهير "أكثر موهبة" من غيرهم. 
والحق أن الموهية ليست قليلة . أما التادر فعلاً م فهو الاستعداد لبذل الجهد الهائل لتحقيق الرؤية 
الفثية..لم يكن لمايكل أنجلو أن ييدخ رسومات سقف كنيسة سيستاين ما لم يكن لديه الاستعداد 
ليرقد على ظهره لشهور على ألؤاح.د.ن الخشب ليرسمهاء وقد استفرق رسم لوحة العشاء الأخير 
من '"'تيتيان" سبع سئوات. ومع ذلك فقد يظن من يرى اللوحة أنها نتيجة لدفقة عبقرية سريعة. 
''ويورد "سمايلز" شعاز كل من الرسام "جوشوا رينولدز". والنحات "ديفيد ويلكى". وهو: 
"اعمل! اعمل! اعمل!"؛ وغن الموسيقى '"'جون سياستيان باخ" قوله: "إننى مجتهد. ومن يجتهد 
اجتهادى فلن يقل نجاحه عن ساح" ٠‏ ومع ذلك فإن كتب التاريخ يقلب عليها تفضيل الكلمات 
الكبيرة مثل العيقرد فى جين أن الناس تمرف غير هدا: : كتب "سمايلز" يقول: 0 


اتن لتزهزة اقواغة قن رااى يحقق النجاح فى أى مجال بقدر ما يحدده الهدف.. ليست مجرد القدرة 


على الانجاز , بل الرغبة فى الغمل الجاد امثاير. وصن هنا فإننا نستطيع القول إن قوة الإرادة هى القوة 
الأساسية فى شخصية الإنسان - أو لنقل إنها هى الإنسان نفسه" . 


ويحدثنا "سمايلز" عن "جورج لوى بافون" (1707 - 10744) مؤلف الموسوعة الشهيرة 
علاعءدةنعلا عرأه]71] بأجزائها الأريمة والأريعين. والتى تضمتت كل ما هو معروف عن التاريخ:. 
الطنيمى حتى عصره: وكانت ما استند إلية: دارون فى نظريته غن النشوء والارتقاء. لقد أدى 
الجهد والالتزام الهائلان اللازمان لإنجاز هذه المهمة الضخمة ب "بافون" إلى أن يستنتج أن 
"العبقرية صير". ويواصل "سمايلز". فيقتيس عن "دى ميستر" قوله: "إن تعلمنا وار هر 
أعظم أسر ار النجاح" . وقد أشار "سمايلز " أيضًا إلى ادراك إسحاق نيوتن لما يحقق. العيقرية. 
وهو: التفكير المتواصل فى حل المشكلة. 

الصبرء وتنظيم العقل. والاستغراق فى المهمة الموكولة إلينا هَى المناصر الأساسية التى أكد 
"سمايلز" على أهميتها فى الإنجازات المظيمة نقوم يهاء فهذه العناصر تخلق الموهية. 


1 
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“صاموثيل سمايلز" 


الشخصية 
غائيًا ما يقال تعبير "بناء الشخصية" حائيًا بنوع من التندر على شخص يفكر أثناء أخذه دشا 
نارداء او أكناء قيافة وحولة فى جبال الهممالانا ده عهرة آباح: وقد اوضع ""سماكز” مذ 
خمسينات القرن التاسع عشر أن مستوى التعليم. والثروة. والحسّب لا تغنى عن شخصيته الجيدة. 
إننا نعيش حاليًا فيما يسمى مجتمع المعلومات الذى يولى أعلى قيمة للتوظيف الإبداعى للبيانات 
والمعلومات. ومع ذلك يؤكد "'سمايلز" على أن ''الشخصية ذات قوة أكبر من قوة المعرفة". 

وقد يبدو كتاب مساعدة الذات كتايًا بسيطا كتب فى عصر بسيط. ومع ذلك فإن تأكيده 
الداكم على الشاحة نقتمية الكساكفن الشححمية القن تمتح حرية الفقل يؤكك حقرقة الك هى: 
الشخصية شىء يتم تكوينه برغم القوى الهائلة للفريزة والتكيف الثقاضى. ويستشهد "سمايلز" 
بجملة قالها "ممفرى ديفى": "إن شخصيتى شىء من صنعى. وأنا لا أقول هذا كنوع من الغرور. 
بل يتواضم كديب" واصتراف "ديقي" هذا يتم .عن كسا مة) :وفي انيت تلك الخجاعة التن 
تحكى عنها القصص. يل الشجاعة التى يمنحها اتخاذ القرارات اليومية اليسيطة,؛ والتى تدعم 
الاستقلال. وهذا مكون أساسى من مكونات "الناس الأكثر كفاءة" الذين تحدث عنهم "ستيفن 
كوضى". [ ٍ 1 

ولكنء إلى أين ستأخذنى الشخصية؟ كيف ستساعدنى على اكتساب قوتى؟ لم تكن النظرة 
للعمل فى القرن التاسع عشر كما هى الآن - أى على أنه ساحة للعقول الأكثر ذكاءً وإبداعية - ومع 
ذلك فقد استطاع "سمايلز" أن يدرك أن العمل سيصيح هكذا. إنه لم يهدر وقته فَى تحليل الممل 
ان سناضره الأساسية: صدق القول والقفل: ولأن الثقة هى ها يريظ الجفات الحرة معاءفات 
النجاح الدائم حليف لمن يتمتعون بالثقة والمصداقية, وهذه الخاصية أصبحت نادرة للغاية. 

ليس هناك ما يربك العقل ويدمر الشخصية مثل المخدرات والكحوليات؛ لذلك لم يترك 
"سمايلز" فرصة للثناء على عدم تعاطيهما إلا واستغلها.. وبعيدا عن الصيخغ التقليدية للنصيحة 
بعدم تعاطى المخدرات والكحوليات. فمن منا لا يعرف آثارهما البشمة صباحًا بعد تعاطى أيهما فى 
الليل. واثر هذا على مسيرة الحياة بالكامل. والمتمثل فى المهام التى لا يستطيع المخمور إنجازها 
بعد صحوه. كان "سمايلز" يفكر فى السير "والتر سكوت" القائل: "الشراب أسوأ الرذائل قاطبة 
لإهداره قيمة الإنسان". 


تعليقات ختامية 1 

كانت الإمبراطورية البريطانية فى عصر ”سمايلز" تغطى ربع الكرة الأرضية تقريبا. ومثل أية 
إمبراطورية. فقد كانت تمانى بداخلها من صور البؤس لدى من يقوم بقاء الإميراطورية على 
أكتافهم حتى أن الخصسائص الجيدة فى الإميراطورية. - مثل الإصلاح الاجتماعى. ويعض 
الميادئ السياسية المتنورة. والطاقة القوية. والاختراع - قد تم ضمها. جميعًا فى معتقد أكبر هو 
"التقدم". 


فض 
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الفصل السابع والاريعون 


وكان من آثار كتاب "'جون ستيوارت ميل" عن الحرية أن أصبح الناس ينظرون إلى تلك القيم 
من منظور جديد وعلى أنها نسبية. ولما كان هذا الكتاب رسالة تمارض الكبت السياسى. فقد أدى 
- وعن غير قصد - الى دعم الااشدر تراكية التى أعلت من قيمة نموذج الجماعة إلى مستوى أصبح 
الأفراد معه لا يستطيعون توسيع حدودهم. ومع ذلك يذكرنا "سمايلز" بأن "ستيوارت ميل" قال 
بالحرف الواحد: "إن قيمة أية دولة على المدى البعيد تقاس بقيمة مجموع مواطنيها". 

واذا كان .نموذج التقدم خد عاود الظهور فى القرن العشرين. فإنه لم يظهر نتيجة لجهود 
حكومية. بل لإيمان الأغراد. وفى حين أن مبداً الحرية السياسية هو الحالة الأساسية للتطور 
التمتصن» كان سبادغ مساعدة الذاك هى ما "يجدلنا تقفل كينا يما لدينا ميخ حرية: ومن اللثير 
أن "سمايئز" كان فى بدايات حياته من أنصار الإصلاح السياسى السريع. ولكنه تخلى عن هذا 
التشكير دما أدزك أن النوع الهم والأكشر إلحاحًا من الإصلاح هو الإصلاح الشخصى. 

وكتاب مسعاغعدة الذات متحيز عنصريًا للرجال؛ حيث لم يرد ذكر أنةاعرأة فى ويراجع الكنات: 
والدضاع اليسميحعل عن هذا التوجة هو و الكتاب كان نتيحة لخطب ألقيت على العاملرج من الرجال 
الذيْنَ نم يكن لديهم فى ذلك الوقت استساغة لاتخاذ امرأة نموذجًا وقدوة. وربما لو كان قد ورد 
فى الكتات معكن القتصص القى تتشمن نساء .هريما كان كذ :يدا أقل عموصضا للقراء اللماأصرية: 
ومع ذلك فإن أى قارئ لا يبالى كثيرًا بهذا التوجه أو يسامح "سمايلز" على تجنبه ذكر النساء. 
سيجد فى الكتاب مكافأته على هذا. إن هذا الكتاب العملاق من كتب مساعدة الذات بحاجة 
لمعاودة الشراءة. 


رض 
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"“صاموئيل عسات ” 


"صاموئيل سمايلل 
كا ن”سمايلز" الشقيق الأكبر لأحد عشر شقيقا . وعد عام 1١4١١‏ بمدينة هادنجتون فى أسكتلندا 
لأب يشتفل بصناعة الورق. وفى الرابعة عشرة مور عمره ترك ا مدرسة. وعمل لدة ثلاث سنواته 
قبل أن يلتحق بجامعة أدئيرة لدراسة الطب. وبعد #نّ عمل طبيبًا لبعض الوقت. تحولت اهتماماتة 
بسرعة إلى السياسة مما جمله يرأس تحرير جريدة1311©5 16605[ الراديكالية عام ١١414‏ والتى 
ظل يرأ ستحريرها حتى عام ؟ 104. وقد تأث ر" سمفيل " بكل من" جيرمى بنتا م" . و" جيمس ميل" 
(والد “ جون ستيوارت ميل" ): فأصبح من أنصار حوية التجارة: وتوسيع حق التصويت السياسى, 
وبحسين ظروف عمال الصائع. 

ومع الوقت تحر ر *سمايلن" من فكرة الإصلاح السياسى. وزاد اهتمامه بالتطور الشعتخصسى: 
وفى تفسس العام الذدى عمل فيه إداريا بالسكك الحديسية, بدأ فى إلقاء مجموعة محاضرات تعليمية 

1 7 : 

كانت اساس كتاب مساعدة الذات. وترجم الكتاب الى عدة لغات١‏ وكان مئ الكتب ال متداولة فى 
اليابان بعد استعادة أسرة ميجى الحكم فيها . وكلت الكتاب ا ملهم وا موجه لرجال الأعمال الذين 
يستلهمون النمط الغربى فى العمل. كان رجل الصتاعة وا مليونير الأمريكى '" تورد ليفرهيوم" : 
وا مؤلف الأمريكى ومؤسس مجلة 51162655 من بين عون قالوا إنهم ينسيون ما حققوه من نجاح إلى 
قراءتهم لكتاب مساعدة الذات. 

ومن أعمال "سمايلز" الأخر ى كتابته السيرة #لذاتية ل " جورج ستيفقسون" - رائد السكك 
الحديدية (/ا6/١)‏ . وكتاب 121181116615 01 5ع /اآعآء هص وكتاب تاريخى اقتصادى ( ام غ)ء وكتتب: 
(187[1) تعاع تقطن لان لط 1. و (1880) لإأنالآ. وكتاب عن حياة الخرّاق ' " جوشيا 


ويد جوود ' (1414)- وقد نُشرت سيرة ذاتية عن”" ايل" بعد وفاته عام .١11١5‏ 


ونا 
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الإنسان كظاهرة 
6ه 


قلك الوفرة اليائلة من املعرفة والقدرات إلى ا موضمع للذى جاءت منه دون أن نقف لنفكر فى صدى إساءة 
هذا السلوك إلى الطبيءة" . 


“قلنا إن الحياة بحكم تركيبها الطبيعى لا يمكن أبذا أن تتوراصل بدون أن تتطلب منا الارتقاء للمزيد . 

وهذا يكقى لنا للتأكد من النقطتين اللتين يحتاج إليهما سلوكنا احتياجا فوريا. وأولاهما أن أمامنا فى 

ا مستقبل ليس الحفاظ على الحياة فقط. بل حياة رائعة. والنقطة الثانية هى أن تصورنا . واكتشافنا . 

ووصولنا لتلك الصورة الرائعة للوجود يتطلب منا التفكير والتحرك الدائم فى الاتجاه الذى تأخذ فيه 
الخطوط التى تتقاطع مع التطور أقوى تماسك لها" 


"وفى هذه الرؤية لا يكون الاإنسان فركرًا ساكنا للعالم - كما كان يعتقد عن نفسه لفترة طويلة - بل 
يصبح محور التطور وللقوة ا مجركة له. وهذا شىء أكثر رفيا" . 


الخلاصة 


إن تقديرك لتفردك وتعبيرك عنه يمكنك من تطوير المالم _ بالمعنى !تحر فى للكلمة. 


المثيل: 
"أيراهام ماسلو": التحفيز والشخصية ص ٠١3‏ 
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الفصل مع 
لف فا 


دمير تيلهار دى شاردين 


انتهى "بيير دى شاردين" من تأليف كتاب الإتسان كظاهرة عام 19548. ولكن الكتاب لم يحقق 
الشعيية إلا بعد حبك بسيعة عشر عناماء وكان ينظر الى كتابات 'دى شاردين" على أنها شطط. 
وكقير كانت 5 تمنع من النشر. 

وكانت نتيجة هذا أن عاش فى عزلة ذهنية ويدنية (حيث "ثفى" إلى الصين لاستكمال دراسة 
علمية هناك ) . فاختمرت فى ذهنه الأفكار. ولم يفهم الناس بعض ما قدمه من أفكار إلا فى الآونة 
الأخيرة. حيث لم تتضح قيمة ما كان لديه من رؤى إلا بمرور الزمن؛ وقلائل من معاصرى القرن الحادى 
والعشرين من يستطيعون طرح رؤى وأفكار أكثر فائدة للجنس البشرى مما طرحه "دى شاردين". 

وكتاب الإنسان كظاهرة ليس كتاب مساعدة ذات بالمعنى التقليدى. حيث يعتبره الكثيرون 
من القزاء كتابًا "دينيًا". ولكن أثر الكتاب على من ألفوا فنِى مجال القدرات الإنسانية والتطور 
الشخصى كان هائلاً . ورغم أن الكتاب جاء فى صورة تجريدية, فإن ما قدمه من أفكار عن التطور 
العقلى والرؤحى أشيه بصبحوة ممتعة؛ لأن تلك الأفكار ترتيط ارتباطا مياشرًا بالأسئلة التى يسأنها 
الكثيرون منا عن أنفسهم. وعن موضعهم فى الترتيب الكبير تلكون. 


تطور البشر 
كانت نظرية "دى شاردين" عن التطور تشمل التطور العقلى وتطور العالم المادى. فقد كان يرى 
أنه لا يكفى للبشر أن يكونوا أكثر تطورًا من أسلافهم الأوائل. بل إن مهمتهم هى أن يصلوا لمرحلة 
يعرهون عندها سيب تطورهم. لدى علماء الييولوجى الآن من الدلائل مأ يؤكد على أن العقل 
الإنسانى لم يتغير منذ آلاف السنين. ومع ذلك فليس معنى ثبات تركيبة المخ أننا كجنس لم نتغير. 
وكان "دى شاردين" يعتقد أننا عندما نعيش فى حالة من إمعان التفكير. فإن تطورنا سيصبح 
حتميّاء وسنستمتع "ليس بالحيأة فحسب. بل بالحياة فوق العادية". 

وربما كان "دى شاردين" مؤملا تأهيلا متفردًا لتطبيق علوم التطور على الأسئلة الكبرى 
عن مصير البشرية. يخاف العلماء العاديون من التكهن بالمستقيل. ولا يتمتع الكثيرون من رجال 
الدين بما كان يتمتع به ''دى شاردين" من خلفية علمية وذكاء حاد. ؤلما كان من علماء الحفريات 
والأنثروبولوجي: فقد كان عازمًا على اكتشاف أصول الانسان. فاكتشف أننا كلما ازددنا معرفة 
بماضى الإنسان”ازددنا قدرة على توقع مستقبله. 


ذه 
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الفصل الثامن والاربعون 


الإنسانية كظاهرة 
ورغم أن "دى شاردين" كان يعتبر كتابه الإنسان كظاهرة بحثًا علميًا. فقد كان لا يطيق المبالفة 
فى التخصص العلمى. واتخذ موقنا معارضا يقول فيه أن العلم سيصل لدرجة الرشد إذا كف عن 
النظر للإنسان كجسم مادى فقط. ومن أقواله: 


9 علم الطبيعة الحقيقى هو ذلك الذى سيدرج الإنسان بكل كيانه ذات يوم فى الصورة الكلية التماسكة 
لل> لوي 1 ش 


وكان "دى شاردين" يرى الإنسان ظاهرة لا تزال بجاجة للشرح. الصحيح سواء من جانب العلوم 
الطبيعية أو الإقسانية. وأنه لابد أن ننظر إلى مساعى البشتر . وإنجازاتهم. وتواريخهم على أنها 
اخركة واجبة كافلة. اننا الآن تسعفد+ كلمة "إتساتية" يعه أن تحرزت من كوتها محرد فكرة, 
وصع ذلك فانها لا تزال تصورًا جديدًا يستند على اعتراف بالوحدة رغم كل الجروب. والحدود 
الإقليمية والجغرافية. والاختلافات الثقافية.. ظ 

ويرى "دى شاردين" أن الإنسانية ليست مركز الكون. ولكنها "محور التطور والقوة المحركة 
له". وليس معفى هذا أن نتسامى بأنفسنا على الطبيعة. بل أن نرتقى على تعقيدات ذ كاتنا وتعقيد 
مساعينا الذهنية والروحية. وكلما ازددنا ذكاءٌ وتمقيدا. قلت سيطرة الكون المادى علينا. ومثلما 
يتمدد انفضاء. والنجوم والخجرات الكونية فوقنا. ومثلما أن الكون فئ حالة "تبحول" مستمر من 
البسيط للمعقد: فإن الروح الإنسانية تتطور وفقًا لقانون "النشوء والارتقاء" إلى حالة يعتبرها 
"دى شاردين" أكثر إنسانية. وتوقلف كل القدرات الإنسانية. 


الشخصية - التطور 
ورغم أن "دى شاردين" تعمق فى الحديث عن فيزياء الكون وتركيبة الأرض. فقد كان يعود دائمًا 
للحديث عن الشخصية الإنسانية. وفى خطاب له ألقاه فى منظمة اليونيسيف عام ١941‏ - فى 
اجتماع لمناقشة احتمال إصدار إعلان جديد لحقوق الإنسان - لم يدافع عن الحق فى صيانة 
الاستقلال الذاتى. بل الحق فى "التفرذ الذى لا يمكن التعبير عنه بما يمتلكه كل إنسان". وقد يبدو 
هذا مبالغة. ولكنه يعنى أن البشر لن يتطوروا أبدًا بفعل أناس يحاوتون التسامى على طبيعتهم. ولا 
من خلال الفردية. بل سيحدث تطورنا كجنس بشرى نتيجة لإتاحتنا الفرصة لكل إنسان للتعبير 
الكامل عن شخصيته. ْ 

مع زيادة التقدم التكنولوجى لدى البشر ازداد اهتمامهم بالبعد الروحى لديهم (وهوما يسميه 
"دى شاردين" التبصر الداخلى). ومع ذلك فإن التطور لا يحدث بصورة موضوعية ولا يسير 
بثيات. بل يحدث فى صورة قمزات. وعادة ما يعاود أحد الأشخاص. 


٠0 عم"‎ 
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بن 


,2 
بيير نيئهار دتئى شاردين 


الوعى الإنسانى (نوسفير) ومرحلة أوميجا 
فى عام ١550‏ ابتكر "'دى شاردين كلمة "نوسفير". وجملها مقاباد لطبقة الغلاف الحيوى 
"بايوسفير"؛: وهو الفلاف الحى الذى يحيط بالارض. وكان يشير بكلمة "نوسشير" إلى مقايل 
الغلاف اللحيوى. وهو الطبقة اللامرئية من الأفكار المحيطة بالأرض., والتى تتكون فى مجموعها من 
الحالات العقلية والروحية للإنسان. والثقافة. والحب. والمعرفؤة. وكان يرى أن كل إنسان سيحتاج 
فى النهاية لموارد كوكبنا الأرضى بالكامل حتى يتغذى بدننًا وتكسناء وان العكس صحيح أيضا؛ : لأن 
ما يتركه كل إنسان من أثر سيتحدى الزمان والمكان بينما لم يكن ذلك الأثر يتجاوز من قيل الموضع 
الموجود فيه الإنسان. ومع تقلص العالم سيصيح بمقدورنا أن نغطيه بأفكارنا وعلاقاتنا. 

ومن الواضح أن فكرة النوسفير أصبحت أكثر نضجًا فى المجتمع الشبكى. وقد كان لها تأثير 
كيير على مجال الحواسيب ونظريات الإنترنت. حيث كان "دى شاردين" يرى الإنترنت قبل ظهوره 
بحيب عانا . وقد سبقدت هذه الفكرة أيضا فكرة "جايا" لدى "جيمس لفلوك". وهى الفكرة التى 
تعتبر كوكب الأرض كاتنًا حمًا. 

ويقول ' 'دى شاردين" انه مع زياده تأمل الإنسانية لنضسمها :قستستطية أن تحدد موضعها من 
الزمان والمكان. وعندئدذ سييدأ تطورها ينطلق فى قفزات كبرى بدلا من السعى البطىء الحالى. 
وبدلا من السرعة البطيئة لنظام الانتخاب الطبيعى سيحدت ارتقاء هائل فى الأفكار التى ستحررنا 
فى النهاية من كياناتنا المادية تحريرًا كاملا. وسوف ننتقل لا محالة إلى نوع جديد من الموجودات 
نستطيع فيه تحقيق كل قدراتناء وهو نوع الوجود الذى يسميه "دى شاردين" ( مرحلة أوميجا). 


تعليقات ختامية 
ليس من السهل قراءة كتاب الإتسان كظاهمرة. فقد يبدو فى بعض مواضعه غير مفهوم. ومع ذلك 
فلا ينبفى أن يغيب عن أذهاننا أن "دى شاردين" لم يستمع له جمهور مناسب حتى يتعرف على 
مردودهم لما يقوله (أما من يفضلون المقالات القصيرة فى نقس الموضوع فيمكنهم مراجعة كتابه 
مستقيل الإنسان 1/1211 إن ععنا؛نا1 1 . أو 101112 ناء1/[1لا؛ ). ومع ذلك فكتاب الإنسان كظاهرة 
أهم كتب "'دى شاردين" وأشهرها. ويبدو أن تأثيره'فى تزايد مستمر . 

وقد تيدو لك فكرته عن الحياة فوق العادية مجرد أحلام. ومع ذلك فَمّد كان يرى أن الحقيقة 
تظل حقيقة حتى إن لم يرها على أنها حقيقة إلا شخص واحد. وأن الجميع سيقبلونها فى ألتهاية 
ورغم أن الكتاب لم يحقق أعلى المبيعات إلا بعد وفاة صاحبه. فقد قوضت الوقائع البشعة فى 
القرن العشرين أركان فكرة أننا كبشر نسير باطراد باتجاه مرحلة أوميجا. ورغم ذلك. فإن 
الرقى الروحى والتطور العقلى من الممكن أن يتواجدا مع الشر ؛ والحق أن "دى شاردين" قد رأى 
أن حالات بشرية مثل الشمولية السياسية ججزء طبيعى.من التطور الاجتماعى. وهى الأشياء التى 
سيحل محلها صور أفضل للتنظيم وللجماعة. 


؟ىل١‎ 
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الفصل الثامن والأرمون 


وكتاب الإنسان كظاهرة.صن أرفى كتب مجال مساعدة الذات. حيث قدم مؤلفه مجموعة أفكار 
من شأنها أن ترتقى بنا حتى نتجاوز المكان والزمان اللذين تسبير فيهما حياتنا. إن التفكير الشامل 
بشأن الإنسانية .جمعاء يمكننا من مواجهة مهمتنا الشخصية بدرجة أكبر من الوضوح والقوة. من 
عادة الناس عندما ينظرون للكون أن يقونوا: "كم نحن قلائل بالنسبة لهذ! الكون".. ولكن هذه 
الفكرة لم تكن من الأفكار المفضلة لدى "دى شاردين”: فقد كان يرى أن كل إنسان لديه دور يؤديه 
فى تطوير العالم. وإذا أخدنا بالاعتبار مأ كأن يتميز به "دى شاردين" من تواضع. فإننا نضيف 
إلى هذا أن لكل إنسان دوره فى تطوير العالم دون أن تتضخم الأنا لديه نتيجة لذلك. وكل ما يتطليه 
ارتماء العالم هو التعبير الكامل من كل انسان عن شخصيته وفدراته. 


لين 
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بف 


يدير نيلهار دى شاردين 


"بيير تيلهار دى شاردين" ٍ 
ولد "دى شاردين' عام ١44١‏ فى منطقة اويرين بفرنسا. وكان الابن الرابع من احد عشر ابنا. 
التحق بكلية لطائفة الجزويت. ثم انضم للطائغة فى الثامنة عشرة من عمره ومكث بها سستا 
سنوات. وفى الرابعة والعشرين ثم انتدابه لتدريس الفيزياء والكيمياء بجامعة القاهرة. حيث ظل 
هناك لدة ثلاث سنوات. تبمها بأربع سنوات من الدراسات الدينية فى سوسيكب بإنجلترا. وفى 
ذلك الوقت أصيع حقراضًا قديزا: وعالم حشرنات. وبعد ذلك عاد الى نارين لاستعمال دراساعه 
الجيولوجية فى متحف التاريخ الطبيعى حتى اندلعت الحرب العالية الأولى. خدم فى سلاح 
التعريض بالحرب . وحصل على ميدالية عسكرية ووسام الشرف. ظ 

وبعد أن أكمل رسالته للدكتوراه فى جامعة السوربون عام ١4177‏ سافر إلى الحصين وقضى هناك 
عانا مود سن متعف القاريخ الطنيمى:وتكتة قكنى هناك عشريق طامًا يفد أن نقتى نظ را ما كان 
يكتبه عن نظرية النشوء والارتقاء. وقد قدم إسهامات مهمة عن علوم الحفريات والجيولوجيا فى 
الحصين.: وكان من بين مؤسسى معهد 32]/! 85لاء2. 

وبعد الحرب العامية الثانية سمح له بالعودة إلى باريس. وواصل نشاطه الفكرى حتى أصيب 
بأزمة قلبية عام ١441٠‏ ألزم بعدها بفترة من النقاهة فى الريف. وقد قر ك "دى شاردين" مجموع 
مؤلفاته مع أحد أصدقائه لينشرها بمد موته. 


قدص 
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والدن 
6م1١‏ 
" ذهبت للغابات لأنن ى كنت أريد أن أتأمل حياتى والحقائق الأساسية فيهاء و ى إن كنت استطيع أن 
أتعلم ما تعلمه الطبيعة. وأن أكتشف عندما تحين ساعة وفاتى أننى لم “عش حياتى" . 
"إن القدرة على رسم صورة. أو نحت تمثال. أو تجميل بعض الأشياء ليست بروعة نحت ورسم الجال 
الذى نعيش فيه والذى ننظر للعالم من خلاله. والذى نستطيع فعله بصورة طبيعية. إن أرق ى أنواع 
الفنون هو تأثيرنا على نوعية وجودة اليوم الذى نعيشه" . 


" إذا كنت قد بنيت قصورا فى الهواءء فلا تقلق من أن يضيع ما فعلته؛ فذلك هو مصيره: أما إن كنت 
تريد الحفاظ على ما فعلته. فعليك أن تضع تحت تلك القصور أساسا قويا" . 


ال ا تمصو لت ا را لي ا 5 


الخلاصة 


المشيل: 


"رالف والدو امرسون"': الاعتماد على الذات ص 8م8١‏ 
؟توهاسن وو" الاهتمام بالروح صم ١؟‏ 


"8: 
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الفصل 5:4 
11 


5 8 1 5 
هشدرى د تيفيك دورق 


رغم أن "هنرى ديفيد ثورو" قد ألف كتاب والدن نتيجة لتجربة ذعلية مر بها - وهى قضّاؤه عامين 
فى كوخ فى الغابات ‏ فإن الكتاب عادة ما ينظر اليه على أنه دليل للتحرر الشخصى. وهذا الكتاب 
كنز قيم على مستويين. فقد دخل "ثورو" الغابة'فى الرابع من يوئيو عام 1845. ولم تكن الغابة 
بعيدة عنه. فقد كانت على بعد ميلين فقط من مدينة كوتكورد بولاية ماساشوستس. حيث عاش 
معظم .حياته. ومع ذلك فقد وفرت له هذه العزلة ما كان يحتاج إليه. وكان "ثورو" يريد أن يعرف 
القيمة الأساسية للحياة بعيدًا عن صخب المجتمع وضوضائه. بعد أن قضى "ثورو"' بعض الوقت 
فى بناء كوخه الذى كان بعرضن عشرة أقدام, وبطول خمسة عشر قدما. أصبح معظم وقته خائيا. 

وكان يزرع الفول ثم يبيعه فى السوق. ورغم أنة كان يستمتع بعمله هذا إلا أنه لم يكن يفعله إلا كلما 
احتاج لتفطية نفقاته المتواضعة. وكانت نتيجة هذا أن تشرغ للتمشى. والقراءة. ومشاهدة الطيور. 
والكتابة. والوجود. 


حياة والدن وتوجهه 
هذا المفهوم غريب على معظم الناس ‏ سواء فى عصر "ثورو" أو الآن - حيث يرونه اما مضيعة 
للوقت أو تدميرا. ومع ذلك فقد كان "ثورو" يشعر بأنه أغنى من أى إنسان. وأن لديه كل ما يحتاج 
إليه من أمور ماديةء ولديه الوقت ليستمتع به. إن الإنسان العادى - بكل ما نديه من ممتلكات - فى 
حالة من النضال الداتم للتمتع بهذه الأمور. ومع هذا يتجاهل جمال الطبيعة والنشاط الروحى 
الرفيق اللذين تبعثهما العزلة 

وقد عاش "ثورو" فى عصر لم يكن العبيد قد تحرروا فيه بعد وقضى ليئلة فى السجن 
لعدم دفعه الضرائب للحكومة ( التى تدذعم العبودية). ولكن هذا الاعتراض لم يكن على العبيد 
الأفارقة ة فقط. بل على العبيد من كل الأجناس قال '"'مايكل ماير "فى كتابه اأناات) كمه ع كل ةلالا 
عع ءآل»215006/ إن كتاب و الدن يمكن اعتباره كتابة يد تحرير العبيد. رسحده للهروب 

من الوهم. وكان الجنوب الأمريكى كرمز بالنسبة ل "تثورو" - مدينة كوتكورد التى لم تكن تيعد 
إلا ميلين فقط وكانت تضيم عائلته وأصدقاءه - سجنا ا الناس أنهم معتقلون فيه. حيث 
تستميدهم الحياة المادية والتوافق مع معابير المجتمع. ومن الشهير عن "ثورو" أنه أعلن على ور 
بيضاء: "إن معظم البشر يميشون حياة يسيطر عليها اليأس 


نل ”نا 
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الفصل التاسع والاربعون 


وكان الوقق الى رقسيره "زرو" معوال بسيرة والون كعوينا واعنا متها هيه قدايائك قطوير 
الات الحديئة "إعادة تشكيل مخطوط الحياة". لد كان يريد استعادة الحرية الكاملة لمقله 
التى يكتسيها الإنسان بالميلاد. والتى شك (رغم تعليمه) أنها مغلنة فى "الحكمة التقليدية", 
والتحيزات التى نشأت لديه نتيجة للتريية التى تلقاها فى طفولته. لقد انسحب للنابة تيتحرر من 
كونه انعكاسًا للمجتمع. وليمرف معنى الشخص الحر . ولابد أنه آثناء تفكيره فى الاستكشافات 
الهائلة فى عصره كان يفكر فى "جون فراتكلين" الرجل الإنجليزى الذى فقد أثره أثناء حملة 
استكشافية. و"جرينيل" الأمريكى الذى ذهب للبحث عنه. وقال فى هذا: 


“هل كا ن "ف رانكلين” هر ا مفقود الوحيد . والذى ينبغى على زوحته الشرو ع الجاد فى البحث عنه؟ هل 
يعرف السيد '' جرينيل"' نفسه أين هو؟ حيثما كان ا موضع الذى تجد نفسك فيه قعليك أن تستكشف 
أعلى م وضع يمكنك الوصصول إليه" . 


تأثير كتات :و الدن 

يقف "ثورو" - مع صديقه "رالف.والدو إمرسون”" - كأحد أعمدة ما يمكن أن يطلق عليه اسم 
أساس الفردية فى الثقاقة الأمريكية. والفريب فى هذا الوضع أن الرجلين قد عارضا الكثير مما 
أصبحته الولايات المتحدة والكثير من المجتمعات الغربية. والمتمثل فى سيادة الاستهلاكية. وغياب 
الهدف الشخصى لدى الأفراد. ومع ذلك فَقَد جاء كتاب والدن. وكتابات "إمرسون" التى تأثر 
يها كتابات جذابة لمن يزيدون المزيد. لقد دخل. الكثير مما يتضمنه الكتاب من أفكار فى الوغى 
الأمريكى العام: وأصبحت إلهاما أساسيًا للجيل الجديد من المؤلفين فى التطوير المحصت: 0 
أمثلة. الأوصناقف التى قدمها الكتاب للطييعة واليشر نجد: 


"إذا تقدم ا لرء بثقة باتجاه تحقيق أحلامه. وسعيه لأن يحيا الحياة التى كان يتخيلها . فسيلقى النجاح 
فى أوقات لم يكن يتخيلها " 


وأيضا: : 


"لا أعرف حقيقة أكثر تَستجيها من حقيقة أن الانسان لديه القدرة الكاملة على الارتقاء بحياته من خلال 
السعى للواعى 


بالإضافة إلى الجملة التالية التى لا تصدر الا من أساقدة مكل الاك فينسنت هيل" أو "'ديياك 


00-2 


شوميرا": 


ا 
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بف يل 
هترى ديفيد ثورو 


فإن الطريق مفتوح أمامنا ؛ لذا علينا أن نقضصى حياتنا فى التصور" . 


وكتاب والدن سابق لمصره آيضا من حيث. اهتمامه بالبيئة: فإنه يسير فى ترتيبه بنظام أقرب 
لتتابع فصول العام. لقد كان "ثورو" يحب الشتاء (فبنى لتفسه مدهأة مع مدخنة تحمل دخانها 
خارج الكوخ). ومع ذلك فقد كان يتطلع للقوة والروعة التى يبعثها تجدد الحياة فى الربيع. إن 
الطبيعة تستحق الحفاظ عليها من أجل ذاتها. ومع ذلك فقلائل من الاشياء ما يعلمنا الحياة 
بأكثر مما تعلمها لنا الأشجار. أو الماء. أو المخلوقات. قال '"ثورو" فى أحد اعترافاته الشهيرة: "لقد 
وجدت لنفسى حبييًا فى النهاية؛ فقد وقعت فى غرأم غصن شجرة بلوط"'. 

ويواصصل 'ثورو" فى بعض أجزاء الكتاب الأكثر شاعرية شعوره بالتوحد مع بيثته. فيقول: 


"هذا مساء رائع يشعر فيه الجسم بالكامل بإاحساس واحد ويتشرب البهجة من خلال كل مسامه . إننى 
أروح وأغدو بحرية فى الحلبيعة وباعتبارى جنا منها" . 


ومع ذلك: فلم يجد المؤلف أن ما رآه فى الطبيمة يختلف عما رآه تدى البشر. فيقول: 


7 نفس" . 


التطور والرخاء 
كان هناك خط سكة حديد على الطرف |الآخر من بيحير 5 5 والدن. وكأنت الحركة الدائمة للقطارات 
عليه تثير خيال ان ثورو" واعجابه. هل فملا يمكس التقدم التكتولوجى مجد الأمة التى تحققه؟ يضول 
"ثورو”: 
"مفتقد الناش أنة هن الكسرورى امكو ق للآعة تحاوةءوان تسد ر افتتحات ب وآن تنعت منها البرقنات: 
وأن تسير ا مركبات فيها بسرعة ثلاثين ميلا فى الساعة. وصع ذلك فلا يهتم الكثيرون بالتفكير فى ما إن 
كان ينبغى لنا أن نعيش حياتنا كبشر أو كحيوانات" . 

وهذا الانتشاد للهوس بالا بتكار واتلجديد لا نزال تسسمع ضد أءه في الكتايات المعاصرة. 

لاا عجب إذن فى أن يرقض "ثورو" رؤية بنيامين فرانكلين لليطولة على أنها عمل دائب قوى؛ 


زف 


فلم يكن يرى أن الوضع الاجتماعى والثراء بأهمية التمعن فى سخاء الطبيعة. لم يفعل "ثورو 


لاا 
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الفحصسل التاسع والاريعون 


الكثير فى حعشرينات عمره. فلم يكن يلزمه من العمل إلا ما يستطيع من خلاله أن يوفر لنفسه 
الوقت للشراءة. والكتأية. والتمتع بالطبيعة. 

ومع ذلك فليس معنى هذا أن نذهب لنفيش حياة منعزلة فى كوخ ونزرع الفول. لقد كانت 
كلمات "ثورو" عن سخاء الطبيعة بوجه عام رمزية. وكان يرى أن اللبيعة ستقدم لنا كل ما نريده 
أن تصرفنا بدافع من ذواتنا الحقيقية. إن معيشتنا فى "فرية" عقولنا ونحن نخاف مما يقوله 
عدأ الاخرون يمحملنا مرى الآدلة على القصوز. والتماهة. والحدود القأصرة. وكلماته الشهيرة عن 
البقاء فى حالة التمرد هى: 


" إذا لم يسر الإنسان بتفس سرعة نظرائه. فربما كان ذلك لأنه يسير على إيقا ع حياة مختلف . وهو على 
أية حال ينبغى أن يسير على إيقاعة الخاص" . 


تعليقات ختامدة 
كتاب والدن عبارة عن مجموعة تأملات لروح حرة واسعة المعارف سواء ,النسية للاعمال 
الكلاسيكية أو الفلسفات الشرقية. أو ثقافات وترات السكان الأصليين لأمريكا. أو الطبيعة نفسها.. 
كل ذلك مرسوم على خلفية رائعة من الجمال والسكون فى الطبيعة. أية راحة عقلية للقارئ أفضل 
من هذه؟ إن هذا الكتاب يحث قارئه على أن يصمحب "ثورو" فى عزلته والاستمتاع بالغاية وبحيرة 
والعن كما استكمتع يهماء والأسقمتا يما قدمه من مليعات على المجتمع والناس» 2 

وثمة قصة قرب نهاية الكتاب عن خنفس يظهر من طاولة خشبية قديمة بعد سبات دام أكثر 
من ستين عامًا بداخلها. ويشكر إناء شاى موضوعا على الطاولة على حرارته التى مكنته من 
الخروج من سياته. وتلخص هذه القصة فلسفة والدن. فقد كان "ثورو" يرى أننا جميعًا نستطيع 
انخروج من "شرئقتنا الشكوية المحكرة حولنا" والتى خرضها علينا المجتمع لنستمتع بصيف الحياة 
مثلما قعل هذا الختفس. 


4م ؟ 
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هترى ديفيد تثورو 
"هنرى ديقيد ثورو. 
ولد "ثورو" بمدينة كونكورد يولاية ماساشوستس عام .١14١١‏ وبعد أن تخرج فى جامعة هارفارد 
7 عمل مدرسا . لكنه اعترض على أسلوب عقاب التلاميذ فعاد ليعمل بمصنع والده لإنتاج 
.م الرصاص. وبدأ اهتمامه الجدى بالعالم الطبيعى عام ١419‏ بعد رحلة له فى نهرى كونكورد 
وميريماك . وهى الرحلة الى حكاها فى كتاب ألفه بعد ذلك بعشر سنوات. وقضسى " ثورو" عامن 
)١447 - 144١ (‏ فى مزل" إمرسون' . وأحبه أبناء " امرسون” كثيرا. 
وبحيرة والدن تقع فى أرض كان يملكها '" إمرسون" . حيث عمل "ثورو” بها كمساح للأراضى 
وبستانى. بالإضافة إللبى عمله فى ا محاضرات وكتاية ا مقالات للمجلات بما فى ذلك مجلة 0151آ 
الناطشة بلسان حركة القسا سى. وفى عام ١441‏ كتب '" ثور رو" مقال (العصيان ا مدنى) ٠ ١‏ النَى ناهصضصس 
فيها الحرب على ا مكسيك ٠‏ والتى استلهمها "مارتن لوثر كينج' ٠‏ وا مهانما غاندى ا مقال 
( العبودية فى ماساشوستس) .عام »١هء‏ ونشر كتايه وائدن فى نفس العام. ونشر كتابه حا باه 
1 1 01 م 2ل ) هذا عععلههلا" ط بعد وفاته عام .١4171‏ وفى مقال له بعتنوان 
(: ور اين شنى '' امرسون على ا معرقه الهائلة الصسديقه "تورو " بالطبيعة وا مهارات العملية. 


15 
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عودة للحب 


» 


1 


"عادة ما تلزمنا درجة من اليأس قيل أن نكون مستعدين للتقرب إلى الله: فأنا لم أسلم أمورى لله 
4لا بعد أن استسلمت تماما . وكانت حياتى فوضسى لا يمكن إصلاحها . وأصبت بحالة من الهستريا 
والهياج: ولم أعد أشعر ببراءة الطفولة بدذلخلى. لقد كنت منهارة تماما ” . 
"ان التعامل مع للحب بجدية ليس الا نظرة سطحية له. وانفصالا كبي ًا عن التوجه النفسى الذى يحكم 
العالم.وهذ! أمر .خطير ليس لأنه شىء بسيط . يل لأنه فكرة كبيرة " . 


" الغلآقات تكليفات. وجزء من خطة كبرى لتنورنا ء لأن ا لنحة الإلهية بداخلنا يقودها الوعن الكبير 


: والحب العظيم” . 


الخلاصة 


تبد الممجزات فى الحدوث عندما تعقد العزيمة على الاعتماد الكامل على الله ونقرر أن 
0 اكجي ذواتنا: 


المكمل: 
"واين داير": السحر الحقيقى ص 717 
"إم. سكوت بيك": الطريق الأقل طرقا ص ؟4” 
”"فلورنس سكوفيل شبن" : لعية الحياة وكيف تلعيها ص ١3؟‏ 


لمانا 
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الشغصل ٠ه‏ 


1 
ماريان ويليامسو 


1 


كاك 'ماريان وبلناسبيون" حى ستخصيف العكنووتا من عمرها عترم لاقنت قينا شار حياتها 
وسظ: '"حيل آنا وليك" فى منتصف ستيئنات القرن الماضى-. فى عام 0 بدأت البيروفيسور 
"هيلين شوكمان" أستاذ علم النفس الطبى بجامعة كولومييا دراسة فلسفية روحية نفسية لذاتها 
تقوم على الصفح والحب بعنوان كعلء2 1ل دأ ع015.) 4. وقد أثارت هذه الدراسة الكثير من 


المناأفشات حول لتر وحابت قناعة "ويليامسون" الكاملة بهذه الدراسة قد قادتها الى القاء 
الخطب والمحاضرات معلقة علرها مما أدى.ذ فى النهاية ألى ظهور كتابها عودة للحب. ولآن هذا 
الكتاب تجميع رائع للدراسة قأنة د يستحق القراءة: ومع ذلك فإن الكشف الودود للمؤئفة عن روحها 


ويقظتها الروحية هو ما يروق لقارئ الكتاب. وفى البداية كان إبداء "أويرا ويتفرى" لإعجابها 
بالكتاب هو ما دفمه ليتصدر قائّمة جريدة ديويورك تايمز بأعلى الكتب مبيعا. حيث ظل على 
الهائمة لمدة ستة أشهر. وفد ذ كرت نسخة متقحة صدرت للكتاب أخيرًا أن مييعاته تجاوزت مليون 


التسليم الرقيق ٍ 
فى المصل الأول من الكتاب تحدثئنا اا مو عن الانهيار العصيبى الذى أصابها. ولد 
أحدث إعادة توجيه شاملة فى حياتها . لقب كانت بكسن تنسيها داكما محارية ‏ تناصر فقضايا معيتة 


وتفاهض الظلم كان روما هن ادح مرو الداخلية "د تحرزاقينا" فى نظرها . ومع ذلك. 
فبعد الانهيار العصبى الذى أصابها ثم تعافيها البطىء منه اكتشفت أن الحرية أشبه بانصهار 
المرء فى ملبيعته وشخصيته الحقيقيتين. وهذا الجزء من قصتها رائع جذًا إذا أخذنا بعين الآعتبار 
ماكانت تتسم به من قبل من شك. وعدم استعداد للتخلى عن أى شىء من شخصيتها. ومثلها مثل 
أى شخص. فقد كانت تشعر بالقاق من أن تفقد أية قوة لهاء ومع ذلك فإن ذلك الصراع بين الأنا 
نديها وذاتها الحقيقية الأكثر نقاءً يعطى للكتاب جاذبيته. إنها لم تكن مستعدة لمحاولة أى شىه إلا 
بعد أن وصلت للحالة السيئة التى وصلت إليها. وكان ما حاولته هنا هو التسليم الروحى. 

“تقول "ويليامسون" إن الأنا تحب القوة. ولكنها تسبب الكوارث؛ ولقد تربينا على أن نتوقع أن 
تدعم الأحداث سعادتنا أوتقوضها. ومع ذلك فإن الشخص التنور يرى أن حالته الداخلية هى ما 
يحدد رؤيته للأحداث الخارجية. إن المتنور تحدث له الحوادث. ولكنها تفقد خطورتها, ولا يخضاف 
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الفصلال: نََ 


منها. تقول "ويليامسون" إننا عندما نشعر بالآمان الداخلى تزداد لدينا النشوة. وهذه النشوة 
مختلفة الصور. ومن صورها نشوة رؤية العالم بوضوح مع التحرر من الأعباء الانفعالية المعتادة. 
سيظل هناك مشاكل وأزمات. ولكنها ستسهم فى نمونا الشخصى. حيث سنتجاوز المشاكل البسيطة 
الناتجة عن الحياة الخالية من الروحانية. ‏ 


العلاقات 
تتستسن المؤلغة حرةً! كبيرًا من الكتاب لمناقشة العلاقات. حيث قد يجد القارئ نفسه يعاود قراءة 
هذ! الجزة مرارًا إذا لم يكن لشسىء ألا ليتعرف جِيدًا على الشخصية ألتىُ يمكنه أن يكونها. وهذا 
الجزء سيروق لأى شخص, وخاصة بسيب تمييزه بين العلاقات "المميزة" - أو المعتمدة على الأنا 
- والعلاقات "المقدسة 58 تسيمى المؤلقة الأناأعظم > تيد أأخطاء". ومع ذلك فإن الأنتقادات لا 
تؤدى إلا الى زناية إحساس المنتهد' ايعدم الأمان مما يؤدى الك كات إمكاتية تغيره. إن تركيزنا 
الانتياه على الأخطاء يعمينا عما هو جيد . وريما كان من الصعب تنمية الحب مير المشروط. ومع 
ذلك فإن لهِ مزاياه؛ فهو الطريقة الوحيدة لتشعر بالسلاح مع أنفسنا. وفنا للدراسة التى أجرتها 
"هيلين شوكمان ". فإن العلاقات' التزامات تقدم لنا خرصا هائلة للنمو. ومعنى هذا أن الفكرة 
الرومانسية التى نتبناها عن المحيوب فكرة غير صحيحة. حيث قد يكون محبوبنا الحقيقى شخصًا 
يضايقنا ويكدرنا مما يدفعنا للنمومن خلال تعلمنا كيف نتحلى بالصير. والتواضع. وتقديم المزيد 
من الحب. إن من يُفضبوننا كثيرًا ما يكونون أعظم أساتذتناء أما الأنا - وعلى النقيض - فإنها 
توجهنا باتجاه الناس الذين لا يقدامون لنا إلا أقل قدر من المشاكل. وأكثر ما يبدو أنه متع مما 

يغرينا على الابتعاد عما يختمل أن يكون علاقة أكثر عممًا وقوة.. 

وتشمر "ويليامسون" بالسعادة عندما تحدثنا عن علاقاتها . فقنر قنعلا بسهولة بالقعصص المؤترة 
التى ترويهاء والنى تدور حول ما كانت تتمناه من وجود شخص مميز فى حياتها يصحح أوضاعها. 
إنتا نظل أثناء قراءتنا لهذا الكتاب نقلب صفحاته: لأننا نشعر به كما لو كان يحكى عن حياتنا 
فحمن. ٠ويسأل‏ الأسئّلة التى تسألها نحن. دلت ٠‏ فكثيرًا ما تختلف الإجابات التى يقدمها الكتاب 

عما نتوقع: 


العمل والإنجار 

ولا يقل كتاب عودة لتعنب جاذبية عندما يتحدث عن العمل. إننا كثيرًا ما نتحدث عن مهنناء أو 
وظائمنا. أو ما نتلقاه من أجور. ومن خلال جهودنا نصتع لأنفسنا .حياة فى العمل تتوافق مع ما 
يمجبنا. أو قدر المال الذى نريد أن نكسبه كدخل. ويقول الكتاب إن هذا ليس بالطريقة الصحيحة 
للنجاح. إننا إذا وهبنا حياتنا فى العمل لله. قسيوضح لنا أفضل ما يتاسب مواهينا وأمزجتنا. 
وأفقضل طريقة نستطيع من خلالها مساعدة العالم من حولنا. ريما كان ما تفعله من .خلال إراداتتا 
شىء جيد . ولكنتنا تن نتمنع يالعبضرية إلا عتدما تصضسيمع أداة تتجنى من خلالها الإرادة الالهية. إنتا 
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اين 


2 
ماريان ويليامسون 


لا نخاف من الفشل بقدر خوفنا من العبقرية التى قد تظهر من خلائنا اذا سمحنا لها بالظهور. 
وإذا فكرنا بهذه العقلية. فإننا سنتحرر من العبودية للمال. 

إن وضع الأهداف مشسىء جيد. ومع ذلك فإنه مثال جيد على محاولة الأنا تشكيل العالم مثلما 
تريد. ان عمقولنا قوية عد اه تلذلك نستطيع تحقيق أية أهداف نضعها . ومع ذلك فليس التمتع 
بالسعادة نتيجة تحقيق هذه الأهداف أمرًا كد . أما أن جعلنا عملنا خالصا للّه. هلن دشعر 
بنشوة تحقيق أهدافنا فحسب. بل وسنشعر أيضا بالسعادة. طوال رحلة تحقيقنا هذه الأهداف. 
تقول دراسة "هيلين شوكمان": "إذا نشرنا الحب فسوف نرتمى فى حياتنا بصورة طبيعية". وهذا 
شىء يصعب تحقيقه من خلال أسلوب إدارة الأعمال. ومع ذلك فعليك أن تتحلى بما يكنى من 
شجاعة لتختبر نفسك. تقول "ويليامسون" إننا فى هذه الحالة لا يمكن أن نخطئ لأننا نثق فى 
الله ثقة مطلقة. 


المعجزات 
عادة ما يناقش التطور الشخصدى كيفية تشكيل أنفسنا تشكيلا أفضل من خلال السلوك والتفكير. 
ومن الواضح ح أن هذا يتضمن قدرًا كبيرًا م من المسئولية. ومح ذلكء .فإذا سلمنا أنفسنا لعناية اللّه> 
فستكتشف فجأة أن هذا الأمر ليس صعبا طول "انامس ” انها كانت تصنف المعجزات "تحت 
يت الشوافات التصوقية" :لعنها أدوكت يعد ذلك أنه سن ال1متطقى والطبينى أن تطلب المسز اه 

ليس من الضرورى أن يكون معنى المعجزة السير على الماء. فهى بيساطة حدوث شىء كان 
يعتبر قبل ذلك مستحيلا . عندما نقرر أن نتحلى بانفتاح العقل. ونلتزم بالتغيير. فإن أى شىء بعيد 
عن متناول أيدينا من الممكن أن يقدم لنا فرصة لإحداث هذا التحول. واذا لم تكن المعجرّة رغبة 
من الأناء بل جزءًا من الإطار التحولى للعقل؛ ضسوف تحدث. وفي حين أننا كنا نرى سلبيات زوجنا 
من قبل. فسوف نراه الآن شخصًا بحيدا اونك امل مغ وفنا نلهذه انلرؤية الجديدة. وسيرى المدمنون 
أن الإدمان - الذى كان يغذيه الخوف وكره الذات ‏ كان فجوة حل محلها الآن شىء إيجابى 

أن عنوان دراسة "'هيلين شوكمان" 111215 111 ©15نا0) 4/ - ومعناه دورة تعليمية للمعجزات 
غنوان جداب؛ لأنه ينطوى على تناقض ظاهرء حيث يمزج شيثًا ملموسًا هو المنهج التعليمى - 
بشىء غير ملموس - وهو المعجزات. وقد يفسر البيعض المعجزة على أنها حدوث شىء مادى بصورة 
لا يمكن تفسيرها تفسيرًا طبيعيّاء ولكن هذا التفسير يجعل معظمنا يعتقد أن المعجزات لا يمكن أن 
تحدث معه. تقول "ويليامسون" أنه من المؤسف مدى استعدادنا للتتخلى عما لدينا من قوة. 
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الفتصل الخمسونر 


تعليقات ختاسة 
تبرز النزعة الدينية فى كتاب عودة للحب. وتمترف "ويليامسون" بأن كل حديثها عن الله فى 
الكتاب يعبر عن حقيقة واحدة. وأن الناس لابد أن تكون علاقتهم بالله قوية حتى تخدث لهم 
الممجزات. وأن حجم. تلك المعمجزات تحدده علا قتهم بغيرهم من الناس. 

وفى حين قد. توحى المطائعة الأولى لكتاب عودة للحب بيحث فوى لمؤلفة من جيل الستينات عن 
الذات؛ فإنه تلخيص جميل للمنهج التعليمى فى الممجزات الذى قدمته "هيلين شوكمان". وهو 
تنخيص يتمتغ بالمرجعية والأفكار الخالدة. إنه كتاب كلاسيكى روحى لمساعدة الذات ذو قيمة 
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إلى 0" 
ماريان ويليامسون 


"ماريان ويليامسون" 
نشأت "ماريان" بمدينة هيوستن بولاية تكساس لوالدين محاميين يتبنيان أفكار! يسارية. وعندما 
كانت فى الثالثة عشرة من عمرها. ذهب بها والدها إلى فيتنام حتى قرى " الرابطة ا معقدة بين 
رحان الصناعة. وألة الحرب' على أرض اتواقع. قضت "ماريان" عامين فى كلية بومونا بولاية 
كاليفورنيا. حيث تخصسصت فى دراسة الفلسفة وال مسرح. 5 ثم أعقبتها بغترة من التوقف عن 
الدراسة استمرت عدة أعوام. وضى عاه 11 ١‏ ,1 بدأت فى القاء محاضرات عن ا منهج التعليمى قى 
ا معجزات. فزادت من شعبيته . وأسست فى الفترة بين عام ى ١1417‏ . و494١‏ مركزى لوس أنجلوس 
ومانهاتن لتلحياة. وهسا مؤّسستان غير هادفتين للربح لتقديم الاستشارة والدعم من يعانون من 
أمراض مميتة مثل الإيدز. , 

وكتاب عودة للحب ه وأول كتبها ٠‏ ثم أعقبه كتاب رفوو 1 71/010311 خ. والذى حقق 
هو الآخر أعلى ا مبيعات. ثم كتاب 11111818كذا|[1. وه و كتاب أدعية وتأمل. أما كتابها لعاهةا0آ! 
1017. فهو استكشاف 'للملاقات ا مقدسة" يمزج بين الدين. والأساطير. والحركة النسوية. 
وكتابها 81:51 01 عسنادء1] © ]وصفة لإعادة الحيوية للسياسة الأمريكية من خلال التأكيد 
على الجوانب الروحية فى معنى ا مواطنة. وحتى تدع م" ماريان" هذا التوجه. فقد أسست مع" نيل 
دونالد" - صاحب كتاب 600) غ١7‏ 15241025 009819) - التجالف الما مى للنهضة: ررق موقع: 
حطهء.ع 12155202111226 بتابباينا) . 
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قائمة بخمسين كتانًا كلاسيكدا أخرى: 


(1931) نم١‏ وا نيع ١1‏ لأايدن) عطأرآ غخنط “شط بجنسء1له 11»0آنم 

أسس "أدئر" فرهًا جديدًا من علم النفس ( وهو علم نفس الفرد ) . ولكن هذا الكتاب تسهل 
فراءته بالنسية لغير المتخصصين. وهو يغفطى موضوعات مثل: المراهقة. والشعور بالعظمة 
والدونية. وأهمية التعاون. والعمل. والعلاقات. والحب. والزواج. 

(118567) أن (ة لمعععهد1! جمتععاذ 2110ع10] 

ربما كانت هذه القصة أشهر قصص "الجر" التى يتحول بطلها الفقير إلى ثرى. والتى 
تعمل على تحقيق الحلم الأمريكى للملايين. وهذه القصة تصور حياة المدن الأمريكية فى 
القرن التاسع عشر. وتحمل رسالة فوية بالنضال لتحقيق النجاح. ومع ذلك فنانها ممتعة فَى 
قراءتها. 

(لااتاألاء© ذا؟ 11) ودع اوعلط 1ه برنوء ع4 © 7 ,تالدعم طماحلت 52201:تسنتات 1 

كان الغزالى فيلسوفا شهيرًا فى فارس فى العصور الوسطى تحول إلى متصوف جوال همائم. 
وكتابه كيمياء السعادة هذا تعبير رائّع عن كتابات مساعدة الذات فى الإسلام. وهو كتاب 
مختصر لكتابه إحياء علوم الدين الذى أثار إعجاب قراثه عبر قرون. والموضوع الرئيسى لهذا 
الكتاب هو أن معرفة الذات تنتج عن معرفة اللّه. 

(1965) عنيع :لانايوزدووجاء::25 ,أامأع 552نم واأنعطاهع1] 

كان "أساجيولى" عالم نفس على مبادئ المدرسة الإنسانية. وكان يعتقد أن تركيز فرويد على 
الشهوة الجنسية. والعقد النفسية,. والغرائز غير كامل. وفى.هذا الكتاب يعمل "أساجيولى" 
على إدراج الروح والخيال فى علم النفس. وهو كتاب تصعب قراءته. لكنه ذو أثر قوى. 
(1964) :2123 عاووءظ ودع رهما _رعوعع5 عونا 

رغم أن هذا الكتاب ذو لغة علمية فقند. حقق أعلى المبيعات. وهو الكتاب الأكثر الهامًا ل "هاريس" 
عند تأليفه كتاب 016 عؤلاملا _ 016 120. وهو ميقدم فكرة "مخطوطات الحياة" التى تحدد لنأ 
الساوكيات التى نسلكها. ويقدم معها اليشرى بأننا نستطيع تغيير هذه المخطوطات. 
ع1 أألع5 الأ ووععء5 نا ع الها تدووطا العويوكة لع5زهغط | 80١١‏ جمأععطاع85 عادد "1 
(1950) 

كان “ييتجر" يعمل بالمبيعات فى عشرينات وثلاثينات القرن المأضى بالولايات المتحدة. وكان 
صديق "ديل كارنيجى". وقد ظل هذا الكتاب يحظى بالشعبية: لأن الجميع يحتاجون لمهارات 
البيع. ولأنه يحكى قصة جيدة. 
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قائمة بخمسين كتابا كلا سيكيًا أخرى : 


+3" -18] “قفالا 111210111112 1[) 2110 ع تأت لداع 1 نع 112 م776 لظ امعد 8 عطول 
(1992) افطه) عرع در 
لقيت فكرة "الطفل الداخلى" موضوع هذا الكتاب السخرية باعتيارها تمييرًا ضعيفا عن 
ضحايا الثقافة السائدة. والحق أن هذا الكتاب الذى حقق أعلى المبيعات كتاب جاد يوضح 
سبب أهمية معرفة الماضى وقبوله لجعلنا بشرًا نتحلى بالنضج. 
+ (1969 ) تدرعع ىوط ماع 5 إن ١زع‏ ووو 116 بارع لموعق أعأمططعج ىر 
كان "ناثانيل براندن" من أنصار "أيان راند" والمعجبين بهاء وقد أسهم بهذا الكتاب فى دفع 
حركة تقدير الذات خطوات كبيرة للأمام. 
(1948) دانع زاءع13 أن عأو دا عض 1 ,ام)5 5 .1 0121106 
مراجع هذا الكتاب قديمة. وربما كان تكراريًا. وربما بدت الأفكار والتصورات. والاقرارات 
التى يقدمها قديمة الآن. ومع ذلك فقد نسب الكثيرون على مدار الخمسين عامًا الماضية تهذا! 
الكتاب قدرته على إاحداث التغيير. 
(1972) 09 موتاودء5نا8 مع.آ 
"بوسكاجيلا" مؤلف هذا الكتب من المؤلفين الذين يتمتعون بشعبية فى مجال مساعدة الذات. 
وهذا الكتاب أحد أولى مؤلفاته. وهو يتناول موضوع الحب الذى نتعامل معه على أنه أمر مسلم 
به. وربما كان هذا الكتاب أكثر أعمال المؤلف حصولا على التقدير. 
١‏ "جاك كانضيلد". و"مارك فيكتور هانسن": شوربة دجاج للروح 2)١15317(‏ 
وهذا الكتاب لا يمكن تصنيفه تحت فلسفة مساعدة الذات. بل همومجموعة من القصص الملهمة 
التى نمس القلب. وفد فم تكرار الوصفة التى يقدمها الكتاب فى سلسلة كتب شوربة دجاج. 
١>‏ (1994) أتدء1آ1 عاء انا ,ع2 ل عاء 11 1 ,نقطن) 15أه حتادان) 
يروج هذا الكتاب تملسفة المحارب بصيفة فلسفية شرقية؛ لذلك حقق نجاحًا فى التطور 
الشخصى والتطور فى العمل لدى القراء الذين كانوا يعتيرون مجال مساعدة الذات "تافها". 
١‏ (1560 اقشاع 15غ)6) عاع »231 ىل ,ؤنا أ عنا ]2011 
تعود هذه المجموعة من الأقوال المأثورة, والحكم.-والحوارات إلى واحد من أكثر الحكماء أثرًا 
فى الخاريح .وهو كوتفو شرومن. وقد تخدر هذا الكتاب نع وشاة مؤلقة: وكا يوعة الحضارة 
الصينية على مدار ألفى عام. ولا يزال له تأثير عميق على من يقرؤه. 
(1921) 1912111011015 01 دع دعم راأكتء 9ن 0 ) .11 لأعددن خآ 
كان هذا الكتاب فى الأساس محاضرة تحفيزية. وكان الطلب على الكتاب عاليًا حتى أن عوائد 
بيعه فد مولت إنشاء جامعة. وتوضح القصص والحكم فى الكتاب فكرة أن الناس تيحث 
عن الثروات بعيدًا فى حين أن "حقول الماس" فى أقنية منازلهم ‏ بالمعنى الحرفى والمجازى 
للكلمة. 
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قائمة بخمسين كتابًا كلا سيكيا أخرى: 


(1922) 1نف أاىن ع ذاكى0انا لل دذناوم كت ك0 ) «أعوناوه :اه اع اوداا-ااعى © نا )> ونا 
يتضمن هذا الكتاب الإيحاء الذاتى الشهير: "فى كل يوم يمر على أصيح أفضل وأفضل". 
وهوها كان الانساء الى اننتلهومة من شد كل المؤلفين كينا يتدضوتة من اشر ارات اتية وهذا 


الكتاب فيّم رغم أنه لم يعد يُقَرأ على نطاق واسع. 


(1967) عناقعا دف 1 اتدعاهر.ا أه عول] © 1 .معاحوظ 12 ل مد بحلآ 
لم يخترع "دى بون" مؤلف الكتاب مبدأ التفكير الجانبى. ومع ذلك فقد دخل مضنطلاح التفكير 
الجانبى ساحة الحديث العام من خلال هذا الكتاب. ومن خلال تقديم بديل للمنطق الخالص؛ 
والتفكير "الرأسى" التقليدى. فقد علمنا "دى بونو" من خلال هذا الكتاب والكتب التالية لهِ أن 
نفكر فى التفكير نفسه. 

(1996) 1104 زأو5 ننه وعقنراه]ا ملعت بوذا عتممامعدك 
وهو كعاب جوتضته نذا الارشاطديين رقية المرى فى العلذقات الحهيمة وستموزه بالسا ده بمغرده: 
و"دوؤويك" مؤلف الكخات معالج نفسى مقيم فى التعساء الف كتاب 5 الشهير. 

(1975) عومالشا لههمنهه؟! ه) علزس2) بكتلاك أمعطلى 
يوضح لنا أسلوب "الانفعال العقلانى" الذى قدمه "إليس" مؤلف .الكتاب كيف نستطيع 
السيطرة علن حياتنا الأنفهالية من خلا تغييرنا لمعتقداتنا. وهذا الكتاب لا يزال يجذب إليه 
قراء متحمسين ممن يقَدْرون الأثر التحويلى للعلاقات. 

لو قا لاع 5غ15) اا و" 14 7176 ,رهسنتعة"! متلاسدداا 
وهو كتاب إرشادى تم تأليفه أثناء عصر النهضة يطبق الأفكار الروجية على المسائل الحياتية 
اليومية. ورغم أت قراءة هذا الكتاب 55 من فراءة الكتب الكل سيكية الحديثة, فقد تاشر به 
"توماس مور" تأثرًا كبيرًا أثناء تأليفه كتاب الاهتمام بالروح. 

(1976) 8 0 3ه معاهلط 106 متسنصمو»"! عاك 
و"فروم" مؤلف هذا الكتاب فيلسوف اجتماعى كبير يميز بين أسلوب "الامتلاك" فى الحياة 
(والقنائم على الأشياء المادية. ومع ذلك فإنه من المثير للسخرية أنه لا يؤدى إلا إلى الفقر 
والبؤس) . وأسلوب "الوجود" ( وهو أساس الشغور بالرضا والسكينة الداخلية). ولا يرّال هذا 
الكتاب يحظى بالشعبية كمرجع اجتماعى فى مجال مساعدة الذات. 


١‏ عاوروع[آ! :[)ا؟؟ جواأاشسء12 و -نعجونآ نلق ععنرعلآادنده. هلط نوع 88039 ,منختاطذع) 5عآ 


(1956) 
دليل بالمهارات التى يتمتع بها المبدعون ألفه رجل كان يحترف المبيعات. ولما كان الكتاب يركز 
على الكيفية التى يستجيب بها الناس فملا وسبب استجاباتهم. فانه يستهدف تقليل الاحتكاك 


بين الناس وخلق النوايا الحسنة. 


هرة ؟ 
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قائمة يخمسين كتانا كلا سيكيًا أخرى: 


خليل جيران ١٠‏ الشبى 

كان حبران سوركا شاحر اللولايات التحدة: ورهم أنه كان سبدعًا فى العديد شن الفتون: كلم 
يشتهر الا بسبب هذا الكتاب الذى بيع منه عشرون مليون نسخة. وهذا الكتاب مقولات رائعة. 
وجميلة. وعميقة فى الحب. والفقد. والزواج.. الخ. 

رهس !1 بواألهء 2 جتعددهات م11 (1967) 
روج هذا الكتاب الذى حقق أعلى المبيعات لفكرة أن الأمراض النفسية تنتج عن عدم استعداد 
المرء لمواجهة الواقع والقيام بالالتزامات الكافية. ومادة الكتاب مستقاة من العمل العيادى 
العلا جى. 93 ْ 

(1967) 016 عناملا »01 «ع'! ,مم1 ين مقصسمط] 


وهذا الكتاب يعبر عن فكرة الكثير من الناس عن كتب مساعدة الذات. وقد روج الكتاب 


للنموذج التحليلى الإجرائى فى النظر لسلوكياتنا وأقوالنا على أنها تعبير عن عقلية الأب. أو 
الراشد. أو الطفل. 00 
(11982) ومع ناى 0 علأن2) لهل 0/11 ,كقستعاممقآ سه 


كتاب بسيط. ولكنه مؤثر لواحد من أشهر المحاضرين والمؤلفين فى مجال تطوير الذات 


بالولايات المتحدة. 
(1899) ماعمهع)» 10 عع دددع71 ,0 قدانان1]! أرءعدااك 


فى عام نعليال أسبس "هويارد"' مؤلف هذا الكتاب جماعة للكفاءة الذاتية والتفكير الايجابى 


بولاية نيويور ك. ونُشرت عن هذه الجماعة مؤلفات مثل: 33318) 10 ©1/165528 لل 

وهى نشرة (وزع منها حوالى أربعين مليون نسخة) تحكى قصص البطولة أثناء الحرب 
الأمريكية الإسبانية. ولا يزال هذا الكتاب يحظى بالشهرة والانتشار بين ضباط الجيش, 
والعامئين المدنيين لرسالته القائمة على "الانجاز أيّا كانت الظروف المحيطة". 


ع1 :]! عط 1 
يعمود عمر. هذا الكتاب الحصينى (ومعنى عنواته: "كتاب التفييرات") إلى ثلاثة آلاف عام. 
ولكنه لا يرال أذاة قيمة لفهم الذات. وقدرة هذا الكتاب على زيادة وعى قارته بالقدرات التى 


يتمتع بها أثناء قات التغير الكبير تجعله كتايًا يناسب قراء القرن الحادى والمشرين. 
(1984) علامصوء2 20001) 10 تنعمم112 كعدتط1 820 وعطالالا وعد ادوت؟1 امم د11 
آلف "كوشنر" هذا الكتاب استجابة للمرض القاتل الذى أصاب ابنه. وهو يناقش الأمور التى لا 
نستطيع السيطرة عليها. وكيفية التعامل معها. وهو كتاب يتاقش فضايا عمقلية وفى نفس الوقت 
كتاب عملى لا يزال يحظى بالشعبية. ١‏ 
(1971)خ1/1:1آ وغ تاوق لني 0023 32114 وعتصول أعأسن اا 
هذا الكتاب تحليل للتعامل وحقق أعلى المبيعات ( أربعة ملايين نسخة ) . ويحلل أساليب التواصل. 
ويقدم. خبرات مدرسة الجشطلت ليوضح حالات الأنا التى تعيق الصحة العقلية الكاملة. 
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٠‏ (1907) عوعثزاء8 مغ اللا ع[ 1 ,كع سيول عذاللا 
ريما استغعق "ويليام جيمس" مؤلف الكتاب لقب ( أيو علم النفس الأمريكن) . ولكنه كتيلسوف 
عملى كان ذا أثر هائل فى مجال مساعد5 الذات. ويصل المؤلف بكتايه علاء1لء8 0غ [إذلالا عط]” 
إلى خلاصة الأسئلة الشخصية بشأن التحفيز والاعتقاد. ويقدم من خلال مقاله "هل تستحق 
الحياة أن نحياهأ؟" عدذا من أفضل أذكاره وأكثرها تعظيمًا لخبرة الحياة. 
١‏ (1894) غرومظ عملا م وساطون2 ,مدع لم دآ أاأء برد دوو 
0 يعتير "ماردن" (-1486--1555) - مؤلم الكتاب - مؤسس حركة النجاح فى الولايات المتحدة. 
وقد ألف كثيرًا من الكتب مستلهما شخصية "صاموثيل سماينز". وتركيزه على العمل الدءوب. 
وقد حقق هذا الكتاب أعلى المبيعات. 0 
+ 1981) برمعء 0 ههه درملءمم؟! ملإهالا ملامجا 
يقول "رولوماى" مؤلف الكتب إن ارتباطنا بغأية معينة "مصيرنا" لا يقيددناء بل يمنحنا الشدر 
اللازم من الحرية للوبداع والرقى : وقد أشرت فكرة المسئولية الشخصية التى وقدمها الكتاب 
على "ستيفن كوفضى" وغيره من المؤلفين. 1 
"> (1981) للعرونةا 6 2 كقعععلا3 أكع1 هيا ©1411 ليلاي ع0 
:يتضبع "ماندينو" فى هذا الكتاب موضوعات وضع الأصداف وتحفيق الذات فى صورة قصص 
رمزية. وكان "ماندينو” صديق "نورمان فيتسئت بيل": ويقدم رسالة مشابهة لما كان يقدمه 
"بيل". والمتمثلة فى أن يثق المرء ينفسه وبقدراته. 
+ (1955) زمح»5 ممم 51 معأدع معطم أل أسدم 
0 شرف "إيزل نايتينجيل" بأنه "العميد فى مجال تطوير الذات". وهذا الكتاب هو زائعته 
الكلاسيكية التجفيزية وبيع منه أكثر من مليون نسخة. وجعل من تسجيل الكتب على شرائط 
سمعية موضوعًا أساسيًا فى مجال التحفيز. 
ه؟ ‏ (1988) ع هط 100 ع/اهط ولالق]آ برعوور وكا ,لوه دروكا ومأطوج] 
"نوروود" مقدم برامج حوارية. وكاتب تحقق كتبه أعلى المبيعات. ولا يزال الكتاب يحظى 
بقنراءة عالية نظرًا لتمييزه المفيد يين حب الذات والاعتمادية, والأخطاء التى يقع فيها الناس 
عندما يختارون شركاء حياتهم. 
371 247 1الالطآ 12لا هط «01541م) اقلق نع قتع الع لاط برومسيعء 1 اأمادعم) ,كاي بارآ 
(1951) نزاو وسح 5-5 
كان "بيرلز" شخصية محورية فى حركة القدرات الإنسانية فى ستينات القرن الماضى. وقد 
- تأثر بمدرسة التحليل التفسىء والقلسقة الوجودية. والعلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت فى 
العلاج النفسى التى تؤكد على ضرورة أن يفكر الناس "خارج الصندوق" وير كزوا على اللحظة 
الحاضرة. 
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قائمة بخمسين كتابا كلا سيكيًا أخرى : 


1١ )1977( 6١‏ .ولا -دنا عن( جرتااعا0 0ط نانع ه11 .1آ. اتعطوع] 
حشق هذا الكتاب أعلى المبيعات فى سبعينات الشرن الماضى. وليس الكتاب ضعيف المستوى كما 
فد يتيادر للذهن: فهو يوضح للقارىّ كيف يتجنب التضحيات غير الضرورية. والسعى وراء ما 
برضب هيه.دون الحسامن جالذنب: ظ 

+" (1961) برووسء7آ د ع 860111111 008 ,رودعع120] اعد 
أسهم "روجرز" مؤلف الكتاب فى إحداث ثورة.فى الملاج النفسى من خلال إبداله "التفسير" 
القاثم على التحليل النفسى بالتأكيد على استماع المعالج للمريض. ورغم أن هذا الكتاب يعبر 
عن دوجه اكتشاف الذات الذى ساد عمد الستيتات من القرن الماضىء فإنه لا يزال يحظى 
بالشعبية والقبول. 

> (1930) كدعننأممدلط 1ه أدعناتي داه ) ع7 ,اأعددننخآ تند عاع1]8 

وهذأ الكتاب هو إسهام فيلسوف أكسقورد الشهير "برتراند راسل" فى مجال مساعدة 

الذات. ورغم أن الكتاب قديم إلا أن أسلوب "راسل". وأفكاره يجعلان الكتاب لا يزال ممتعًا 
فى القراءة. ويناقش "راسل" فى الجزء الأول من الكتاب ما يجعل الناس يحسون بالبؤس. 
ويناقش فى جزته الثانى ما يشعرهم بالسعادة. 

٠٠‏ عأووءآ تأعن10 غقاظ اوضرة ٠ع‏ رعلا وع11:11 لاعنة1 6تعالسطءذ5 .1! ترعطامة»] 


(1204)1984 
هذا الكتاب أداة لخلق تصور قوى للذات. و"روبرت شولر" مؤلف الكتاب هو من ابتكر تعبير 
"التفكير فى الإمكانات". 


١غ‏ (1976) وععدودود2 ,لزناععط5 اندم 
كتاب حقق أعلى المبيعات فى سبعينات القرن الماضى من خلال طوافه بالقارئ فى مراحل 
حياته كراشد. وترجم هذ! الكتاب إلى ثمان وعشرين لغة. واعتبرته مكتبة الكونجرس 
الأمريكى واحدًا من أكثر الكتب أثرًا على مر العصور. 

*"غ (1977) لمطاء4 أونلانده) 4204 وااأك ع 1 ,عاء41ا اأمعدولك هد وحاتك عدهل 
تحول اهتمام فنى إصلاح الأجهزة "خوسيه سيلفا" - مؤلف الكتاب - إلى أساليب السيطرة 
على العقل. ووضع منهجًا متكاملا للسيطرة على العقل يتضمن موجات المخ الثمانى "ثيتا". 
وهذا الكتاب الأكثر مبيعًا فى هذا المجال. 

"ا لقق 11 1 أو20 ه تأعن 1:0 1 ودوععع نك ,1111] تتمع1اهمهل 2301 عد ماك امع سرء1 0 .بلا 
(1960) ع0 دنقةة م /ها 


كان "'كليمنت ستون"' ناصح "نابليون هيل" وشريكه فى العمل. وهذا الكتاب مريج من كتاب 
55 06 56161168 ل "نأبليون هيل"'. وكتاب "ستون" ( أسلوب "'هوراشيو ألجر" للتفاؤل 
الأمريكى) . وظل يحقق مبيعات على مدار أربعين عاما. 


5-١ 
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قائمة بخمسين كتايًا كالا سيكيًا أخرى: 


(1991) تداع رء 20لا :1201 أعناز 7016 ,1221113 تأدممطع2] 
هذا الكتاب بحث فى أساليب الرجال والنساء فى التواصل. والتى اكتشفتها "ديبورا تانن" 
مؤلفة الكتاب من خلال عملها فى مجال علوم اللفويات. وهذا الكتاب بديل لكتاب "جون 
جراى". 
(5 199 ) )جرع تررم اع أ نع لل 2117114111 قار و/152. الملنلفانا 

يضع الكثيزون من خبراء محال مساعدة الذات 'يراين 57 ' على قائمة الخبراء فى 


ش النجال: 5 الكتاب مرج يين الأفكار والأساليب المتداولة قى محال مساعدة الذات لكنها 


باصلوب ان 
عا 4ق ندع 0 11 داحآ 

يقدم هذا الكتاب حخطوات بسيطة لإثارة إعجاب الأصدقاء والذات من خلال قوة الذاكرة. 
و"ترودو" مؤلف الكتاب من الخيراء المبدعين فى مجال الإعلانات الإعلامية, ومع ذلك فإن 
ما يقدمه من أساليب فى هذا الكتاب نجد شييها لها فى انقر ن السايع عشر. 

(1994) 211107 نالآ أن ماوق 121:12 دك موتناع.2 عدم لمع 1" 

يقدع هذا الكتاب للمؤرزخ بجامعة أكسفورد ''ثيودور زيلدن" رؤية بانورامية للحالة الإنسانية. 
مع صور رائعة لنساء معاصرات. وموضوع الكتاب هو أن نوعية حياتنا يمكن أن تتحسن تحستا 
هائلا إذا نظرنا إليها من منظور التاريخ الإنسانى. 

(1975) و1010 1172 )م 1011 56 :1ه لج 21 215 / 

كتاب تحفيزى ينتمى للمدرسة القديمة فى التخفيز التى تقول "بمقدورك أن تحصل على كل 
ما تريده إن ساعدت الآخرين على الحصول على ما يريدونه". وهو كتاب ممتع. ومع ذلك قد 
لا تروق القيم التى يقدمها فى الكتاب - والتى يستمدها من مصادر دينية - لجميع القراء. 
(1990) أاءع5 ندا ددسي) 22 1 نتوططاه2 اده 12 
هذا الكتاب تطبيق لفيزياء الكوانتوم على كيفية رؤيتنا لأنفسنا ولعلاقتنا بالكون من حولنا. 
وهذا الكتاب سايق لعصره. وسيظل ذ! أثر هائل. 

(1990) انوك تان ناه غوء5 »11 5 الو لق 

ربما كان هذا الكتاب ينتمى لتوجه فكر العصر الجديد أكثر من انتمائه إلى مجال مساعدة 
ألذات. ٠‏ وهو يقدم خطة لمهم التطور الانسائى فى تحوله من الوعى المائم على الحواس الى 
الوعى الروحي: وقد نسب ملايين النأسر لهذا الكتاب أنه قدم لهم أفكارًا أحدثت تغيرًا هَى 
حيأتهم. 
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لاحظ عزيزى القارئ أن طيعات الكتاب تختلف باختلاف الناشر فى المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة. والطيعات التالية هى التى عونت عليها فى بحوثى فى هذا الكتاب: 


لذن ,210ع510 العلان .كا بآ 1151500111101 طكابب .له عالدضاط 1 5 عق (1998) .[ ,رعااد 
معط 1 لأعو/الا بدن لجخ 

77 :أل ,(1996) مده 1 7 1ك لطعم صند20) 12لة ,(كلع) .0 بتعص لايد ع .5 رموععلصضم 
لاك 1أطناظ إعفأمعع8 كدامطاعء1 لا :000ه0.] باقع ضرع ؟عاتك 014 بزوواهصطاعة 1 بعلم 

لماكت :01101011 آ ,101113 أضداد .آ/طأ .كمهخا ,دناه )2 اللء كل (1964 ) .لا ,وتاعتبلتث 

.كلملئة ا :مهد مهنا ماك ترملم 207) عنين؟ عونتم (2001) .آلا ,عاععه ‏ 

-كة1 0 ١1/0105‏ متنودةء2 :1000002 ,مكدعهدا/ة .ل .كصدى (1973) 112 ن)-ل 2 تقعقطط 1116 
ظ 515 

--.ى 85001 عع152128/؟ :عاءن لا" بدى لا ,نامل دمع] (1992) معطو خ] ,براه 

200 تتتاء نال عاطأ طاذينا .كمد بنزاممعماقطط عله ممأنواوموممت 7286 (1999) وسنتطاعهن8 
01216120011 :0:10 ,طكلة/71 .2.0 نز 20165 للووأةصقامعء 

212001 :لهلهمآ عالا عدم عوموطت0ه صدن) عأعونمم8 برملع (1998) .ذخ و8080 عل 

هآ ,قمع مقط 1185[ 2ه عقمعك5 عمتعادا/] :كوم كتاكمةء1 (1996) ,الا ,دععلت8 
لللأعتاطن< تإعلوء:8 كوأامطء1لا 

تك حك :عات0لا" بتع لط ,مزوداء11 لمعنوطآ/! بتاعلم 7176 :0000) وصناعء2 (1992) .10 ,ومصسنسظ8 
1 8001 

11م تعاعملا بب1! ,عرزلا إن عع بنا20 726 (1991) .8 ,كيأع:403/ة طغزيت .ل أاعط مدت 
.820015 

53 الدتمد لله اا لهذ ...نم5 القتم5 »156 عوعبدى امه (1997) .2 عومداعده 
0037 هآ بعاترا عناملا هاناعلهاكت 0 11017 كك 12 ذآ 1 علغازرآ عذلا دع »*! نا ديزهالا عام 11اكى 
11 عق +ع11000آ 

7016 بجع ل! ,عاومع8 ععمعنةلها نلعه عفدءةءط وائلاا من سروع (1994) .لا ,عومعسدتن 
.80015 6ععاعو2 
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35 


امه 5 :مدنا خوعع يي أن ونا انل نامك معنه9 م178 (1996) .] بوعممطت 


0 

أ امن 1ط نمم صما .مم02 8 00 15 نمه قعل دك ع7 (1998) 2 ,رمطاعوت 
15 

همك امن" بي ١1‏ بعاروهة بنع 7لع براطي ذل أن عازطها 7 156 (1990) .5 ,وحوح 
-1 5011151 ين 


لمكا أهتمعم0 أن بروواو عيرو8 ع1 سواط (1991) .ك8 . الالمطتصممع عع لاوة 
0 التضوعععء 2 تعممة اك عاعملا بع لح 

أ ممت 7 (1999) عع انبا .نل لعو املاط ع حسما أحلدنا عط دودعدتاه]ط ودلا 

-0121131118آ .الالو نن0ا5 عق 110010 :00ل0صن0.ا وناعا ؟5آ عأموطلموط 4 :دئعواصم ت1]! 
1 7 :01141017ا ,34252150 .1ل .22115 (1973) لمتأاأجععلعع2 01 طنوط 11 :0203 
.02-65 

-مهة لعولا ععاط ,بصموعا 0 1.1 .له (995 ([) مطللنظ8 01 كذمم1ءا3د ل مخ سخ 11 
1211111٠‏ 

اق علط جام ]ا دوومحعلاجا جا وماعو ايز ودتاهء 0 :علهوداء ادج (1993) .نا يمعيزر] 
011125 نم13 

.811015 ليذلا عت نا + رسحكظا 0167 ننه ععضوااع اعد (1993) .]1 ممسع وا 

11025 نينانت ا حعطلواا عط لانت تنا ونانلا معدوولا! (1993) .2 .ن) ,روعروع 

.ماخ .ىا :90008 ١‏ معواء؟م ومنودءلا عذا بأعتوعد أموا3ؤ (1984) 7 ,لعلمدا 
ع أكنطكء5 2 لاممطاك تعلءملا بجع لح 

:006 ,ومجهعة .0 .له .دمن /لا ج05 مد برامصيومةطم 4 (1993) .8 ,متاعاصوع 
تاوق 0110 لا 00:10 

.50015 2012131 8 إعأع هلا بدت ل ,(للأاهدالهندوالا عناتاهع) (1985) .0 ,02050111 

,10 سقط عنما معنقعهايا مدن ع] مزاللا عءنيعع:أاعاها /7002متط (1997 ) .دآ ,مممعاهت 
ضعأه 180 تتتمتصو8 :عأعولا بحن لحا 

عنانان) أمعتاعه8 4 نوننوع جومطا عزمر وت جورملا ,جنوابا! 77زم1 م معللق (1992 ) .ل 02 
-هات 1 عناه ١‏ ها عوفاا به أهطنالا ومننا) مضه «مناه تمس جمصوهى 0111 -1021 
5 أأات )ا عجعة1آ تتاملتههباً ,كم تطعداتن 11 

.عكنا10] بحة1غ] ذتب) لحطواءة © 1سا فنا ١‏ امع ننمنتن ننن1ة (1999) 11٠١‏ ,بقوآ 

القع لظ ,الأات) فقن مماعصيواه) أن وطععمهءد ما عون أانهك 75 (997 24 .ل _صدحر !11 


5+2 
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00 عععرو/لا تعلونما 

.8005 باوعتط :0011جم0نعا نزونالزه م ]| 120 لصة عوط مل زعمعم )1991١‏ .5 ,دع 1أاء[ز 

يترا تلغايد عن نالا( وما بمانء 014 أ#عع 5 13 نماماعمم] ن2بوق3 ع8 1 (1998) .1 رطعم يا 
.ع لطعتاطنظ برإعادوع:8 مماعطء لك :00مم.آ 

-312 ن) ,غلأاا برهو ضياع صارام نضصهمه) لتتله ععنه) تعدع «انقلدتاة (990[) بط نعوصضما 
0 لطن عنععع2 تذابا ,ععلضط 

كتلة2 .آ/زا لاط ١25001111605‏ ,عماء؟2 .1 .كهقوها (2000) ع10طل) 1 120 اناج 1 -0ها 
.كنكل )ه21 :م0010 ا 

0001011 8001 1 طة 1 جنوه اععطط 5م.راآ ,دعق تح رز )-و راع ءيزئ8 (1960 ) . /3 ,لد ل/ا 

حلة تعاعولا بعل متععووعظ .آ .له واأأدتامدعيع2آ 2ق 011 تاك املق (1987) .م ,عسواعدابح 
لاع أوع/1ا 1501ل 

بعع اها[ عدطلنا وصذهد! ,علوملا نطلا عومامما نعو نوعات 5 112ا (2001) 8 ,بحو ]لا 
ع :مما 

001115 عم تعاعهنا بجع ل" ,أنا50 عت أن عيد) (1992) .1 رعنرموابا 

#ععل 20 :02001م0آ ,لهالا كنامنء وتلمع طن 5 عن0؟ من ععبنون2 776 (1995 ) .ل ,لإتام تابح 
.850015 

1م انه" بجلا ,عوملسط 1 17و80 إن يعبو8280 ع7 (1996) ,/ا.لز ,عاوعم 
.2005 

.01115 0)-ععم31آ1آ تذفن ,302150 لآ سوك ,متطا رمالا مرعلرا ع[ 1 (1998) .) ,مموجوءآ 

-172 بعبان]ا 01 نزوماوتاع برو ببعل8 لدم بلع الأ 32ت 1 دووت.ا 1020 :77 (1990 ) .8/1.5 ,عاعهآ 
.2001 بنوكتث :00001.آ ,تأامتام دن اهنا اود لوج كععتلهنا لودوناقل 

.20065 أعضعا5 تعأنهن" بعل! بلعوونتناد عدلاةق (1996) .حم لم 

ناع أقنالل 5 عق 51011 أعأند نلا بيت ل] وتطةاالاا اصوار) عطا وععاوهرف (1993) .ذخ رعصمتأططنخ] 

101 52105 ]| برواظ مه :10 هد 11[ 1ه عدمون 127 (1998) ذا رمصتطاذ [أع رمعت 
ال أعنمة .0.1 

كن !ع5 عق 511011 :عأع0لا بك ل ,لعأ دمنام0 ملعنتوم] (1998) ./زا مممتمع 1اءع5 

بع لقع ناتعويع2] 250 انال 000 غ0 عتنه تنقوادد! !ا .اهلا :ماع راع5 (1996) .5 ,دع 1لاصردك 
1 111 /لا2 .نتن (2002) 2155 1215م 11011 2 01 عالألاقم ا :ملآ 
5 215/615157ل1 0140501 :1010] 

1 عاط كنا تلم ماما بتنقألا! أن بلوجعسوصت 8 عق 7 (1970) 2 ب,مالعقطن) عل لعقطاك1” 
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1115 أأهت ) :00001 آ] .لعن ا 

ا بلط االتاأعنالمناتا ععنء نل اوة2 انحن نمه معقأثئلا (1986) .28.10 .نادك110 
سنا مه :16ج ببع لذ ,وميك اا 

4 أن كعامعمود معطا تنه كقم نع ء[أت17 :عاما نا ع8 قم (1993 ) .اط .500 1112 :نالا 
0هعم 1 يلون ل" بد ل ,ععأء 2 ابا ذا عكوننات) 


ه72 ده زر زعم عواطه ممم . دده عه ٠1م‏ 3 . نيدن 


7 1/75 
1113.7 532ع722] .ارا ارا لانا 
مننديات محلة الإبنسامة 


7 ذ ع زر زم عوابر ممم . وددسموعه عط ذ . بين 


"توم باتلر . باودون" من أشد أنصار القوة 
الإيجابية لمساعدة الذات. أو "الكتابات عن القدرات 
الإنسائية  "‏ كما يسميها. 

الكتاب الذى بين يديك فاز بجائزة بئيامين فرانكلين 
( مساعدة الذات) من مؤسسة 2114: وفاز ''بالجائزة 
البرونزية" لجائزة كتاب العام لمجلة فورواره. ووصل 
للمرحلة النهاثية فى جوائز الناشر المستقل 
ا[ عطاك اطبط أمعلرعمعل1]1. 

وقد آلف "توم" أيضًا كتاب "أهم ٠٠‏ كتابًا عن 
الروحنيات"' بالإضافة إلى هذا الكتاب. وهو خريج كلية 
لندن للاقتصاد. وجامعة سيدنى. ويعيش. ويعمل فى 
المملكة المتحدة وأستراليا. ويدير موقمًا إلكترونيا 
لمساعدة الذات هو: 50136:0012.20122-:11161< . بلالواتن؟ 


م7 دع زر زم عوابر ممم . وددسموعه عط ذ . بين 


" ستيمن ار . كوفى ٠‏ : مؤلمف كتاب العادات السبغع للناسسنى 
الأكثر فعالية . 
اكمشسف 3 ظ ع الذى بهن يديك الكعب الشى غيرت حياة الكلايين من البشسن: والفى أكبقت 
أصالتها ومرجعيتها فى تغيير الحياة الشخصية للناس للأفضل. 


استكشف الأفكار والكلمات التى غيرت حياة الكثيرين لعدد من أفضل المفكرين . والأساتذة 
والحكماء مثل : 


روبرت بلاى ٌ بله باولو كويلهو ٠‏ | رالف والدو 
إمرسون زء فيكتور فرانكل ٠‏ ب: ان جيمس هيلمان 


ظ توماس مور بيير تيلهار دى شاردين 
شترى ديفيد سور 
نعلم حكمة الفلسفات القديمة مثل: 
تأملات ماركوس أوريليوس ٠‏ كتاب بهاجافاد جيتا . كتاب السيميائى 
كتاب 5259 للموة ل "لاوتسو" غ ش 


ويليام , بريد جز ن «ديضيد بيرنز . را ديل 
كارنيجى ستيفن كوفى ظ ْ واين داير 
دانيال جولمان . جون - لويز هاى جيفمرز ٠‏ ريتشارد كوش ٠‏ إليز 
ماكسويل مالتى . ف جرو. جوزيف ميرفى . نورمان فينسنت بيل ٠.كارول‏ 
بيرسون ظ انتونى روبينز ) سيئيجمان ٠.‏ صاموئيل سمايلز 


هذا الكتاب جميع رائع ومتنوع لكل من يريد أن يعرف قدرات الذات 
" إلين الانجر” : أستاذ علم النصّى بجامعة هارفارد . ومؤئف كتاب 
1 خآ 1|010 


للا كم .... 


اش ل 00 0 ”7 1 / 


ليست مجكرد مكتبة 
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